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، ولا يجوز بائ صورة من الصور، التوصيل المباشر أو غير المباشر الكلي أو الجزئي لورثة المؤلفحقوق الطبع محفوظة ©
لأي مما ورد في هذا المصنف أو نسخه أو تصويره أو ترجمته أو تحويره أو الاقتباس منه أو تحويله رقميا أو تخزينه أو 

  .لفورثة المؤ استرجاعه أو إتاحته عبر شـبكة الإنترنت، إلا بٕاذن كتابي مسـبق من 
 

  
  

ما كان يسمى "وادي النصارى" بالقرب من حمص بسوريا، وقد سمي هكذا لأن  صورة الغلاف: شروق الشمس على
  أغلب سكانه كانوا من المسـيحيين، الانٓ يسمى "وادي النضارة". من تصوير المؤلف.
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بعد أن قرأ الكثير من  الذيهذه دراسة جيدة للعهد القديم، أعدها الأخ الحبيب المهندس ممدوح شفيق، 
الدراسات الخاصة بجغرافية الكتاب المقدس، وتاريخه، وشعوبه، ولغاته، وشروحات الابٓـاء حوله ... حلق 

) وبدأ يقسمها إلى حقب متوالية، Bird's eye( فوق هذه الفترة الطويلة من تاريخ البشرية "بنظرة طائر"
حداثها، والدروس الروحية المسـتفادة منها، كما أ ويقدم شروحات مركزة ووافية لكل فترة، مع شخصياتها و 

سـئلة ... من أجل مساعدة من يقودون مجموعات دراسة الكتاب أ قدم لنا جداول وخرائط ومقارنات و 
  .همكنائس  المقدس للخدام والشـباب في

  
ذا أضفنا إليها دراسات المهندس ممدوح حول العهد الجديد، والواردة في كتابه إ إنها دراسة متميزة وهامة ... 

، يكون لدينا منهج شامل لدراسة "درس كتاب لخدمة الشـباب  ١٠٠"حياة وتعليم السـيد المسـيح في  
  قائد مجموعة دراسة كتاب.الكتاب المقدس بعهديه، لاغنى عنه لكل دارس للكتاب، أو خادم كلمة، أو 

   
بدية طريق الملكوت والأ  تنير حياتنا، وتطهرها، وتنقيها، وتقودها في التيإن الكتاب المقدس هو كلمة الحياة 

)، ٣: ١٥نقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به" (يوأ نتم الان "أ السعيدة، فقد قال السـيد المسـيح له المجد: 
  .)٦٣:  ٦حياة" (يو كلمكم به هو روح وأ و"الكلام الذي 

  
الرب يفتح عيون قلوبنا من خلال هذه الدراسات الكتابية، ويعوض كاتبها عن مجهوده وغيرته، بصلوات 

سقف العام الأ  مينانبا الأ الخدمة الرسولية نيافة  ، وشريكه فيشـنودة الثالثراعينا الحبيب قداسة البابا 
@@جميعاً،لكنائس مصر القديمة . ونعمة الرب تشلمنا 

  

  ىـا موسـالأنب
  الأسقف العام

  ٢٠١٠أبريل 
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  إلى أبي
  الذي أدين له بالكثير
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  نموذج المحبة والأبوة الحكيمة

  ليهبه الرب الصحة والنعمة وطول العمر

@@
  بنيا إلى

  ومصدر فرحي المتجدد
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  الذي كان وما زال ملاكي الحارس
  ليعطه الرب السعادة ودوام التفوق

@@
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  إلى الأصدقاء الأعزاء

  وقفوا معي في الضيقالذين 
  وكانوا سـنداً حقيقياً في كل وقت

  وظلوا مدى العمر أكثر من أخوة أحباء
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ء مالطوله وكثرة الاس تههو أن يصبح العهد القديم كتابًا مفتوحاً أمام الجميع، فاكٔثر الناس يحجمون عن دراس ـ

  اتخذ البحث المنهج التالي:وقد  تداخل الأحداث في مواضع كثيرة.ول فيه، 
 .، فلم ندرس سفراً بمعزل عن باقي الأسفار، وهذا هو المنهج الابٓائيالشاملةالنظرة  -١
، إذ أؤمن أن الكتاب المقدس هو فكر للأحداثالاهتمام بالخلفية التاريخية والجغرافية والمناخ الحضاري  -٢

الله في لغة البشر، وبمصطلحات العصر الذي أعلنت فيه الكلمة، إننا بفهمنا لما كان يعنيه الرب وقتها 
 فهم ما يعنيه لنا الانٓ. إلىوهناك، هو السبيل 

: هو كالتالي يةتجنبت المنهج التامٔلي في شرح الكتاب، ليس رفضاً للتامٔل، بل إيمانًا بانٔ ترتيب الأهم  -٣
 ل النص بغير قصده الأصلي.مَّ نص الكتاب، الفهم السليم للنص، ثم ياتئ التامٔل، حتى لا يحُ 

تمتد في خطوط بتواصل الأفكار، حيث أن المفاهيم الكتابية بقدر الاهتمام لتزم بتسلسل الأسفار، الم  -٤
 الفهم.اكتمال  إلى، لذا تتبعت الفكرة حتى نصل ر الكتاباعبر أسف

 .هقاً للمنهج الشامل الذي أشرت إليالخرائط واللوحات طب إلىن كالجاتٔ بقدر الإم -٥
الأهمية من الكتاب المقدس،  عظيمليس هذا البحث تفسيراً للكتاب، ولكنه مجرد بداية أو مفتاح لجزء  -٦

برأي إلا فيما ورد بوضوح في الكتاب، وعدا هذا تحفظنا أن نقطع برأي،  نجزموسوف يلاحظ القارئ أننا لم 
 فكم من نص كتابي يحتمل أكثر من معنى.
يمكن للخدام نة و الملالرسوم الخرائط واللوحات و  مئاتمدمج به  اً لزيادة الفائدة أرفقنا مع الكتاب قرص
 .مخدوميهم إلىالاسـتعانة بها في تقديمهم العهد القديم 

فتم إعداد هذه الطبعة الثانية بناء على ، قصيروقت في  دتنفأولى طبعة من هذا البحث سـبق أن صدر 
 .شغف الناس بالتعمق في الكتاب المقدس

اسطة يديك وعينيك وليس قصد به أن تفتح الكتاب المقدس وتدرس وتقرأ، وتتعلم بو  إن هذا العمل
  ... الهدف قد تحققن أغلقته وفتحت كتابك المقدس يكون باذٔنيك، فإ 

  ممدوح شفيق
  ٢٠١٤مايو  - م أسـبوع الالآ
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  أهم المراجع   ٢٥٩
  كتب صدرت للمؤلف   ٢٦٠



Üè‚ÏÖ]‚ãÃÖ]»íu^é‰ 
Ùæù]<ÜŠÏÖ]< <

 

  البداية ومسرح الأحداث
 

 
 
 
 

Ð×¤]<í{’Î< <
á^{{{{{ŠÞý]< <

½çÏ{{{{{ŠÖ]< <
á^Êç{{{{{ŞÖ]< <
ÜÚù]<…^jÞ]< <

á^ÃßÒ<íéÊ]†Çq< <
š…ù]<‹è…^{{–i< <

{{{Ö]{î{Þù]<Ñ†{< <
{fÃÚ{hçÃ{{Ö]<†{ 



 سـياحة في العهد القديم 

١٠ 
 

íÏ{{{{é×¤]< <
يلاحظ القارئ للأصحاح الأول في سفر التكوين: أن اسم الله يرد 
أكثر من ثلاثين مرة، وأنه يذكر خلق الأشـياء دون أن يذكر كيف 

لتنبت الأرض عشـباً وبقلاً خلقت. على سبيل المثال، يقول الله" 
تك  -ليبذر بذراً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه بذره فيه على الأرض

". ماذا حدث؟.. هل خلق الله نباتًا كاملاً ثم تكاثر؟ أم ١١: ١
خلق بذوراً وضعها في الأرض وتركها لتنمو؟ أم خلق نباتات أولية 

نا كيف خلق وخطط تطورها؟ لا نعلم، إذن الله لا يهتم بانٔ يخبر
العالم، ويهمه فقط أن نعرف: من الذي خلق العالم. لقد خلق بكلمة 

  الرب، الفاعلة القادرة، هذا هو الهدف من قصة الخلق.
  عندما تصل إلى خلق الإنسان يبدو الاختلاف واضحاً عن كل ما سـبق:

  الانتقال من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع عند ذكر الخالق "نعمل الإنسان ..."
  التعليق على خلق جميع المخلوقات بانٔه "حسن"، أما بعد خلقة الإنسان "حسن جداً"

كل المخلوقات خلقت بالكلمة "وقال الله ليكن .."، أما الإنسان فمن صنع يدي الله، والإنسان هو الكائن 
ة، والإنسان الوحيد الذي يقابله الرب ويتكلم معه، وهو الكائن الوحيد الذي وهبه الرب نسمة أو روح حيا

"، وهو المخلوق الوحيد الذي يكلف ٢: ٢تك  -كائن لا مثيل له في سائر المخلوقات "ليس له .. نظيره 
  والأهم من هذا كله أن الإنسان هو المخلوق الوحيد على صورة الله ومثالهبالعمل والسـيادة على الأرض، 

له الكون، ويعطى أن يكون سـيداً على العالم، للإنسان إذن مكانة متميزة في الخليقة، فهو يخلق بعد أن يعد 
لذي يحضر له ويكلف بالعمل والسـيطرة على الطبيعة، وفوق هذا كله يختص بعلاقة قوية مع الله، ا

سمائها، بل وينزل ليتمشى في حديقته (جنته) ويتلقى وصية تحدد هذه العلاقة مع أ المخلوقات ليدعوها ب
  الخالق.

<ì…ç‘<î×Â<Ñç×§<á^ŠÞý]]<ì…ç‘<‹éÖ<äßÓÖæ<H]< <
بن الوحيد هو الذي أعلن الله للناس صورة الله هو المسـيح، الكلمة المتجسد، فا߸ لم يره أحد قط، الا

)، ومع هذا فالإنسان خلق على صورة ٣: ١بن هو بهاء مجد الله ورسم جوهره (عب )، الا١٨: ١(يو 
  الله، بمعنى أن به ملامح من الصورة الإلهية.

صورة الإلهية في الإنسان هي كونه سـيداً على الطبيعة المادية؟ الحق أن هذا ناتج عن كونه مخلوقاً على هل ال
، لقد أعطي الروح العاقلةصورة الله وليس سبباً، فالمزايا التي أعطيت للإنسان تجعله مؤهلاً للسـيادة. 

 الاختيار الذي يتيحها له العقل العقل بملكاته الثلاث: الفكر، والوجدان، والإرادة الحرة؛ القدرة على
والخيال الطليق، وبالطبع اسـتتبع هذا المسـئولية الأدبية الأخلاقية في التمييز بين الخير والشر. الإنسان حرٌ 
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تماماً يتصرف كيف يشاء، ويتحمل نتيجة تصرفاته. إن النفخة العلوية التي حولت كتلة من الطين إلى نفس 
بها الإنسان، وكونه ذات حُرة بما لها من جوانب روحية ومادية، تعلن صورة حية، إن الطبيعة التي اختص 

الإنسان مخلوق على صورة من قداسة وبركة القدرة الإلهية التي اسـتدعتها من العدم إلى الوجود الفعال. 
، فليس للإنسان أن يصنع إلهاً على صورة إنسانية، فالإنسان هو الصورة الله، ولكنه ليس صورة الله

  ليس الأصل، كما أن الإنسان يفهم حقيقة كيانه مما يتعلمه من الله (الأصل)، وليس مما يتعلمه عن نفسه.و 
å‚é‰æ<áçÓÖ]<…ç¦<á^ŠÞý]< <

ويبقى محوراً وسـيداً للكون طالما احتفظ بالعقل والاختيار الحر والمسـئولية الأخلاقية، ومتى اهتزت فيه 
نحرفت، وسرعان ما يصبح عبداً لأهوائه، ويتردى بهذا أحد هذه الجوانب، اهتزت سـيادته للكون وا

  الكون في مناحي الشر والفساد، كما نرى في أحوال كثيرة.
والطبيعة المادية بالنسـبة للإنسان كانت أول مجال أعلن الله فيه حبه لهذا المخلوق الفريد، فالمادة بالنسـبة 

دة هدفاً له، وليست وسـيلة لإعلان عمل الله، للإنسان في موضع الإخضاع. ومن يبتعد عن الله يجعل الما
وينحدر بنفسه من مكانة السـيد إلى موضع التابع للمادة، وتصبح المادة هدفاً لا وسـيلة. الانٓ نفهم لماذا تغلب 
السعي وراء المغانم المادية والملذات الحسـية على أغلب الناس، حتى قال الرب أن كل أفكار الإنسان 

ل هذا هو السبب في انتشار عبادة قوى الطبيعة وابتداع أرباب للخصب ). ولع٥: ٦شريرة (تك 
والزراعة والمطر، وأن تاخٔذ هذه العبادات أشكال الحيوانات، أو أن ترتبط بالجماد من جبال وأشجار 

  وأنهار.

 
 

äÖ<ğ]‚Þ<‹éÖæ<<Äe^i<á^ŠÞý]< <
من تراب، قد يعيش على الأرض يربح فبدون روح الحياة الذي أخذه من الله يعود إلى العدم، مجرد كومة 

وينفق، يتزوج وينجب، لكنه يفتقد الوجود الحقيقي الفعال المؤثر في الكون، مثل مصباح انفصل عن 
مصدر الطاقة. إن تحدي الإنسان ߸ وتمرده عليه، يقوده إلى الهلاك حتى وإن تحرك وتنفس، فالوجود غير 

، إنما هو موت فعلي، سرعان ما يصل بالإنسان إلى الموت الفعال غير العامل في الكون إلى حياة أفضل
الأبدي، فبعيداً عن الله الإنسان محكوم عليه بانٔه بخار يظهر قليلاً ثم يختفي، فبدونه لا نقدر أن نفعل شيئاً 

  ).٥: ١٥(يو 
الانٓ نفهم لماذا يتدخل الله في مسيرة الجنس البشري، وقتما يرى البشر يسيرون إلى الضياع، الانٓ نفهم 
لماذا يضرب الله العالم بالطوفان ليوقف مسيرة الشر، الانٓ نفهم لماذا يبلبل الله الألسـنة في بابل، لأن 

الذات المسـتقلة والإرادة الحرة،  كبرياء الإنسان وإحساسه المتضخم بالذات هي داؤه القتال. لقد اصبحت
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التي تميز بها الإنسان على سائر المخلوقات، هي سر عظمته، وهي في نفس الوقت سر ماسٔاته على مر 
@@العصور.

êÂ^Ûjq]<àñ^Ò<á^ŠÞý]< <
يحب ويصادق ويتزوج، وينتمي إلى عائلة وعشيرة، وإلى شعب وأمة، فهؤلاء هم النظير الذي يسـتطيع أن 

 في أنانيته يكسر معادلة خلقته، ويعاني من وحدة مميتة مهما تلذذ بالقوة والسـيطرة، ومهما يعينه، فمن ينحصر
أخافته أعباء الانتماء، والعلاقات الإنسانية بصفة عامة خلقت في صميم كيان الإنسان، فاذا تجاهلها إختل 

  ، ألا وهو المسـئولية.توازنه تماماً، وفشل في إدراك السعادة التي نتمناها، ولا نرغب في دفع ثمنها
: ٤تك  - الانٓ نفهم بشاعة جريمة قايين، والتي ما أن استشعرها حتى صرخ "ذنبي أعظم من أن يحتمل 

، والتي حلت عليه اللعنة بسببها. فكما انعكس عصيان ادٓم على علاقته بالخليقة، أدرك قايين ١٣-١١
: ١٨سدوم وعموره رغم شرورهم الواضحة (تك  عواقب جريمته، ونفهم أيضاً لماذا يتشفع أبونا إبراهيم لأهل

). إن شر الإنسان أو بره ينعكس على المحيط الذي يعيش فيه، واثٓام المجتمع تنطبع بدرجة أو ٣٣-١٧
@@."٣٢: ١٧لو  - باخٔرى على كل فرد فيه، ولنقرأ معاً الحكمة الإلهية في قول رب المجد "أذكروا إمرأة لوط 

‚Ãe<ØÛjÓè<<Åæ†Ú<á^ŠÞý]æ< <
الدوؤب نحو التغيـير إلى الأفضـل هـو علامـة  ينذ اللحظة الأولى والإنسان مدعو للعمل المسـتمر، فالسعفم 

  يحيا فيه الإنسان؟ الذيترون القلق المسـتمر  بكيانه، المدرك لأبعاد الصورة الإلهية فيه. ألا يالأنسان الواع
لا يتوقفون ليرددوا إنجازاتهم، إلا بقدر ما إن هذا القلق يمكن أن يكون حافزاً للأفضل، إن الساعين للكمال 

نجـازات عـن الخطـوات التاليـة. فـكم وكم بهـؤلاء الذيـن يستسـلمون للحيـاة، ويرفضـون تكشف لهم هذه الإ 
المخاطرة بما لديهم للسعي وراء ما ينبغي أن يكون، غير مدركين أن المخاطرة هي التي تنقذ ما لديهم من نعمـة 

نهم المتحرك دائماً والمتجدد دائماً. هل تسعى إلى حياة القداسـة؟ إذن خـبرني مـتى حقيقية، ألا وهي صميم كيا
مـتى تســتطيع أن تقـول  تسـتطيع أن تقول "لقد صرت قديساً". هل تسعى إلى خدمة الناس؟ إذن خبرني

صـادقاً  "الحمد ߸ لقد أكتملت خدمتي". هل تعمل طبيباً أو مهندساً أو معلماً أو صانعاً أو تاجـراً ؟ إذن كـن
مع نفسك وقل متى تزعم أنك قد بلغت الكمال في مجال عملك. إن المستسلمون للحيـاة تحـركهم، يصـبحون 

@@مثل كتل الخشب تتقاذفها المياه مصيرها هو التبدد.
طوبى للمتمردين لأنهم يصنعون المسـتقبل، طوبى للساعين للأفضل ، فهؤلاء هم الذيـن يتـذوقون لذة الحيـاة 

التجدد، مع عمل الله فيهم، وتكشفهم المسـتمر لجوانب الصورة الإلهية التي خلقوا عليها ، لأن مع الخطر، مع 
  ."٢٩: ٢٥مت  -عنده يؤخذ منه الذي" كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له ف

التضحية إذن حتمية، فلا بديل عن خروج الإنسان من قوقعته ومن تمركزه حول ذاته إلى الناس، فهذا هو 
يكتشف وزناته ويدرك قصـد الله مـن خلقتـه ليصـبح لحياتـه معـنى. والمخـاطرة لا مفـر  وحيد لكيالسبيل ال

منها، فالإنسان لا يعلم كيف سـيكون موقف الناس منه، فقد يقدم الحب فلا يجـد إلا الجحـود، وقـد يقـدم 
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لنجـاح، والذي الوفاء فلا يجد سوى الغدر. لكن المخاطرة معقولة محسوبة، فـاحتمال الفشـل يعـادل احـتمال ا
يرجح المغامرة ويجعلها حتمية أن بقاء الإنسان في سجن ذاته خسـارة مؤكـدة، فالإنسـان السـوي يقبـل بخطـر 
محتمل لينجو من خطرٍ مؤكد كمن يثب من سفينة تشـتعل لعله يصل إلى بر الأمـان. لكـن الصـورة ليسـت 

يتلذذ بالآم الاخٓرين، فمـنهم مـن هـو  مظلمة، الله موجود، عينه على طرق الأبرار، وإذا كان من البشر من
مثلك يبحث عن ذاته في الاخٓرين. الإنسان مشروع لم يتحقق كاملاً بعد .. فهـو مـدعو للطبيعـة الجديـدة، 

نسان العتيق ... ولبسـتم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقـه خليقة تتجدد شيئا فشيئا، "إذ خلعتم الإ 
بـن له عـلى صـورته وجدت في فكر الله حين خلق الإنسـان كا التي" حتى نصل إلى الصورة ١٠:  ٣كو  -

  ).٤٩: ١٥كو  ١ومثاله (
< <
< <

 
ق.م.) في المسـتطيل الأعلى يتناول الملك العصا  ١٧٦٠يوجد هذا الرسم في القاعة الكبرى بقصر مدينة ماري على شاطئ الفرات (تخربت 

وإلى أسفل ربتان تحملان إناء تنبثق منه أربعة أنهار. إلى اليمين شجرتان والخاتم (علامة السلطة) من عشـتار ربة الحرب، وهي تطأ الأسد، 
يحرس أحدهما أسد مجنح (كاروب). هنا نجد بعض الملامح الواردة عن جنة عدن، مثل الشجرتين والأنهار الأربعة والكاروب مع فارق 

  أساسي، ففي الكتاب المقدس نجد الإنسان في مركز الحدث.
< <
< <
< <
< <
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½çÏ{{{ŠÖ]< <
صار لقد أخل الإنسان بقانون وجوده، وحـاول أن يمـلك مـا لا طاقـة له بـه، أراد أن يصـير مثـل الله، باخت

ركة الحلـوة الـتي كان يحياهـا. ولـيلاحظ القـارئ أن ـفتحدى الله وقرر أن ينفصل عنه، فحُرم من حياة الشـ
لـيس بسـبب اســتحقاق السقوط قد شوش العلاقة بين الله والإنسان، لكن هذه العلاقـة لم تنقطـع أبـداً، 

الإنسان، بل بسبب محبة الله الفائقة. ويكتب يوحنا ذهبي الفم: "كما يسقط مـلك في الأسر فيســتعبد كل 
ر، اســتخدم ـر، بمعنى أن الإنسـان إذ أصـبح فكـره ميـالاً للشــخدمه، سقطت الخليقة كلها في عبودية الش

لخليقة للبُطل، ليس طوعـاً بـل مـن أجـل الذي الخيرات الممنوحة له في الشر بدلاً من الخير "إذ اخضعت ا
  ".٢٠: ٨رو  -أخضعها 

á^Êç{{{{ŞÖ]< <
الخالق يتدخل في حياة خليقته وقتما يريد، وبالطريقة التي يراها، والهدف دائماً هو خير الإنسـان وخلاصـه. 

روطة، وحين ـلقد تكرر هذا عدة مرات على امتداد التاريخ المقدس، فالعلاقة بين الله والإنسان علاقة مش
ر (أكـثر مـن مائـة عـام)، في نهايتهـا ـيرى الله أن الشر ينتشر يقرر التدخل، وإن أعطى مهلة طـويلة للبشـ

حلــت ســاعة التطهــير واكتســح الطوفــان الأرض ومــا عليهــا. ورغم المجــادلات العديــدة الــتي تتنــاول قصــة 
عب واحد مـن ملمـح فلا يخلو تراث ش الطوفان، إلا أنها تصمد لكل الهجمات مستندة إلى الأدلة التاريخية،

وبالحساب العلمي تتاكٔـد إمكانيـة أن يتسـع الفـلك لـكل أنـواع الطيـور والحيـوانات ومـا . من قصة الطوفان
  .١)١٤: ٨و  ١١: ٧يلزمها للحياة طوال فترة بقائها في الفلك والتي امتدت إلى عام كامل (تك 

لا يســتقر روح الله في الإنسـان مـا دام يسـلك في  "لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبـد" = لا يسـكن،
الشر، ومادام الإنسان مصراً على شره، يفتقد تبكيت الروح القدس فيه، ويسلمه الله إلى ذهن مرفـوض، 

  ويسـتعبد الإنسان للشر، ويفسد النبل الذي ولدت عليه نفسه.

 
Ú^r×q<ì…çŞ‰_< <

  حيث نرى قصة الطوفان تتناقل عبر الأجيال: تحتل هذه الأسطورة مكانة هامة في التراث الإنساني،
يفقد جلجامش صديقه الحبيب، فيحزن لموته ثم يقرر أن يبحث عن وسـيلة لكي يعيده إلى الحياة، فيبدأ في 
رحلة شاقة للوصول إلى أبي البشر، الإنسان الوحيد الذي منحته الالٓهة الخلود. وعندما يصل إليه يخـبره أن 

ر كان ـوأن الالٓهة ميزت الجد الأكبر فقط بالخلود. يقص عليه الجد الاكٔـبر أن الشـالإنسان لابد وأن يموت، 
                                                      

متر يكون الحجم  ٠,٥×  ٠,٥×  ١ألفاً من الحيوانات ، فإذا قدرنا الحيز الذي يحتاجه الحيوان للسكنى بـ  ٥٠احتوى الفلك على حوالي   ١
متر  ٥٦٢٥٠ذراع مكعب =  ٤٥٠٠٠٠=  ٣٠×  ٥٠×  ٣٠٠متر مكعب، بينما الحجم الكلي للفلك  ١٢٥٠٠المطلوب لسكنى الحيوانات 

  .إنجلترا –دراسة لجامعة كمبريدج  عن - مكعب، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف الحيز الذي تحتله الحيوانات 



 سـياحة في العهد القديم 

١٥ 
 

قد انتشر لكن الالٓهة كانت راضية عنه، فامٔرته أن يبني سفينة من ثلاثة طوابـق وأن يطليهـا بالقـار، ويضـع 
ة حتى يصل فيها أسرته وقطعان الماشـية ... وتسـتمر القصة متطابقة مع قصة الكتاب المقدس في مواضع كثير 

إلى ذهاب الغراب، ثم الحمامة التي تعود بغصن زيتون، فيقدم ذبيحة على الجبل الذي رست عليه السفينة، 
وتتنسم الالٓهة الرائحة الطيبة، وتقرر ألا تعود لإهلاك البشر. يمنح الجد الأكبر بذرة الحياة لجلجامش ليعطيها 

وفي الطريق يتوقف للراحة فينـام تحـت شجـرة، وبيـنما  لصديقه لكي يعود إلى الحياة. يعود جلجامش مسرعاً،
هو نائم تتسلل حية من الشجرة لتسرق منه بذرة الحياة. يستيقظ جلجامش ويكتشف ضياع بـذرة الحيـاة 

@@@ويدرك أنه قد فقد صديقه إلى الأبد.
Ø{{e^e<t†{{e< <

ر النـاس في الأرض ان هذا التدخل يتكرر في قصة برج بابل، ومـا بـدا أنـه عقـاب يصـبح وســيلة لانتشـا
وتعميرها، ولأن يدرك البشر أن تحديهم ߸ يؤكد وجودهم ولا يلغيه كما خيل لادٓم. ولكن ما الجريمة في بناء 
برج؟ ليس البناء هو المشكلة، بل الدافع للبناء "نصنع لأنفسـنا اسماً"، الذات الأنانية المميتـة الـتي أدت إلى 

حتى الانٓ تدفع البشرية في طريق الهلاك. إن تدخل الله هنا لـيس طرد ادٓم من الحضرة الإلهية، وما زالت 
  تجبراً من الرب، بل حباً في طفله الصغير حتى لا يقفز من فوق مرتفع ظانًا أنه يسـتطيع الطيران! 

@@
ق.م.،  ٢١٠٠ نحو رسم تخطيطي لمبنى "زيجورات"، وكان مخصصاً لعبادة إله القمر في أور الكلدانيين. اكتشف في حفائر سومر ويرجع إلى

  وربما كان هذا الشكل قريباً من برج بابل الشهير.

< <
< <

îÞù]<Ñ†{{{{{Ö]<æ<°Ş{Š{×{Ê<í{é{Ê]†Ç{q< <
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دارت أحداث العهد القديم 
في الشرق الأدنى بصفة 
عامة وفي أرض كنعان 

، في مصر  بشكل أساسي
وسوريا و لبنان و ما بين 

  النهرين مسرح الأحداث:
_ğ÷æ<Vá^{{{{{{ÃßÒ<V< <

يمكن تقسـيمها إلى سـتة 
  شرائح :

MI<î×u^ŠÖ]<ØãŠÖ]V< <
: أ . شمال جبل الكرمل

منطقة غابات عاش فيها 
الفينيقيون، وأهم مدنه صور 
وصيدا ومنه أرسل حيرام 
ملك صور الأخشاب لبناء 

)، ٩- ٦: ٥مل  ١الهيكل (
وقد سكنه سـبط أشير 

) منذ ٣١- ٢٤:  ١٩(يش 
عصر القضاة وإن بقيت 
 يالسـيطرة الحقيقية في أيد

الفينيقيين حتى عصر متاخٔر      
  ).٣١: ١(قض 

: ب . جنوب جبل الكرمل
منطقة زراعية خصيبة جداً 
تدعى سهل شارون وكلما 

تجهنا جنوبًا تمتزج الزراعة ا
+ أش  ١: ٢( نش  يرعبال
: ٢٧ يأ  ١+  ١٠: ٦٥
) وأهم مدنه يافا وأشقلون (عسقلان) وأشدود وجت وعقرون وغزه ، وقد سكنه الفلستيون الأشداء ٢٩
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كتسبت المنطقة كلها اسمها الجديد "فلسطين" في عصر متاخٔر. ويمتد الطريق ا)، ومنه ٤: ٦صم ١(
د جبل الكرمل للتجارة والحملات الحربية بحذاء البحر من مصر شمالاً (طريق حورس)، ولوجو  الرئيسي

ينحرف الطريق شرقاً وتتفرع منه عدة طرق إلى أورشليم والسامرة وإلى دمشق، وتقع مدينة مجدو عند 
@@تقاطع الطرق، لذا تعددت المعارك عند هذه النقطة الأستراتيجية.

NI<Øã{{{{{{{{{{{{{{{{ŠÖ]V< <
بين الساحل المنبسط والجبال نتقالية امجموعة من التلال المسـتديرة تتخللها وديان عريضة، وهي منطقة 

: ٢٧ يأ  ١+  ٢٧: ١٠مل  ١أشجار متنوعة ()، وزيتون و ٥: ١٤الوسطى، وكان منطقة كروم (قض 
)، وكان طبيعياً أن يكون السهل موضع نزاع بين سكان الجبال وسكان الساحل (مثال: معارك ٢٨

أيلون حيث انتصر  يأيضاً واد صموئيل مع الفلسـتيين). وأهم مدنه: جبعون ولخيش وعجلون وحبرون، وفيه
)، وفيه دارت مغامرات شمشون، وحدث اللقاء الملحمي بين ١٤- ٦: ١٠يشوع على الحلف الكنعاني (يش 

)، وإلى مغارة عدلام في السهل هرب داود من وجه شاول، حيث يسهل ١٧صم  ١داود وجوليات (
ختباء بين الأشجار الكثيفة، وكان أغلب السهل من نصيب سـبط دان، إلا أنه تحت ضغط الفلسـتيين، الا

  ضطروا للارتحال إلى أقصى الشمال.اانحصر الدانيون في مساحة صغيرة غرب بيت شمس حتى 
O<I<îŞ‰çÖ]<Ù^{{{{{{{{{{{{f¢]V< <

ركة حاسمة ضد تحالف قاده ملك حاصور (يش : أكثر المناطق خصباً، وفيه خاض يشوع معأ. الـــجـلـيـل
)، وأهم ١تهادنت مع السكان الأصليين (قض  التي) وقد تقاسمته أسـباط نفتالى وزبولون ويساكر، و ١١

) ٣٣:  ١) كما أن أحداثًا هامة قد جرت في بيت شمس (قض ٢٩: ١٥مل  ٢مدنه حاصور وقادش (
) وفي شونم يعمل الرب بقوة  ٧:  ٢٨صم  ١لأخيرة (وإلى عين دور ذهب شاول إلى العرافة ليلة معركته ا

) ويرتفع فيه جبل تابور وتقع مدن الناصرة وكفرناحوم وقانا ونايين وبيت ٨: ٤مل  ٢مع أليشع النبي (
  صيدا.

يزرعيل الخصيب بين جبل مورة وجبل جلبوع حيث كانت نهاية شاول  ي: يفصل وادةب . السـامـــر 
شهدت نصر إيليا الناري كما  التيتجهنا غربًا حتى قمة الكرمل ا) وترتفع الأرض كلما ٣١صم  ١الماسٔاوية (

تجهنا جنوبًا يتزايد ارتفاع الجبال المغطاة بالغابات ا). وكلما ٣:  ١٩+  ٤٠:  ١٨مل  ١شهدت هزيمته (
) حتى نصل إلى جبل السامرة ١٧:  ٣٧دوثان (تك  يتتخللها بعض الوديان المنزرعة مثل واد -ياً تدريج 

وكانت هذه  .صران بينهما مدينة شكيم (نابلس)ثم جبل بيت أيل مروراً بجبلى عيبال وجرزيم اللذان يح
رامة، وعلى أحد المنطقة الغنية من نصيب أفرايم ومنسى، وأهم مدنها مجدو وترصه وشكيم وبيت أيل وال

: ١٦مل  ١ملك إسرائيل عاصمته "السامرة" ناسـباً إسمها إلى صاحب الأرض الأصلي ( يجبالها بنى عمر 
٢٤.(  

P<I<{{{ã{é{Ö]{{{íèç<V< <
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: وهي امتداد جغرافي للجبال الوسطى وأن كانت أقل خصباً. وتبدأ بمرتفع على شكل أ . جـبـال الـيــهودية
وفي قلبه أورشليم، ومن بيت لحم إلى حبرون تغطى الغابات الجبال، وكلما سرج يدعى سرج بنيامين 

أنحدرنا جنوبًا وغربًا تقل الخضرة حتى نصل إلى برية يهوذا القاحلة، ثم إلى صحراء النقب. وأهم مدن 
عين . كما أن أحداثًا هامة قد دارت في برية زيف و المصفاة - جبعة  - ون حبر  -بيت لحم  -اليهودية: أورشليم 

شاول في مطاردته لداود، وكما امتازت عناثوت بانهٔا مسقط رأس أرميا النبي وقرية  شـتدّ احيث  يجد
  بخدمة رب المجد فيها. ا وعمواس وبيت فاجيتقوع بانهٔا موطن عاموس النبي، تفتخر بيت عني

وعرة عن الصحراء : وهما امتداد طبيعي لصحراء اليهودية وأن تميز جنوب سيناء بجباله الب . النقب وسيناء
المنبسطة في شمال سيناء والنقب. وفي النقب نجد مدينة بير سـبع القديمة على حدود مصر، وسوف نعرف 

حين نصل إلى رحلة الخروج والتيه في البرية. ويهمنا أن نؤكد أن سيناء لم تكن أبداً جزءاً من  اأكثر عنه
@@كنعان، ولم تخضع يوماً لحاكم من العبرانيين.

Q<I<Vá…ù]<…ç{{{{{{{{{{{{Æ< <
شمال  يبدأ من سفوح جبل حرمون (جبل الشـيخ) الذيالعظيم (الفالق)  وهو جزء من الأخدود الشرقي

تساع البحر الأحمر حتى هضبة البحيرات في شرق اممتداً إلى خليج العقبة مسـتمراً بطول و  هضبة الجولان
متر تحت سطح البحر ويمتد  ٢٠٠ع على منسوب ووسط أفريقيا. يخترق الغور نهر الأردن العجيب! إذ ينب

واديه  متر تحت سطح البحر، وتتناثر في ٤٠٠متعرجاً حتى يصب في البحر الميت على منسوب نحو 
  الواحات وأهمها أريحا مدينة النخيل. العميق

RI<V<á…ù]<†{{{{{{{{{{{fÂ< <
)، أما نصفه ٢٣: ٢١عد ونصفه الشمالي خصب، بعضه أحراش ومراعي، هذه المراعي تدعى باشان (

الجنوبي ويدعى جلعاد فتغلب عليه الصحراء رغم الواحات المتناثرة، وكلما إتجهنا شرقاً تختفي الخضرة تدريجياً 
وتسود الصحراء القاسـية. سكن سـبط راؤبين وسـبط جاد مع  نصف سـبط منسى في باشان وجلعاد من 

البحر  وابٓ وعمون، أما الأدوميون فعاشوا جنوبيأجل مواشـيهم الكثيرة، وفي الجنوب تقاسم الأرض بدو م
عمون)، كما شهدت بيت شان النهاية  الميت (بحر العربة)، وأهم المدن بصرى وجلعاد وربه (عاصمة بني

  نتسب النبي العظيم إيليا إلى قرية "تشـبه" في عبر الأردن.االماسٔاوية للملك شاول، بينما 
^éÞ^mVî{{Þù]<Ñ†{{{Ö]<V< <

إلى المقولة الحكيمة "أن الجغرافيا هي العامل الثابت في صناعة التاريخ"، فرغم صغر مساحة ناتىٔ الانٓ 
كنعان، فإن التباين في التضاريس والمناخ والبيئة الطبيعية مثير للدهشة، هذا التباين تجلى في تمزق داخلي 

جعل ممكناً أن تصبح  الذي ف السـنين ذوبان القوميات المتجاورة. هذا التمزقلابين سكان الأرض، أخَّر لآ 
كل مدينة، وسط عشرات المدن، وحدة سـياسـية مسـتقلة، يطلق شـيخها على نفسه لقب "ملك"، حتى 
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في  )، بينما لا يذكر التاريخ وجود هذا العدد من الممالك٢٤: ١٢ملكاً (يش  ٣١يذكر يشوع أنه قضى على 
  عصر. يوقت واحد على أرض كنعان في أ 

نظرة سريعة على جغرافية الشرق الأدنى تعرفنا أن فلسطين لا تملك أن تكون ليس هذا فقط، بل إن 
جناحيها الصحراء، نرى  يمسـتقلة عن جيرانها. وبينما تقف مصر كوحدة متماسكة يربطها النيل وتحم

يمتد كقوس أوله عند طرف الخليج  الذيفلسطين لا تقدر إلا أن تكون جزءاً مما يسمى بالهلال الخصيب 
واخٓره على ساحل غزه، مروراً بارٔض ما بين النهرين وسوريا ولبنان. وبينما ينتظر مزارعو كنعان  الفارسي

أمطار الخريف في قلق، تزدهر الثروة والحضارة والتمدين على ضفاف دجله والفرات وفي وادي النيل 
@@المبارك.

hçÃ{{{{Ö]<†{{{{{{fÃÚ< <
نحن إذن بصدد دراسة تاريخ شعب صغير 

 -ان أقوياء أغنياء (خصب محصور بين جير 
 - حضارة  -كثافة سكانية  -سـتقرار ا -ثروة 
توسع) وهكذا نشاتٔ أقدم الحضارات   - تقدم 

وتاسٔست أقدم الدول، على ضفاف النيل 
والفرات، وأصبحت فلسطين جسراً للأمم، 
ومنفذاً ضيقاً بين البحر والصحراء، وممراً لكل 

ب محوتإ الفاتحين والجيوش عبر العصور، من 
الأول إلى الحرب العالمية الأولى، مروراً 

وشلمناسر  بتحتمس الثالث ورمسيس الثاني
الخامس ونبوخذنصر وقمبيز وداريوس 
والأسكندر الأكبر ويوليوس قيصر ... ويعبر 
المشط المميت أرض الموعد جيئةً وذهابًا عدة 

  د عصر سليمان الملك.مرات، ويتورط العبرانيون في صراع الكبار، وإن لم يتجلى هذا إلا بع
فلسطين إقليم ضيق محشور بين البحر والصحراء، يشكل معبراً حيويًا بين قارات ثلاث، 
كممر بري وحيد يربط أوربا واسٓـيا مع أفريقيا. في عصور العهد القديم كانت طرق التجارة 
الرئيسـية ومسارات الحملات الحربية تخترق أرض كنعان التي تضيق حتى يصل عرضها إلى 

كيلومتراً. إن تاسٔيس دولة واسـتمرارها على هذا المعبر المزدحم كان أمراً عسيراً للغاية، فلم  ٩٠
يسـتطع إسرائيل أن يتجنب سطوة الكبار، مصر وأشور وبابل، أو أن ينجو من صراعاتهم 

  الدامية.
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  ì{{ÃÖ]<Ø{{‘_  ٥: ٢٦تث  - "أراميـاَ تائهاَ كان أبي"  
سرائيل من أصل أرامي، وفي نفس الوقت يؤكد سفر التكـوين أن أبـرام إ  يذكر موسى النبي بوضوح أن بني

 ) ومع هذا تتكرر الإشارة إلى أن مـوطن عشـيرة أبـرام هـو٢٨: ١١خوته ولدوا في أور الكلدانيين (تك إ و 
فحين دعا الرب أبرام إلى الخروج من حاران قـال  .ريا وليس في أور إلى جنوب الفراتحاران في شمال سو 

برام من أليعازار الدمشقي أن يخطب أ )، و حين طلب ١: ١٢له : أذهب من أرضك ومن عشيرتك (تك 
 -(مدينـة ناحـور  زوجة لأبنه أسحق، كلفه بانٔ يذهب إلى أرضه وعشيرته، فسافر الرجـل إلى أرام النهـرين

أو شـقيق  ٢٦و٢٥: ١١تـك  -ليـه هنـا هـو في الغالـب جـد إبـراهيم إ ، وناحـور المشـار ١٠و٤: ٢٤تك 
  ).٦: ٢٤تك  -إبراهيم 
يسـميها الكتـاب أحيـانًا "فـدان أرام" أو  الـتيبراهيم هو حاران، إ لعشيرة  ا يؤكد أن الموطن الأصليكل هذ

  الكلدانيين؟ ذهب بهم إلى أور الذي"أرام النهرين"، فما 
المســالٔة ببســاطة أن جماعــات مــن الأراميــين 

نطلقــوا مــن مــوطنهم الأصــلي في فــدان أرام ا
مرتحلين جنوبًا على طـول الفـرات بحثـا عـن 
مكان امٓن لقطعانهم وسـوق لمنتجـاتهم، عـلى 
تخوم المدن الهامة في جنوب ما بين النهـرين، 

د كانـت ففي أواخر الألف الثالثة قبـل المـيلا
  في الحضارة والتمدن والثروة. كبيراً  نطقة قد قطعت شوطاً هذه الم 

كانــت مدينــة أور مــن أقــدم مــدن المنطقــة حيــث نشــاتٔ وازدهــرت الحضــارة الســومرية (قرينــة الحضــارة 
المصرية)، وعلى تخـوم أور نصـبت جماعـات مـن الأراميـين خيامهـا جاعلينهـا سـوقاً لمواشــيهم وحـاضرة لهـم، 

ختلاطاً تاماً (قارن: حين نقـل اون إلى دياناتها، وأن كانوا لا يختلطون بسكانها يسـتخدمون ثمار مدنيتها وينتم
). وكمثال لصلة البدو المتحفظة بالمدينة أنظر يهوذا ابن يعقوب يصعد ليجـز ١٣لوط خيامه إلى سدوم تك 
ودتـه إلى بيـه يعقـوب عنـد عأ ، و ١٢: ٣٨تك  -ما يتعسر وجوده في البرية  يغنمه في المدينة، وربما ليشتر 

ينصـب خيامـه رافضـاً أن يسـكن فيهـا، بيـنما اختـار أبنـاؤه حـلاً  كنعان يشترى أرضاً أمام مدينة شكيم لكي
  ).٣٤دمويًا حين طلب ابن شـيخ شكيم أن يتزوج من اختهم "دينه" (تك 

قامت في تخوم " أور"، حيث عبـدوا الالٓهـة السـومرية، كـما أ  التيكانت عشيرة تارح إحدى تلك الجماعات 
) ولكن مثل أية عشيرة بدويـة، حـافظوا عـلى صـلاتهم بالمـوطن الأصـلي ٢:  ٢٤ذكر يشوع فيما بعد (يش 

نتقـال أبـرام إلى كنعـان، احتى أن تارح أطلق على ابنه الأصغر إسم هاران (حاران). اســتمرت الصـلة بعـد 
ضـطر يعقـوب للهـرب مـن وجـه عيسـو، ا)، وحـين ٢٠: ٢٢تصل إليـه (تـك  حيث كانت أخبار العشيرة

  ).٤٣:  ٢٧ذهب إلى موطن أخواله (تك 
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صى شــمال ـمــن المؤكــد أن الطريــق مــن أور في جنــوب الفــرات إلى أرض كنعــان لا يمــر بفــدان أرام في أقــ
توجـد صـلات قويـة الفرات، ولنتساءل ما الدافـع لذهـاب تارح ومـن معـه إلى هـذه المنطقـة البعيـدة لـو لم 

  .٢وراسخة مع أهلها
ق.م تحت وطاةٔ غارات قبائل عيلام المحاربـة، واضـطرت العشـيرة للارتحـال  ١٩٤٠انهارت مملكة أور نحو 

كل هذا  قبل ان جنسها، وفي خطتهم ان ينحدروا جنوبًا إلى كنعان،  لتحط في موطنها وسط قوم من بني
  ).٢١:  ١٧يدعو الرب أبرام للخروج معه (تك 

  

  
لا نعلم لماذا توقفت العشيرة في حـاران ، إذ كانـت المنطقـة تعـاني مـن إكتسـاح قبائـل الحـوريين (الحـويين) 

روا في سـوريا وكنعـان حـتى اســتقر بعضـهم في جبـل ـالذين هجروا موطنهم الأصلي في أعالى الفرات وانتش
تارح في الإتجـاه جنـوبًا،  )،  لهـذا نلاحـظ النيـة المســبقة لعشـيرة١٢: ٢صى جنوب كنعان (تث ـسعير أق
كانـت  الذي، فما كان منـه إلا أن خـرج في الاتجـاه حين دعا الرب أبرام للخروج، لم يقل له إلى أينوهكذا 

  النية معقودة عليه .. جنوبـاً.
< <
< <
< <
< <
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  .د. سـيد القمني -والتاريخ المجهولهذه النقطة، أنظر كتاب النبي إبراهيم  ما زال البحث نشطاً في  ٢
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وقدم ذبيحة  -ساعٔطيك أياها، فبنى مذبحاً  التيفي بيت أيل ظهر الرب لأبرام ليحدد له "هذه هي الأرض 
  رتحال جنوبًا !) ، ومع هذا اسـتمر في الا١٢:  ٨وصلى للرب (تك  -بالطبع 

كان الجوع شديداً، ولا يوجد سوى سبب 
واحد للمجاعة في هذه البلاد، وهو توقف 

: ١٨ ،١: ١٧مل  ١الأمطار لفترة طويلة [
٥.[  

يته وسرعان ما يتعرض البدوي لفقدان ماش 
ولايجد بديلاً عن مصدر  -رأس ماله الحي  -

دائم للمياه: إما النيل أو الفرات. إن ذكريات 
الماضي تمنعه من العودة إلى الفرات، فلا 
يبقى أمامه سوى النزول إلى مصر، الأمر 

تكرر في حياة الأباء حتى اسـتقروا  الذي
أخيراً في أرض مصر لمئات السـنين. لم يكن 

ضعيفاً حين وصل إلى كنعان، أبرام فقيراً أو 
بل كان شـيخاً لجماعة قوية إذ يذكر الكتاب 

يملكها، وفي ذلك الزمان ما  التيأنه أخذ مقتنياته والنفوس 
. على أو تؤسر في المعارك كانت العبيد تقتنى إلا بانٔ تشترى

أية حال لقد كان أبرام قائداً متمرساً بالقتال. فبعد أن انفصل 
ت إغراء دائرة سدوم وعموره بن اخيه لوط تحاعنه 

)، ١٢- ٥: ١٣الخصيبة وتجنباً لنزاعات الرعاة (تك 
خذ أُ تعرضت المنطقة لغارة من قبائل العيلاميين وحلفائهم و 

لوط وأسرته سـبايا، فانطلق أبرام بجيشه الخاص (!) مع 
جيرانه في مطاردة طويلة حتى شمالي دمشق، حيث 

@@).١٦-١٣: ١٤ استردوا ما اسـتولى عليه المغيرون (تك
< <
< <
< <
< <
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ء مرتب من عند الرب منذ البداية فها هو يخبره: أنا ظهر الرب لأبرام يعده بنسل كثير، ويعُلمه أن كل شي
أخرجك من أور الكلدانيين (المـاضي)، وأعطيـك الأرض (الحـاضر)، وسـاعٔطيك نسـلاً كثـيراً  الذيالرب 

إلهـاً للتاريـــــخ، يســيطر عـلى  -بـرام أ إله  -(المسـتقبل) ... وبعد أن كان الرب إلهاً للطبيعة، أصـبح الـرب 
؟!  كٔانما يطلب ضمانًا أرث الأرض الأحداث وينسج منها تدبيره العجيب. لكن أبرام يتساءل : بماذا أعلم أني

: ١٥من الله، ولا يغضب الرب، بل يطلـب منـه أن يشـق عـدة ذبائح، وأن يضـع أجزاءهـا متقـابلة (تـك 
) وبينما أبرام بين اليقظة والنوم، يرى ناراً ودخانًا تمـر بـين القطـع، ثم يقـول  الكتـاب: في ذلك اليـوم ١٠و٩

  قطع الرب ميثاقاً مع أبرام أن يعطيه الأرض. 
تفاقات، فقد عثرُ في سوريا على ألـواح حيثيـة، بهـا نـص معاهـدة لاهذه هي الطريقة المتبعة في عقد ا كانت

بينهـا أطـراف الميثـاق، وأن مـن يحنـث باليمـين  بين جماعتين: أن حلف اليمين قد تم بـين أشـلاء كـبش مـرَّ 
عقد الميثاق بـ "قطع العهد"، وهو ما يذكره بوضـوح أرميـا النـبي  ييسـتحق التمزيق مثلما تم بالكبش، لذا سمُ 

فالكتاب المقدس هـو فكـر يفهمها،  التي). لقد قطع الرب ميثاقا لأبرام بالطريقة ١٩و١٨: ٣٤فيما بعد ( أر 
  الله لكن مكتوبًا في لغة البشر.

á^{{{{{{{{{j¤]  ١١: ١٧"علامة عهـد بيني وبينـكم ... تك"  
وعده لأبرام، وغيرَّ اسمه إلى إبراهيم، وحـدد له الختـان كعلامـة يلـتزم بهـا كل مـن يـدخل العهـد، كرر الرب 

ننـا إ رق، و ـإلى العشيرة، برباط الدم أو الحياة المشتركة. كان الختان عملية معروفـة لدى شـعوب الشـ يوينتم
شـعوب عديـدة ومـنهم  نلاحظ أن إبراهيم لم يسـتفسر من الرب عـن معـنى الختـان، فقـد كان معروفـاً لدى

وكان يمارس كطقس احتفالي عنـد مشـارف الرجـولة، وبممارســته  .المصريين والمؤابٓيين والعمونيين والأدوميين
يكتسب المختون حقوقاً أدبية ودينية، فـله أن ينضـم إلى المحـاربين وأن يخـرج للصـيد وأن يشـترك في تقـديم 
الذبائح، فضلاً عن إعلان أهليته للزواج، فقد أصبح رجلاً ! الانٓ أصـبح الختـان مطلـوبًا في اليـوم الثـامن، 

ارتـبط بهـا  الـتيبالرب من بداية الحياة. إن اقتران الختان بسفك الدم، أعطى نوعاً مـن القدســية  فالارتباط
سفك الدم منذ فجر التاريخ، ففي ذلك الزمان كان الارتباط المؤسـس عـلى الدم غـير قابـل للانتهـاك، ونقـرأ  

الطفل بالختـان، وهـو  حين ختنت زوجة موسى طفلها، قولها لموسى: أن ميثاق زواجهما قد تابٔد بسفك دم
غفال وصية الرب بختانـه، لذا اعتبرتـه بدايـة جديـدة أو لحياتهـا الزوجيـة،  ما أنقذ الطفل وأبيه من الموت لا

قـارن ر (ـوربما بسبب هذا الحادث المخيف، أعاد موسى أسرتـه لتبقـى في مـديان، وانطلـق بمفـرده إلى مصـ
  ).٢: ١٨و  ٢٧-٢٤: ٤خروج 

روحياً عميقاً فـيما بعـد، وأصـبح إشـارة إلى التحـول مـن الابتعـاد عـن الـرب إلى وقد اكتسب الختان معنى 
الارتباط بالرب، حتى أن سفر اللاويين يتحدث عـن ختـان الأرض " ثـلاث ســنين تكـون لـكم غلفـاء لا 

"، ويصـف مـوسى ٢٤و٢٣: ١٩لا  -يؤكل منها ... وفي السـنة الرابعة يكون كل ثمرها قدساً لتمجيد الرب 
)، وبمـرور ٦: ٣٠)، ويشـير سـفر التثنيـة إلى ختـان القلـب (تـث ٣٠: ٦ه أغلف الشفتين (خـر نفسه بانٔ
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الزمن يتعمق معنى الختان أكثر في أسفار الأنبياء، فيؤنب أرميا الشعب لأن "أذنهـم غلفـاء فـلا يقـدرون أن 
أع  -انوس سـتمر هذا الفهم حتى زمن العهد الجديد (حديث إسطفا). وقد ٢٦: ٩"،  (١٠: ٦أر  -يصغوا 

٥١: ٧.(  

  
ق.م. نقوش واضحة تصور عملية ختان الصبيان بسكاكين حجرية كما فعل  ٢٠٠٠- ٢٣٥٠الأسرة السادسة  -مقبرة عنخ ماحور في سقارة 

  )٣: ٥يشوع فيما بعد (يش 
  

 ستئصال الغرلة، وما زالت، سائدة بين كثير من الأجناس في أمريكا وأستراليا وأفريقيا، وهنـاكاكانت عادة 
، كما يمكننا مصرأدلة قاطعة على شـيوعها بين عدد من أمم العهد القديم  كالعرب وموابٓ وبني عمون وأدوم و 

، وربما أيضاً من كلام يشوع عـن الـتخلص ١٩: ٣٢أن نسـتنتج أن المصريين كانوا شعباً مختتناً من حزقيال 
ن معروفـة عنـد بابـل وأشـور. كان من معايرة المصريين لهم لـو بقـوا بـدون ختـان، وإن لم تكـن عـادة الختـا

ختتـان مدينـة باكمٔلهـا اسـتثناء بالنسـبة للمنطقة لذا أُطلق عليهم وصف "الغُلف". إن االفلستيون في كنعان 
)، ويرجح ٢٤: ٣٤في يوم واحد دليل قاطع على توفر الأدوات اللازمة والقائمين بهذا العمل في كنعان (تك 

ختفـاء في طريقها إلى الا كانت التيرية ـينية، كبديل عن الذبائح البشالباحثون أن الختان قد نشأ لأسـباب د
نتهـاك في تلازم مع كل عهد غـير قابـل للا الذي، واكتسب قداسـته من اقترانه بسفك الدم، الأمر يالتدريج

الأعراف القبلية، ومورس كطقس احتفالي مع الذكور فقط عند وصولهم إلى مشـارف سـن الرجـولة ونـوال 
@@لزواج والتمتع بكافة الحقوق المدنية.الحق في ا

 

< <
÷]á^{{{{{vjÚ< <  ٢: ٢٢تحبه... تك  الذي"خُذ أبنك وحيدك"  
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تمم الرب وعده لإبراهيم، وأنجبت ساره ابن الموعد إسحق، لكن الـرب 
يطلب منه أن يقدم ابنه إسحق ذبيحة على جبل المريا. لم يكن تقـديم 

رق القــديم، ـلدى شــعوب الشــالأبنــاء ذبيحــة إلى الالٓهــة أمــراً شــاذاً 
بنته الوحيدة مُحرقةً وفاءً لنـذر قطعـه ايصُعد  يفسنرى يفتاح الجلعاد

سرائيـــل إ  )، وحــين حـــاصر بنـــو٣٩-٣٠: ١١ه (قـــض عــلى نفســـ
وحلفاؤهم ملك موابٓ وأيقـن بالهزيمـة، أصـعد ابنـه البكـر محرقـة عـلى 

براهيم أن يقـدم ابنـه البكـر لم يكـن أمـراً مســتغربًا، إ ). أن يطلب الرب من ٢٧: ٣مل  ٢أسوار المدينة (
  ؟ براهيم موقفاً عظيماً إ لماذا إذن يعتبر الرب طاعة 

وعـده الـرب أن يـاتئ منـه  الذيبـن إن عظمة إيمان إبراهيم ليست في تقديم ابنه فحسب، بـل في تقـديم الا
كيـف أذبحـه للـرب، ثم  "، وكان يحق لإبـراهيم أن يتسـاءل:١٢: ٢١تك  -نسل "بٕاسحق يدعى لك نسل 

ياتئ منه نسل بعد ذلك ؟!، لكن إيمان إبراهيم العظيم ظهر جلياً في أنه لم يتردد في طاعـة أمـر الـرب، لقـد 
امٓن إبراهيم أن الرب قادرٌ على أن يقيم أسحق من المـوت ليـاتئ منـه النسـل، كـما أوضحـت فـيما بعـد رسـالة 

ظهـر فيـه  الذيبـراهيم كبشـاً كمحرقـة في المـكان إ صـعد ). وكما أمـره الـرب ي١٩-١٧: ١١العبرانيين (عب 
بنه، وسوف يتاكٔد هذا المفهوم، تقديم ذبيحة بدلاً من الإنسـان حـتى لا االرب على جبل المريا، عوضاً عن 

  ).٢٠: ٤يموت عندما يتسلم موسى العظيم شريعة الذبائح (لا 
^è†{{{{{{{¹]<ì†~‘< <

) ويذكر ١: ٣أخ  ٢بنى عليه سليمان الملك هيكل أورشليم ( الذييذكر الكتاب بوضوح أن جبل المريا هو 
السبب في التسمية أن الرب قد تراءى هناك لداود الملك، ولا يقطع بانٔ هذه هي نفس الصـخرة أو الجبـل 
حيث قدم إبراهيم إبنه. ورغم أن سفر التكوين يذكر أن الرب طلب من إبراهيم أن يذهب إلى أرض المـريا 

بنه على تل المريا على مسيرة ثلاثة أيام من بئر سـبع حيـث الى أحد الجبال، وأن إبراهيم قدم ليُصعد ابنه ع
)، وهو مكان يبعد ولا شك أكـثر مـن ثلاثـة أيام عـن أورشـليم، إلا أن ٢٢كان يسكن إبراهيم وقتها (تك 

ذبيحـة. صحـيح أن بنـه إسحـق اقـدّم عليـه إبـراهيم  الذييوسـيفوس يربط بينها وبين المـكان  يالمؤرخ اليهود
يرى سبب التسمية في كل حالة على حدة، ويعلم أن الكتـاب لم يقطـع أبـداً  ئالاسماء تتشابه، إلا أن القار 

بانٔ إسحق قد قدم ذبيحة في أورشليم. وقد يتعمـق الباحـث في أصـل الاسم "المـريا" ويعـني الـرؤيا، فهـل 
سم كتسـب هـذا الاا الذيفي أورشـليم هـو الـرب لإبـراهيم، أم أن جبـل المـريا  يسمي المكان بسبب تراء

)، على أية حـال لقـد ربطـت ١: ٣أخ   ٢بسبب ظهور الرب لداود الملك هناك في حقل أرونه اليبوسي (
بين بناء الهيكل وتقديم إسحق، بل وانتقلت الفكرة إلى التراث  ياليهود يد الربيين اليهود والتراث الشعبيتقال 

عبـد  يع الناس إلى تكريمها على مدى العصور حـتى أنشـأ الخليفـة الأمـو دف الذي، الأمر الإسلامي الشعبي
  .يقبة الصخرة" في أواخر القرن السابع الميلادمسجد الملك بن مروان "
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كيف كان الأباء ينظرون إلى الله؟ ماذا عرفوا عنه، وكيف عبدوه؟ 

الكلدانيين وقت إقامتهم في .. إننا نعلم أن أبرام وعشيرته عبدوا الٓهة 
أور، ونعلم أيضا أن الٓهة أور كانت محل تكريم في حاران، لكن الٓهة 
ــل عــيلام،  ــار تحــت وطــاةٔ قبائ ــدفع عنهــا الدم أور لم تســـتطع أن ت
واضطرت العشيرة إلى الرحيل. ومن حاران يرتحل أبرام جنوبًا حتى 

و باسم يظهر له الرب في بيت إيل (بيت الله)، فيبني مـذبحاً ويـدع
ر بسبب المجاعة. وفي مصر يتصرف بطريقة ـالرب، ثم ينزل إلى مص

برام إلى بيت إيـل، إلى مـكان المـذبح فيـدعو باسم الـرب أ ). يعود ١٢غريبة، كمن ليس له ربٌ يحميه (تك 
  )، إننا نراه لا يصلي إلا في بيت إيل، كمن يذهب إلى الكنيسة ليصلي.٤: ١٣(تك 

<<‚¦<á^Ó²<¼fi†Ú<]< <
ذا اعتقاد واضح في عصر الابٓاء. فحين تغرب إبراهيم في جرار، يترك سـاره تـذهب كزوجـة لأبـيمالك، ولمـا ه

عاتبه أبيمالك، أجاب إبراهيم بانٔ خوف الله غير موجود هنا (الله في بيت إيل ولـيس هنـا)، وحـين هـرب 
ب هـذا المـكان، هـذا بيـت يعقوب، وشاهد حلماً عجيباً في بيت إيل، صب زيتاً على الحجر قـائلاً: مـا أرهـ

الله، وباب السماء ... الله يسكن هنا في بيت أيل وفي هـذا الحجـر المقـدس! وحـين تـوترت العلاقـة بـين 
)، وحـين دعـا ٣: ٣١رجع إلى أرض أبائك ... فاكٔون معك (تك إ يعقوب وخاله لابان، يقول الرب ليعقوب 

وقـدم ذبائح  -ر وكنعـان ـالحـدود بـين مصـ -باه للنزول إلى أرض مصر، جاء يعقوب إلى بير سـبع أ يوسف 
  ).٤و٣: ٤٦ظهر له في حلم قائلاً: لا تخف ... سانٔزل معك إلى مصر (تك  الذيللرب 

ر، فنجد لكل مدينـة  الٓهتهـا، ولـكل ـعتقاد شائع عند كل شعوب ذلك العصاالله يسكن في مكان محدد .. 
إذ نرى الأراميـين يرجعـون سـبب هـزيمتهم أمـام منطقة أربابها، وهو اعتقاد اسـتمر حتى وقت متاخٔر جداً، 

)، وحين أتى ٢٨-٢٢: ٢٠مل  ١بني إسرائيل إلى أن الحرب دارت في الجبال حيث يسكن إله إسرائيل (
غرباء ليسكنوا في شمال كنعان بعد سقوط السامرة، خلطوا في عبادتهم بين الرب والٓهة أخرى لتطيب لهـم 

  ).٣٣-٢٤: ١٧مل  ٢الإقامة (
ء ملموس محسوس، وهو مـا شيـالمجردة ب تجاه نابع من طبيعة الإنسان التي تميل إلى ربط المعانيإن هذا الا

تماماً. ولكننا نرى هذا الفكر يتطور، حين يدرك النبي مـوسى، أن سـير الـرب  ييحسـتوعبه الطقس المس ـا
فنمتـاز أنا وشـعبك  رتحاله معه أمرٌ يميز هذا الشعب عن باقي الشعوب " أليس بمسيرك معنا،امع الشعب و 

)، إن الٓهـة باقي الشـعوب ٦: ١" كما أكد الرب ليشـوع فـيما بعـد (يـش ١٦: ٣٣خر  -عن جميع الشعوب 
  ثابتة، أما الرب فهو مع شعبه حيثما يذهب.

<àènÒ<ía<°e<Ü¿Âù]<çâ<h†Ö]< <
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لا نظن أن الفكر السائد في عصر الابٓاء قد غلبت فيه فكرة الإله الواحد، بل نظروا إلى الرب على أنه الإله 
الأعظم والأقـوى مـن الٓهـة كل الأمم، أنظـر لابان حـين يلحـق بيعقـوب وجماعتـه، يعاتبـه "إله أبـيكم كلمـني 

براهيم إ لى السلام جعلوا من إله "، وحين تعاهدا ع٣٠و٢٩: ٣١لماذا سرقت الٓهتي . تك البارحة .. ولكن 
  .)٥٣: ٣١شهوداً على المعاهدة (تك  والٓهة ناحور

. ٣)٢: ٣٥ثم نرى يعقوب يطلب من أهل بيته أن يعزلوا الالٓهة الغريبة من بينهم، ولا يسميها بالأوثان (تك 
ويســتمر  )،٢٠: ٢٤"إعزلوا الالٓهة الغريبة من بينكم"، أمر كرره يشوع للشعب بعـد مئـات الســنين (يـش 

تكراره طوال التاريخ المقدس، وحين قصَّ موسى النبي على حميه يثرون مـا فعـله الـرب معهـم مـن قـوات، 
  ).١٢-٨: ١٨يصرح يثرون أن: الرب أعظم من جميع الالٓهة (خر 

]h†Ö]<Ü{{‰  ٤٢: ٣١تك  -بي أ (إله(  
بل إن الرب ذاته، ينسب نفسه إلى  لم يعرف الابٓاء اسماً محدداً للرب، فكانوا ينسـبونه إلى أفراد من البشر،

)، بينما يقدم نفسه إلى يعقوب على ٢٤: ٢٦بيك (تك أ الناس، فحين يظهر لإسحق يقول له : أنا إله إبراهيم 
  ).١٣: ٢٨أنه .. إله إبراهيم وإله إسحق (تك 

ي ـشخصـكان لالٓهة الشعوب أسماء معروفة، لذا نرى موسى النبي يسالٔ الرب عن اسمه، فـيعلن له اسمـه ال 
"يهوه". " ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب .. وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحـق ويعقـوب، الالٓه القـادر عـلى 

"، لكـن الابٓاء عرفـوا صـفات للـرب، تـرد في سـفر  ٦خـر - وأما باسمـي يهـوه لم أُعـرف عنـدهمء، كل شي
: ٢١( يرمدـ)، والس٢٦: ١٨)، وديان الأرض كلها (١: ٣٥)، والقديــر (١٣: ١٨التكوين: فهو المولى (

  ).٢٢: ٤٩والصخرة ( ي)، والراع١٥: ٤٨ء ()، والقادر على كل شي٢٢
)، وأليعـازر الدمشـقي ٢٠هم مثـل أبـيمالك (تـك لقد انتقلت الفكرة من إبراهيم و نسله إلى الذين تعاملوا مع 

-٣٢: ٤١)، بل وإلى فرعون مصر حين انبهر بحكمة يوسف (تك ٢٦: ٣١) ولابان (تك ٧-١: ٢٤(تك 
رق القديم ، فإننا نرى أدلة قاطعة على أن ـ)  وليس معنى هذا أن الله لم يكن معروفاً عند شعوب الش٣٩

)، ٨: ١٤صادق (تك  على نطاق واسع: في لقاء إبراهيم مع ملكيالله مالك السموات والأرض كان معروفاً 
: ٢٣وحين اشترى إبراهيم مغارة من الحيثيين ليدفن زوجته، فلبوا طلبه معتبرين إياه رئيسـاً مـن الله (تـك 

ر المعرفــة مــن خــلال شــعبه إلى باقي ـ)، وهــو بحــث شـــيق لمــن يرغــب في تتبــع التــدبير الإلهـــي في نشــ٦
@@الشعوب.
{{{{{{×Ö]ä<I<ÜéâçÖc< <

  "من حديث الرب مع منوح ١٨: ١٣قض  - "لماذا تسالٔ عن اسمي وهو عجيب 

                                                      
  .شعوب مثل الترافيم و غيرها) يقصد بها التماثيل المنحوتة لمعبودات ال ٤: ١٩ترد كلمة "وثن" لأول مرة في سفر اللاويين (لا   ٣
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تحمل الأسماء في العصور القديمـة مـدلولاً خاصـاً، حـتى أن اسم الشـخص يشـير إلى كيانـه بالكامـل، فـنرى 
إسرائيل (تك  -)، و يعقوب ٤: ١٧تك إبراهيم ( -الاسم يتغير إشارة إلى تغيير المصير كما حدث مع أبرام 

)، بل إن الاسماء تحدد أحيانًا قبـل مـيلاد الشـخص إشـارة ١٧: ١٦بطرس (مت  -)، وسمعان ٢٨: ٣٢
)، فإذا ٣: ٨,  ٣: ٧)، وأشعياء النبي (أش ٩و٦: ١ء معين كما حدث مع هوشع النبي (هو ـيأو رمزاً لش

  ير ...كانت الأسماء لها هذه الأهمية عند البشر فكم تكون أهمية اسم الله القد
وأكثرها انتشاراً هو اسم "إيل" مـع مشــتقاته "أيلـوه وإلـوهيم"،  ير ـمن أقدم الأسماء المعروفة للجنس البش

وهي عموماً تطلق على من له التوقير والسلطان بين الناس حتى أن الرب يقول لموسى النـبي أنـه ســيكون 
+  ٨: ٥ أنظـر قـض("  ١: ٧خـر  -رعـون )، ويؤكد له قائلاً " أنا جعلتك إلهاً لف١٦: ٤إلهاً لهرون (خر 

(إيـل) في  . ويرد هـذا الاسم)في موضع السلطة على أنهم الٓهة عن الذين حيث يتحدث الوحي ١: ٨٢مز 
ق.م) كرئيس لمجمع الأرباب، وتصفه بانٔه أب  ١٥٠٠عثر عليها في أوجاريت بسوريا ( التيالوثائق الكنعانية 

يتكرر، هو ومشــتقاته في جميـع اللغـات السـامية بـلا  الذيسم الار وإله الالٓهة ، ولكن ما أصل هذا ـالبش
   :سـتثناءا
مـز  -القدرة، أو الوجود قبل وفوق الكل، ويؤيد هذا  ما يرد عـن "أرز الله  ربما كان جذر الكلمة يعني -١
بمعنى الجبال العظيمـة" ، ونلاحـظ في  - ٦: ٣٦مز  -بمعنى الأشجار الفائقة"، وعن "جبال الله  - ١٠: ٨٠

ســتخدم ا ي" أن الـنص العـبر ٢٩: ٣١تـك  -أن أصـنع بـكم شراً  ييدقدرة حديث لابان إلى يعقوب "في 
: ٣أم  -يـدك أن تفعـله  طاقـة، ويتكرر في: "لا تمنع الخير .. حين يكـون في القدرة"إيل" للدلالة على لفظة 
  ).١: ٢و مي  ٣٢: ٢٨". (قارن: تث ٢٧
فـيما بعــد يعطـى ســلطانه إلى  الذياخٓــر: عنـد الســومريين الإله الخـالق هــو"انٓ"، و  يو لكـن يوجـد رأ  -٢

 الذيبـو جميـع الالٓهـة، مقـرر المصـائر، أ ه "سـيد جميـع الـبلدان، "انٓليل" إله السماء والأرض، وكان من ألقاب
ر"، وهو أيضاً المســئول عـن إحـداث الكـوارث، فهـذا ـيمتلك ألواح القدر، والذي يعنى بسلامة جميع البش

فصــل الســماء عــن الأرض. لكــن مــا أن يحــل الاكأديــين محــل  الذيالإله تتحــدث عنــه الأســاطير بانٔــه هــو 
ليـل" ، و يصـبح إسم كبـير  -أيل " يحـل محـل " انٓ  -السومريين في ما بين النهرين حتى نجد اللفظ " إل 
أيلون " ، أما " إيلـوهيم " صـيغة الجمـع فيعتقـد  -أيلوه  -الالٓهة " إلليل " و منه تاتئ كل المشـتقات " إيل 

عظيم، وربما كانت تحمل بقايا أزمنة تعدد الالٓهـة، وإن اعتبرتهـا الكنيسـة إشـارة مبكـرة إلى سر أنها صيغة الت
 صُنع من الطـين وُربطـت عليـه الذير، المخلوق الأول ـالثالوث. وفي المصادر السومرية نقرأ عن خلقة البش

@@مثيل أو شبيه الالٓهة، ومنها جاءت "إنسان". يسي" أ  -صورة الالٓهة، فيسمى "انٓ 
< <
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ليعـازر الدمشـقي لياخٔـذ رفقـة أ أصيل يرفض إبراهيم أن ياخٔذ لابنه زوجة من عشيرة أخرى فيرسل  يكبدو 
 ٤ليعازر أن يضع يده تحت فخذه ليحلف لهأ براهيم حين يطلب من سحق. وندرك أهمية هذا الأمر لإ لإ زوجة 

يتجلى في مـرارة  يالسفر. إن هذا الموقف البدو  بنه زوجة من العشيرة رغم بعد المسافة ومخاطرأن ياخٔذ لا
)، وإصرارهما على ألا يكرر يعقوب ٣٥و٣٤: ٢٦إسحق ورفقة حين تزوج عيسو من بنات الحيثيين ( تك 

  ).٢: ٢٨ - ٤٦: ٢٧نفس الخطأ (تك 
وي يعود هذا إلى الثقافة السائدة وقتها من تماسك كل قبيلة ورفضـها الانـدماج في القبائـل الأخـرى، فالبـد

بنـاء يعقـوب أ يعتبر قبيلته أفضل من الجميع، بل إنهم يعتبرون القبائل الأخرى كلابًا! وهو ما نـراه في تعـالي 
ومـا  ٢٥: ٣٤رفهم (تـك ـ)، وكيـف اســتحلوا القتـل والنهـب انتقامـاً لشـ١: ٣٤عن مصاهرة جيرانهم (تك 

  ل واضحاً في مصر وغيرها حتى الانٓ.يليه)، فضلاً عن الترفع الشائع بين البدو على أهل الحضر، وهو ما زا
رورة القصوى، حين تزوج ـاسـتمر قصر الزواج من داخل العشيرة معمولاً به، ولم يكسر إلا في حالات الض

)، وحـين أتخـذ بنـو بنيـامين لهـم ٢١: ٢)، ومـوسى مـن مديانيـة (خـر ٤٥: ٤١رية (تك ـيوسف من مص
الشريعة فيما بعد حين حددت الـزواج مـن داخـل بـني )، وهوما أكدته ٢١زوجات من بنات جلعاد (قض 

@@عصر القضاة). إسرائيل، وإن كان هذا لأسـباب أخرى (أنظر
ç{{{{{ŠéÂ<æ<hç{{{{{ÏÃè< <

بنها المفضل النصيب الأكبر والبركـة الأعظـم، وتعـين عليهـا أن تـدفع ثمنـاً لانتزعت رفقة اوهكذا بخدعة ماكرة 
بنها المفضـل حـتى ماتـت. هـل كان إسحـق اباهظاً، إذ زرعت حقداً قاتلاً بين الأخوين، وحُرمت من رؤية 

 عالماً بٕاعلان الرب؟ في الغالب كان يعلم فهـذا أمـرٌ أخطـر مـن أن تخفيـه رفقـة عـن زوجهـا، كـما أننـا لانـراه
نسانًا مسـتبيحاً متحديًا إ بيه. والحق أن عيسو كان أ ة يعاقب يعقوب على خداعه واسـتغلاله ضعف شـيخوخ

)، ومـا كان له أن يطالـب بحـقٍ ســبق ٣٥: ٢٦للأعراف ولمشاعر أبويه بزواجه من بنات الحيثيـين (تـك 
؟!... لقـد اضـطر ). فاز يعقوب بالبركة والبكورية إذن، ولكـن أيـن هـما٣٤-٣١: ٢٥وأن تنازل عنه (تك 

يعقوب للهرب من وجه عيسو، لاجئاً إلى عشيرته في فدان ارٓام، متحملاً الغربة والمشقة سـنيناً طوالاً بعيداً 
  مه قبل أن يرتب الرب عودته إلى أرض كنعان.أ بيه و أ عن 
الابن  يرث النصيب الأكبر من أبيه؟ كان التقليد الأصلي كما يؤكد تاريخ الحضارات، هو أن يرث الذيمن 

خوتـه الاكٔـبر إ يبقـى في البيـت بعـد أن يســتقل  الذيالأخوة لسبب هام، فهو  الأصغر نصيباً أكثر من باقي
راري، حين أعطاهم عطايا وصرفهـم ـمنه كلٌ باسرٔته ونصيبه في الماشـية (كما فعل إبراهيم مع أولاده من الس
نصيبهم من أبيهم وهو حي وينصرفـون عن ابنه المفضل وهو بعد حي). كان الأولاد حين يتزوجون ياخٔذون 

إلى أرض خاصة بهم، وهو تصرف حكيم خاصة عندما نرى المنازعات على الميـاه في مناســبات عديـدة كـما 
                                                      

يتعرض مربي الثيران أحيانًا إلى هجوم من الثيران وإذا تمكن الثور بقرنيه من قطع وريد الفخذ يؤدي ذلك إلى نزيف مميت، فاسـتقر في   ٤
  .عازر هذا لسـيده كمن يقسم بحياتهعرف ذلك الزمان أن هذا الوريد هو مكمن حياة الإنسان، فقسم ألي
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ياخٔـذ نصـيباً  الذيبـن الأصـغر ). ويبقـى في البيـت الا٣٣-١٢: ٢٦حدث مع لوط ومع إسحق أيضاً (تك 
بويه في سن الشـيخوخة. لكن حين ضـاقت المراعـي ولم يعـد ممكنـاً لـكل أ مضاعفاً، فهو المسـئول عن رعاية 

بـن الاكٔـبر بحـكم ســنه ومكانتـه ونيابتـه عـن بن أن يسـتقل بعشيرة خاصة، بقي الأبناء مع الأسرة وانتزع الاا
بيه، النصيب الأكبر من الميراث (حق البكورية)، فهو رأس العشيرة المنتظر بعد وفاة الأب. ربما كان هـذا أ 
ن (كبـير يســتعبد حدا برفقة أن تدبر خطتها، فضلاً عن إعلان الرب لها بمسـتقبل الأخـوي الذيو السبب ه

   ).٢٣: ٢٥تك  -لصغير
سـنة كخادم لخاله، وتذوق مرارة الخديعة من أهله، حين زوجوه ليئـة بـدلا  ٢٠في فدان أرام عاش يعقوب 

التي غرسها تمييزه لراحيل الجميلة على أختها الولـود. من راحيل، وتجرع حتى الثمالة سموم الغيرة بين الأختين و 
سـتعذبه وترّبح منه وقت أن كان في حضن أبويه، وها هو يدفع الثمن، حتى يجـد نفسـه ذات اموقفٌ طالما 

فـاح، وهـو نبـات يشــبه لُ دفعـت أجـر مبيتـه إلى راحيـل بـبعض ثمـار ال التيليلة مضطراً أن يبيت مع ليئة 
) سـاكن الخيـام، يسـعى في ئنسان الكامل (الهـادنه يزيد الخصوبة. ها هو يعقوب الإ أ الخبيزة كانوا يعتقدون 

بيـه إسحـق. وينمـو أ كان ســيداً مطاعـاً في بيـت  الذيحر النهار وصقيع الليل يرعى غـنم خـاله كٔاجـير، وهـو 
توحمـت، وإن كان الـوحم إعتقـاد  الـتينصيب يعقوب من الماشـية، فلا يوجد أي أساس علمي لقصـة الغـنم 
  .)١٣-١١: ٣١شائع حتى يومنا هذا، لذا يرجع يعقوب سبب البركة إلى الرب ( تك 

إننا نرى تفاصيل حية في قصة هروب يعقوب توضح مدى الأحساس بالغبن والشك المتبـادل بـين يعقـوب 
شـغال لابان في جـز الغـنم ان بيهن، والخـروج سراً وقـت أ وخاله، حتى أن بنات لابان لا يتورعن عن سرقة 

)، ونرى خروج لابان وراءهم كٔانما وراء لصوص. يقولون إن الكراهية الحقة لا توجد إلا بين ١٩: ٣١(تك 
  الأخوة!

ــرب، وإن لاحــظ  ــدخل ال ــه نتيجــة لت يتراجــع لابان عــن موقف
بي إسحق"، فما كانت العشـيرة أ يعقوب بذكائه سبباً اخٓر "هيبة 

بنها إذا هلك ولو على يد اقتال لتترك ثارٔ البدوية المتمرسة على ال 
خاله! على أية حال لقـد أدرك الطرفـان أن مـن الأسـلم لهـما أن 

عتداء، ويتم توثيقهـا بكومـة حجـارة ايبرما ما يشـبه معاهدة عدم 
عتادت عشائر ذلك الزمان اعتقـاداً منهـا بـانٔ هـذا يعطـي اكما 

بقـى كومـة المواثيق قوة واسـتمرارية، فقد يمـوت الشـهود ولكـن ت 
سـيحل بينهم من الانٓ فصاعداً (تك  الذيتفاق، ثم جلسوا للأكل معا تاكٔيداً للسلام لاالحجارة شاهدة على ا

  ]. ٢٧و  ٢٦: ٢٤) .[قارن يش ٤٨: ٣١
أصبح شـيخاً لقبـيلة كبـيرة محتفظـاً برغبتـه في الثـارٔ كبـدوي  الذيوسرعان ما اسـتجد خطرٌ اخٓر هو عيسو 

حـدث في هـذه  الذينه بلا حول ولا قوة أمام انتقـام عيسـو الوشــيك. مـا أصيل، وها هو يعقوب يشعر أ 
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الليلة الرهيبة عند مخاضة يبوق؟ لقد تصـارع يعقـوب مـع مـلاك الـرب وهـو في صـورة إنسـان، ولمـا أدرك 
يعقوب أنه بقوته وحيلته لا يسـتطيع الانتصار، تحول إلى التوسل والاسترحام بالبكاء كـما أوضح لنـا هوشـع 

  تضع يعقوب أمام الرب حتى باركه.ا)، وما أن ٥و٤: ١٢ بعد (هو النبي فيما
أن تكـون أولاً مـع ذاتـه، وإذ  يكان يعقوب مرتعباً مـن مواجهـة عيسـو، فـاؤضح له الـرب أن المواجهـة ينبغـ

). لقـد ١١: ٥٦ى أي إنسان (مز ـعتداده بنفسه، أصبح له أن يعتمد على ذراع الرب فلا يخشاتخلص من 
أن يسـتعطف وجه الرب (فنوئيل)   أخيه، فعلمه الرب أنه ينبغي أولاً سـتعطف وجه ي هدايا ل أرسل يعقوب 

@@)٣٧رس لا ينسى وفخذ مخلوع ! (تك ... وكانت ليلة رهيبة خرج منها يعقوب بد
<hç{{{{è_I<^e<íéÏßjÖ]û÷Ý  

  " ١٩: ٧ -" حتى متى لا تلتفت عني ... ريثما أبلع ريقي    
ر الابٓاء، فثروته مكونة مـن الماشــية، وهـو أعظـم بـني ـ. الأرجح أنه عاش في عصمتى عاش أيوب البار؟ ..

)، وهــو يقــدم ذبائح عــن أسرتــه، فقــد كان ١: ٢٩يــرد إشــارة إلى أرض أرام (تــك  الذيرق، الاسم ـالمشــ
سحـق إ )، و ٨: ١٢بوي، يكهن فيه رأس الأسرة عن عشيرته كـما فعـل إبـراهيم (تـك أ العصر عصر كهنوت 

قـدمت لأيـوب بعـد  الـتي)، كما أن العملة النقديـة (القســيطة) ٢٠:  ٣٣)، ويعقوب (تك ٢٠: ٢٦(تك 
مـع  ١٩: ٣٣شترى يعقوب أرضاً من سكان شـكيم (قـارن تـك اشفائه، لم تذكر إلا في سفر التكوين حين 

مـات ســنة و  ٢١٠ر الابٓاء، فقـد عـاش ـ)، كما نرى شـبها اخٓر بين أيوب وشخصـيات عصـ١١: ٤٢أيوب 
 -ر ـووفاة يوسف في مص ٢٩: ٣٥ -ووفاة إسحق  ٨: ٢٥تك  -شـيخاً وشـبعان الأيام (قارن وفاة إبراهيم 

٢٣: ٥٠.(  

  
  

ر ثروتـه ـجتماعيـاً وروحيـاً، لقـد خسـابوقة، لقـد عـانى مـاديًا ونفســياً و كانت معاناة أيوب شاملة وغير مس ــ
وممتلكاته كلها، وتمكن المرض من جسده فتالمٔ بلا راحـة، وفقـد أولاده وبناتـه وفقـد معهـم أمـاله لـكل واحـد 
منهم، وتمزق بين حبه للرب وعداوة الله الظاهرة له، والـتي ســببت له إحساسـاً شـديداً بالخـوف، وانحـدر 

فض عنه الكل فلم يظهروا إلا عند شـفائِه (أي جتماعياً من شـيخ يوقره الجميع إلى هُزأة الكبير والصغير، وأنا
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تعرض له، وصمـت الله عـن كل مـا أصـابه، بيـنما  الذي)، وزاد من عذابه شعوره بالظلم الرهيب ١١: ٤٢
  يتقلب أيوب على جمر التساؤل: ماذا فعلت حتى يفعل الله بي كل هذا؟

نسـان المجـرّب تحـت وطـاةٔ يـنما يتخـبط الإ الله والإنسـان، فب  لقد قدم لنا أيوب تجربة فريدة في المواجهة بـين
)، وبيــنما يتحــول الأصــدقاء إلى معــزين متعبــين (أي ٣:  ١٠+  ١٧: ٩الألم، ناســـباً الظــلم إلى القــدر (أي 

: ٤٢)، وينصرف الأحباء مبتعدين، إذا بالإله الجبار يتواضع ليتحاور مع من يتمرد على أحكامه (أي ٦: ١١
نسان من جنس أفعـاله، إن شراً وإن خـيرا، لكـن المقدس على أن جزاء الإ ) إن الأمثلة كثيرة في الكتاب ٢

الشواهد عديدة أيضا على نجاح الأشرار ومعاناة الأبرار، حتى أن أرميا النبي يتساءل في مرارة "يارب لمـاذا 
  " ٧:  ٢١+  ٦: ٢١، قارن أي ١: ١٢أر -تنجح طرق الأشرار
لم يفهمـه أصـدقاؤه فنســبوا عذابـه إلى  الذيوب الرائعـة، الأمـر ، هذا ما تقـوله قصـة أيـيمكن للبار أن يتالمٔ

 -١٧: ٥رب لينقي (أي ـشرور له خفية. لم يدرك الشـيوخ من أصدقاء أيوب أن الرب يسحق ليشفي ويض
رير عقـابًا، يتـالمٔ البـار تطهـراً وخلاصـاً، وهـو مـا أدركـه "أليهـو" الشـاب ببصـيرته ـ)، وأنه بينما يتالمٔ الش١٨

  ).١٨-١٢:  ٣٣افذة ( أي الروحية الن
ر، ولـو لم ـ، ويفهم فكر الرب الحنون طويل الأناة، خلف كل ما ينزله من تادٔيـب عـلى البشـئفلينتبه القار 

). ٢٨:  ١٨يكن إلهاً حانياً، ففي أي منطق بشري يعفو عن مدينة فاسدة لو وجد فيها أبـرار عشرةـ (تـك 
:  ١٤ه لراقصـة ولـو كان ثمنهـا رأس يوحنـا البـار (مـت إن هيرودس تاخٔذه العزة بالأثم فلا يتراجع عن وعد

: ٣)  بينما الرب خالق السـموات والأرض يتراجـع عـن قولتـه ويعطـى أهـل نينـوى فرصـة جديـدة (يـون ٩
١٠.(  

أن ننساق إلى من ينسب القسـوة إلى أحـداث العهـد القـديم،  يإن طرق الرب تعلو عن أفكارنا، فلا ينبغ
فالرب رؤوف طويل الروح كثير الرحمة، هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد. إن خاتمة القصة تؤكـد لنـا أن الله 

). دروس كثـيرة ١٢: ٣ر بـه (أم ـيحبـه الـرب يؤدبـه، وكٔابٍ بـابٔن يسُـ الذييكافيء البار ولا يعاقبـه، حقـاً 
@@ذا السفرالثمين ...نجدها في ه

@@
@@
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يتمنى لو لم يكن قد ولد، ويعلن كراهيته للحياة لأنه لا يفهم ماذا يحدث ويشـعر أن الـرب يحـاصره،  -أيوب 
  ونكاد نلمس رعب أيوب الشديد.

  ويدعوه لقبول تادٔيب الرب.لهية لإ ينهر أيوب لأنه يتذمر ولا يخضع للحكمة ا -ليفاز أ 
يطلب الموت، ويظهر عظم بليته ويوبخ أصحابـه لعـدم إشـفاقهم عليـه، ويعاتـب الله بمـرارة شـديدة  -أيوب 

  متسائلاً: ماذا فعلت؟ لماذا تراقبني متصيداً لي الهفوات؟
  تسـتحقه، وأولادك ماتوا بسبب معاصيهم! الذي(بقسوة) لقد نزل بك الحكم  -بلدد 

يتساءل من يسـتطيع أن يواجه جـبروت الله، ويظهـر إحساسـه بالظـلم، وأنـه لم يـذنب، وأن الله  -أيوب 
يتحامل عليه، وما الداعي إذن لأن يكون الإنسان باراً ما دام الكل يعاقبون، ثم يتهم الله صراحة بانٔه ظـالم. 

  لماذا أخرجتني إلى الحياة؟ كي تتلذذ بتعذيبي؟!
  مهذار وظالم وأثيم! إن الله يعاقبه باقٔل من ذنبه!يسب أيوب ويصفه بانٔه  -صوفر 
(يرد غاضباً) حقا أنكم شعب ومعكم تموت الحكمـة! ولكنـه لا يقـل عـنهم فهـماً، وأنهـم يتحـدثون لأن  -أيوب 

أيديهم في الماء ولا يكتوون  مثله بنار الألم، إنه يعلم قدرة الله مثلهم، ولكنه يعلم أيضا أنه بلا ذنب ويطلب 
 أمام الله، ثم يرد على أصدقائه إهاناتهم، فهم كذابون وأطباء بطالون، ويبدو أنهم يحابون الله عـلى أن يحُاكم

@@).كان ذنبي لا اسـتحق كل هذا العذاب(فمهما  حسابه! ثم يتهم الرب بانٔه يلفق عليه فوق إثمه،
<”<V<íéÞ^nÖ]<ì…æ^]MQ<<”<±cNM 

ولا تتقي الله، بل أنت أثيم محتال، ويعود فيؤكد أن الله لا يتجبر  ماذا تفهم أكثر منَّا، أنت لا تخاف -ليفاز أ 
  إلا على الشرير والفاجر والغشاش.

معزون متعبون كلكم، أمـا مـن نهايـة لـكلام فـارغ؟! لقـد ضربـني الـرب مـع أنـه لا ظـلم في يـدي،  -أيوب 
  تمنى الموت؟اوصلاتي خالصة، لقد ضاعت كل امٓالي، أليس من حقي أن 

ر وللذيـن لا ـتريد أن نغير نظام الكون من أجلك؟ نعم ما يحدث لك  هو ما يحدث لفاعلي الشهل  -بلدد 
  يعرفون الله! 

، لماذا تطاردونني كما يطاردني الله؟! -أيوب    حتى متى تسحقونني بالكلام، تراءفوا انتم عليَّ
  )عليه (الكلام لك يا جارة ! مهما تعظم الشرير، فا߸ يتركه إلى حين ثم ينقض -صوفر 
غير صحيح، فكثير من الأشرار ينجح في هذه الدنيا، بينما قد يموت البار وهو متالمٔ، والـرب يحـتفظ  -أيوب 

@@لكل منهم بالجزاء في يوم السُخط (الدينونة).
@@
@@
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لبت الضـعفاء وسحقـت اليتـامى والأرامـل (كـذا!)، لقـد س ـ !ك عظيم ياأيوب واثٓامك لا نهاية لهاشرُّ  -أليفاز 
  لك أن ترجع عن شرورك وظلمك وسعيك وراء الذهب! أفضل
  يصيب كثيرين! الذي، لكنه يبدو غير منتبه إلى الظلم جيداً  الرب يعرف طرقي -أيوب 
  إنسان فلا يتبرر قدام الله. يمهما فعل أ  -بلدد 

، لماذا تتكلمون ي، فانٔا متمسك ببر ر حياتيومرَّ  يقد نزع حق هالله عظمته لا تحد، وحتى لو أن ،نعم -أيوب 
؟ ... أبحث عن الحكمة، ما حكمـة مـا يحـدث لي نيهو نصيب الأشرار؟ لكن وتقولون أن ما يصيبني باطلاً 

فعلـت  الذي، كنـت كمـلك! الانٓ أصـبحت سخريـة للجميـع، أنا أين أيام العز والقوة ؟ الكل كانوا يعظمونني
@@@؟سـتحقاما  ويعطيني ، ولكن من يسمعنيلم أفعل شراً، ولم أشمت بمبغضيَّ و كثيراً  خيراً 

JJ<h^Ö]<çãéÖ_<Ø}‚jè<^ßâæ< <
أنا لا أنافق، لقد أخطاتٔ  !أصغركم سـناً، ولكن يبدو أنه لا علاقة بين السن والحكمة لأنني تْ لقد صمًَ  -أليهو 

كل واحـد  ي، فا߸ لا يفعـل شراً ويعطـلينقذه من الكبرياء، أما أنتم فاسمٔعوني الإنسانيا أيوب فا߸ يؤدب 
و مـاذا يؤذيـه مـن شرورك، أ من الله، حاشا، فماذا يسـتفيد الله من برك،  كٔاعماله، أما أيوب فيقول أنه أبرّ 

  ك لك، تامٔل عجائب الله وثق بحكمته و أصبر فتعرف قصد الله.ك لك وشرُّ برُّ 
ويـوضح لأيـوب ضـعفه وجهـله، ثم يـوبخ أيـوب  ،رد له الأعـمال الفائقـة في الطبيعـةـلرب ويسـيتكلم ا أخيراً  

"بسـمع الأذن توبته ويطلب مـن الله أن يعلمـه.  يلتتبرر أنت"، وأيوب يخضع أمام الله، ويبد "تسـتذنبني
نفهـم أن يرفع الله رأس أيـوب ويـوبخ الأصحـاب الثلاثـة ( أخيراً . "٥: ٤٢ -سمعت عنك والانٓ رأتك عيني 

@@NUمضاعفاً ما فقده عن الآمه ويرد اليه أيوب ويعوض كلام أليهو يتفق مع طريق الله)، 
@@

< <
< <

                                                      
يمكن النظر فيها للتمتع   كتاب بعنوان " الله والإنسان في سفر أيوب "في أصدر الكاتب دراسة تفصيلية لسفر "أيوب"  ٥

  .بهذا السفر الثمين
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خـوة، وبيـنما تبـاهى خوته فيغرس بـذلك الكراهيـة بـين الإ إ لم يتعلم يعقوب الدرس، فها هو يميز يوسف على 

  مصر.خوته، إذا به يؤخذ كعبد إلى أرض لإ يوسف بحلم يجعله رأساً 
قصة يوسف درسـاً ثمينـاً اخٓـر. لقـد دخـل كعبـدٍ إلى  عن طهارة يوسف، فاننا نرى في نعلمهوإلى جانب ما 

بيت فوطيفار فنجح نجاحاً باهراً في إدارته لأعمال سـيده .. لمـاذا نجـح يوسـف؟ لأن الـرب كان معـه (تـك 
مكانة خاصة لدى رئيس  )، ثم يدخل إلى السجن بتهمة ملفقة وسرعان ما ينجح هناك أيضاً، محتلاً ٢: ٣٩

 ٢١: ٣٩الرجـل، منجحـاً كل مـا يعمـله يوسـف (تـك  عيـني أعطـاه نعمـة فيالسجن .. لماذا؟ لأن الـرب 
ثم يخرج من السجن إلى قصر فرعون، وينجح نجاحاً فائقاً. لماذا؟ لأن الرب وهبه الحكمة والبصـيرة  .)٢٣و

، فـارٔجع كل وقـد أدرك يوسـف هـذا تمامـاً  ،)٣٩و٣٨: ٤١لتفسير حلم فرعون وتدبير أمـور الـبلاد (تـك 
  ).٥٢و٥١: ٤١أرض عبوديته (تك  أنساه تعبه وجعله مثمراً في الذي، فضل إلى الرب

قـوت = يوسـف "صـفنات فعنـيخ  يعـدرس واضح، الله يعمل فينا وبنا من أجـل خـير مـن حولنـا، لقـد دُ 
  الحياة" وبالفعل صار سبب حياة للبلاد ولعشيرته.

) ويتـدخل لدى فرعـون ٧: ١٢بـراهيم (لإ ر الابٓاء، إنه يظهر ـعص الرب قريب .. سمة واضحة لعمل الله في
: )، بـل ١٧يـامٔر إبـراهيم بالختـان (و )، ٧: ١٦يرسـل ملاكـه لـيخلص هـاجر ( ؛)١٧: ١٢سـاره ( لإنقاذ

: ٢٠بـيمالك (أ )، ويتدخل لدى ٢١: ١٨)، ثم ينزل ليؤدب سدوم وعموره (١: ١٨ويزوره ليعده بالنسل (
)، ١١: ٢٥يسـتجيب لسؤال رفقة عـن ولديهـا ()، و ١١: ٢٢سحق (إ إبراهيم ليوقفه عن ذبح  ي)، ويناد٣

)، ٣١: ٢٩أسرة يعقـوب ( )، ويعمـل عـلى أن يسـود الوئـام في٢: ٢٦ر (ـيمنع إسحق من النزول إلى مصـ
حيـاة  في)، و ها هو يعمل ٢٩: ٣٢يواجه يعقوب مباركاً إياه (و )، ٢٩: ٣١وينهـى لابان عن التعرض له (

  يوسف.
تحـاده خليقتـه، بـل يعمـل بعنايـة وطـول أناة، حـتى يتـاؤج عمـله با الرب قريب لا ينفصل ولا يتعـالى عـلى

معنـا وفينـا بروحـه "فـلا  اً من العذراء مريم  مسمياً نفسه عمانوئيل، سـاكن مولوداً  -تاج الخليقة  - بالإنسان
  ".٢٣مز  -يأخشى شراً لأنك أنت مع
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الملجأ من الجوع للبدو الرحل المعتمـدين عـلى الأمطـار مثـل عشـيرة إبـراهيم. إلى  ر هيـرأينا كيف كانت مص

شــتدت المجاعـة عـلى يعقـوب، أرسـل أولاده احـين  مصر لجأ إبراهيم، وكاد إسحق أن يذهب أيضاً، وأخـيراً 
..  ر ؟ـمتى نزل إسرائيل وجماعته إلى أرض مص .ليشتروا قمحاً، وبعد حوادث نزلت العشيرة كلها إلى مصر

(الهكسـوس) الذيـن  ر تحت حكم الملوك الرعـاةـكانت فيها مص التيالفترة  عتقاد أن هذا حدث فييغلب الا
أواريـس (صـا الحجـر في  ر الوسـطى، وكانـت عـاصمتهم فيـمصـإلى أمتـد نفـوذهم و سـيطروا على دلتا النيل 
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وكنعـان، مـا بـين الزقـازيق ) وهو ما يتفق مع الموقع المـرجح لأرض جاسـان بـين مصرـ الانٓ محافظة الشرقية
@@N@والتل الكبير

@@
حسن (في صعيد مصر قرب المنيا) يصور قافلة من البدو على درجة من التحضر، يقدمون هدايا إلى حاكم الإقليم  رسم جداري في مقابر بني

  وهو وقت معاصر لفترة الابٓاء. ق.م. ، ١٨٩٠ليسمح لهم بالإقامة في مصر حتى انتهاء الجفاف، يعود إلى عصر الأسرة الثانية عشرة نحو 
 
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 في يبقعة كثيرة المراع وسكنت  في ،)٣٠: ٣٤بعد نفر قليل (تك  وهيأرض مصر،  فيسـتقرت العشيرة ا
ســتطاعت ا، محتفظة إلى حد ما بوحدة عنصرها، نامية في عـددها متمسـكة بعـادات الرعـاة، فنعزال نسـبيا

  يتحضر شيئاً فشيئاً. يعلى عزة نفسها، نفس بدو  يأن تبُق
  :)٢٢: ٤٨يوسف نصيب البكر ( تك  ويستشعر يعقوب دنو الأجل فيبارك أولاده معطياً 

 وفي)، ٤: ٤وسمانها (تك  هاأبكار أفضل غنمه تقدمة هابيل من  إننا نلمح منذ البداية تمييزاً خاصاً للبكر، في
ى" إهتمامـاً خاصـاً ـّ بكـره "منسـ يوسف ان ينـال وحرص)، ٣٣: ٤٣جلوس البكر على رأس المائدة ( تك 

@@)، فما هو حق البكورية؟٣١: ٢٥خيه (تك لأ ). إن عيسو يبيع حق البكورية ٢٠-٨: ٤٨(تك 
فيما بعـد "بكـراً يعطيـه  ت الشريعة، كما أخذ يوسف البار، وكما أوضحبالأ إنه نصيب مضاعف من ميراث 

  ."١٧: ٢١ تث -ثنين ... له حق البكورية إ نصيب 
بـوين. روط برضـاء الأ ـحق مش ، بل هييوضح لنا أن البكورية ليست حقاً ثابتاُ للمولود أولاً ولكن الكتاب 

)، "لأنـه هـو البكـر ٢٢: ٣٥بيـه (تـك أ نتهاكـه لحرمـة راؤبين هو بكر يعقوب، لكنه فقد هـذا الحـق با كان
تقســيم تضـح عنـد ا"، وهو ما  ٣-١: ٥أخ  ١ - يوسف ولأجل تدنيسه فراش أبيه أُعطيت بكوريته لبني

بنــاك اأبنــاء يعقــوب، بحســب وصــيته: " فــرايم ســـبطين مــن الشــعب كبــاقيأ سى و ـاُعتــبر منــفقــد الأرض، 
"، لذا ٥: ٤٨تـك  - ليسى كـراؤبين وشمعـون يكـونان ـفرايم ومنـإ  ،ر .. هما ليـأرض مص المولودان لك في
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هـو فرايم أخذ بكوريـة يوسـف، ويوسـف إ فرايم، على أساس أن إ سم تتكرر الإشارة إلى شعب إسرائيل با
  ."٩: ٣١أر  -فرايم هو بكرى إ سرائيل أبًا، و لإ إسرائيل، حسب قول الرب "صرت  بكر

البكورية إذن حق مشروط، نقضه عيسو لسـلوكه المســتبيح، حـتى أن إسحـق لا يتراجـع عـن موقفـه بعـد 
...  يود الملك "وجدت داود عبدمتياز ينتقل إلى عشيرة دا،  ها نحن نرى هذا الابكتشافه لخدعة يعقو ا

مملكته لأكبر أولاده "أدونيا"،  ي". وداود بدوره لا يهتم أن يعط٨٩مز -أجعله بكراً أعلى من ملوك الأرض 
الأكبر منه، بـل قررهـا لسـليمان وأعلنهـا قبـل وفاتـه ليضـمن له المـلك مطيحـاً بالعـرف أمنون بعد أن مات 

  ).٣٠-٢٨: ١مل ١السائد (
 يعتبر الرب ضرب الأبكار أسوأ مصيبة يمكن أن تحل بأ اهتماماً فائقاً بالأبكار، فقد ا يأيضاً يبدلكن الله 

الشريعة تؤكد مراراً وتكراراً، أن البكر هو  هيشعب، لذا جعلها اخٓر ضربة تصيب فرعون وشعبه. وها 
كل بكر،  نصيب الرب، بكر الحيوان يذبح أو يستبدل بذبيحة مناسـبة وإلا يموت (يكسر عنقه) "قدس لي

"، لماذا ؟.. تربط الشريعة بين هذا  ١٣خروج  - إسرائيل من الناس ومن البهائم  كل فاتح رحم من بني
ع الخروج من أرض مصر. لقد ضرب الرب أبكار مصر وأبقى أبكار تزامنت م التيوبين ضربة الأبكار 

أن منقذه من العبودية  شعبه، لذا فحياة الأبكار أصبحت له، كل بكر مقدس للرب، فيذكر الشعب دائماً 
  أبكار الحيوانات تقدم للرب. .وحافظ حياته هو الرب

الـرب ســبط  اعتـبرأبكار كل ســبط،  ستبدلهم الرب باللاويين، فبدلا من تخصيصاقد ف أبكار الناس أما 
، وكـذا ٢٢٢٧٣وقد نفذت أوامره بدقة بالغة، فـتم إحصـاء أبـكار إسرائيـل  .)٣كله من نصيبه (عد  يلاو 

، بواقـع خمسـة ٢٧٣، ودفعت فدية نقدية عـن الفـرق في العـدد ٢٢٠٠٠ يالذكور البالغين من سـبط لاو 
طقـس تكـريس اللاويـين لخدمـة الـرب،  يجـر هـارون، ثم أُ  شواقل لكل رأس قُدمت إلى الكهنة من بـني

مـلء الزمـان  وفي" ١٦: ٨عـد  -ليبـدل كل فـاتح رحم بكـر ... قـد إتخـذتهم  "لأنهم موهوبـون لى هبـةً  ..
@@).١٨: ١ + كو ٢٩: ٨كتسبت البكورية معنى أعمق حين تجسد  المسـيح كبكرً بين أخوة كثيرين (رو ا
@@

 
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 يمـن نـور عـن "شــيلون" الذ قبساً  بما كشفه الرب له، معطياً  فيبارك أولاده مترنماً وتحضر يعقوب النهاية، 

أرض كنعـان، ويفـزع أخـوة  فيمن نسل يهوذا وتخضع له الشعوب. ويـدفن يعقـوب إلى جـوار أبائـه  سـياتئ
كن يوسـف يطمئـنهم، ليصـبح أول مـن يصـفح عمـن أسـاءوا إليـه، إذ أدرك لنتقام المنتظر، يوسف من الا

تـك  -شـعباً كثـيراً  شراً أمـا الله فقصـد بـه خـيراً .. ليحـيي ليلهية وراء كل ما دار " أنتم قصدتم لإ ة االحكم
٢٠: ٥٠".  

تسلمه الابٓاء، بعد أن أوصى عشيرته بانٔ ياخٔذوا جسده  حين خروجهم  الذيثم يرقد يوسف مؤمناً بالوعد 
 دقوا المواعيد وإن تحققت في أجيال بعدهم.من مصر ليستريح إلى جوار أبائه، أولئك الابٓاء العظام الذين ص

مـن  الإلهـيسلسلة التدبير  عصر الأباء وتبدأ حلقة جديدة في ـيوبوفاة يوسف الصديق في أرض مصر ينته 
  .لإنسانأجل خلاص ا
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سـنة، ثم  ٤٠٠حين قطع الرب ميثاقاً مع أبينا إبراهيم أن يعطيه الأرض ذكر له أن نسله سيتغرب نحو 

)، ولعل المقصود أن الرب سيتانىٔ ١٦: ١٥الأموريين لم يكتمل بعد (تك يخرجون إلى كنعان، لأن ذنب 
على الأموريين كل هذه المدة لعلهم يرجعون إلى الطريق المسـتقيمة. فالثابت أن الرب لم يعطِ الأرض لبني 

)، "ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك ٧: ٧الشعوب (تث  إسرائيل لأنهم أفضل من باقي
  ."٥: ٩تث  -جل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب الهك من أمامك أرضهم، بل لأ 

ق.م. وأسس أحمس الأسرة  ١٥٧٠تمكن أمراء الصعيد بقيادة أحمس أمير طيبة من طرد الهكسوس عام 
وسرعان ما نشأ شعور وطني عارم ضد  -أعظم الأسرات في تاريخ مصر الفرعونية  -الثامنة عشر 

. وانقلب الحال بالنسـبة لنسل يعقوب، "فاسـتعبد المصريون بني إسرائيل الأجانب، خاصة الأسـيويين منهم
" وأعلن الرب أنه قد حان تنفيذ ميثاقه مع ١٤و١٣: ١خر  - بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسـية 

  ).٢٤: ٣إبراهيم وإسحق ويعقوب (خر 
هنا ما تقدمه لنا  وما زال الجدل دائراً حول تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر، ولكننا سوف نرجح

نصوص الكتاب المقدس، والذي يتفق مع كثير من المصادر التاريخية: فالكتاب المقدس يذكر أن هيكل 
)، ومن الربط بين تاريخ إسرائيل وتاريخ ١: ٦مل  ١من الخروج ( ٤٨٠أورشليم قد بدأ بناؤه في السـنة 

  ق.م.  ٩٦٧أشور، نعلم أن الهيكل قد بدأ بناؤه في عام 
ق.م. في أوائل عهد  ١٥٣٠ق. م. ويكون مولد موسى حوالي  ١٤٤٨تاريخ الخروج المرجح نحو فيكون 

بدأ  الذيأصدر الأمر بقتل مواليد العبرانيين الذكور هو تحتمس الأول  الذيتحتمس الأول ويكون الفرعون 
ض ق.م.، حيث أن هرون قد ولد قبل موسى بثلاث سـنوات، ولا يبدو أنه قد تعر  ١٥٣٢حكمه عام 

). وهو ١٥٣٢ -  ١٥٥٣لتهديد القتل عند ولادته. فيكون ميلاد هرون في أواخر عهد أمنحتب الأول (
  ما يتفق مع ما نراه في النقوش المصرية عن القسوة البالغة لتحتمس الأول في معاملة أسراه.

، أكثر توابعها نقل تحتمس الأول العاصمة من طيبه إلى منف. فقد كانت مصر تتحول سريعاً إلى  إمبراطورية
. بناء عليه فمن في شرق البحر المتوسط، وفيما بعد نقلت العاصمة إلى صوعن (تانيس) بالقرب من المنزلة

بنة تحتمس الأول، وفيما بعد ابنة فرعون التي وجدت موسى في النيل هي حتشبسوت االمحتمل أن تكون 
)، وتكون حتشبسوت هي ١٤٨٢ - ١٥٠٤زوجة تحتمس الثاني وشريكته ثم خليفته في الحكم في الفترة (

)، أما ١٩: ٤+  ٢٣و١٥: ٢مات وقت هروب موسى في صحراء مديان (خر  الذينفسها الفرعون 
يشار بها إليها فهـي مالٔوفة بالنسـبة لحتشبسوت، كما هو واضح من أثرها الخالد في معبد  التيصيغة المذكر 

  رتدي لحية مسـتعارة.الدير البحرى غرب الأقصر، حيث نراها في زي الرجال ت
) مع حتشبسوت في الحكم ثم ينفرد ١٤٥٠ -  ١٥٠٤بعد وفاة تحتمس الثاني يشترك تحتمس الثالث (

اضطهد بني إسرائيل على الأرجح ، ويكون تحتمس الثالث،  الذيبالسلطة بعد وفاتها. فيكون هو الفرعون 
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في ذلك الوقت كان الفرعون في أوج  والثابت تاريخياً شدة عداوته للأسـيويين، هو نفسه فرعون الخروج،
  ).٧: ١٠أصاب البلاد (خر  الذيقوته، ويظهر هذا في جبروته وعناده رغم نصيحة رجاله ورغم الخراب 

رفح) مرصعاً بالحصون المصرية، ولعل هذا هو سبب توجيه  - كان الطريق من مصر إلى كنعان (القنطرة 
  ).١٧: ١٣جهوا حربًا (خر الرب لموسى أن يتجه بالشعب جنوبًا لكي لا يوا

أن لم يغلق بعد في هذه النقطة، وبقي أن نقول  يارسون على أن باب البحث التاريخعلى أية حال يتفق الد
  ق.م. ١٤٤٨سـتنتاجات السابقة مبنية على اعتمادنا تاريخ الخروج في كل الا

  
  ولكن توجد اعتراضات على تحديد هذا التاريخ للخروج:

 ٦٣قد تخللته حملات حربية عديدة في اتجاه الشرق (قاد تحتمس الثالث وحده  ١٨أن عصر الأسرة  -١
حملة)، بينما لا نقرأ على مدى عصر القضاة كله ولو حملة حربية واحدة التي كان ولابد أن تعبر في أرض 

  كنعان.
سة) (التحامسة والرعام  ١٩و ١٨أنه من الثابت تاريخياً أن كنعان ظلت طوال عصري الأسرتين  -٢

  خاضعة لمصر، ومع هذا لا نجد أي تدخل مصري أثناء غزو يشوع للأرض.
أن مدينة فيثوم (سميت فيما بعد "هيروبوليس") والتي ذكر الكتاب أن بني إسرائيل هم الذين بنوها، قد  -٣

  ق.م.). [أنظر الخريطة]. ١٢٢٧-١٣٠٤بنيت في عهد رمسيس الثاني (
ران المعابد والمقابر لا يحتوي أي ذكر لخروج بني إسرائيل أو مصرع أن التاريخ المصري المدون على جد -٤

  أي من فراعنة مصر مع جنوده غرقاً.
  لكن أكثر الدارسين يرفضون هذه الاعتراضات:

أن طريق الحملات الحربية أو طريق أرض كنعان، والذي يبدأ من القنطرة شرق وحتى رفح وغزه،  -١
قترب منها يشوع، فقد كانت خاضعة لعشائر الفلسـتيين القوية، وفي يسير بحذاء البحر، وهي منطقة لم ي

الشمال وجدت مملكة صور وصيدا الفينيقية، ولم يمتد تواجد بني إسرائيل إلا لجزء صغير جنوب الكرمل، 
). والحق أن تواجد العبرانيين كان محصوراً في التلال، بينما كان ٢١وكان هذا في أيام داود (أواخر الأسرة 

  صريون وغيرهم يعبرون في السهول.الم
ثابت من المدونات المصرية أن ثورة قام بها الأموريون (سكان كنعان)، أدت إلى انسحاب المصريين  -٢

أن شعباً يطلق عليه  ةق.م.، ونقرأ في ألواح تل العمارن ١٤٨٠إلى داخل حدودهم، كان ذلك نحو عام 
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المنطقة، وأنهم يقضون على حكام البلاد، على حد نص  العابيري أو الخابيري، جاء في تلك الفترة إلى
  الاسـتغاثة التي بعث بها حاكم أورشليم إلى البلاط المصري.

أنه لم يقطع بعد أن مدينة فيثوم هي نفسها هيروبوليس، كما أنه ليس من النادر في تاريخ مصر أن تبنى  -٣
  تنسب إلى تاريخ تجديدها وليس تاسٔيسها.مدينة في عصر أحد الفراعنة ثم تنسب إلى فرعون اخٓر، أو أن 

  أن الفراعنة بصفة عامة، كانوا يسجلون الانتصارات فقط ولا يسجلون الهزائم. -٤
عثرُ في معبد الأقصر على لوح صخري سجل عليه مرنبتاح ابن رمسيس الثاني وخليفته أنه قد صد الغزاة  -٥

اً في كنعان قبل عصر مرنبتاح بزمان وضرب شعب إسرائيل في كنعان، أي أن إسرائيل كان موجود
سـنة  ٤٣٠طويل. والسبب أن كثيرين يتمسكون بانٔ رمسيس الثاني هو فرعون الخروج هو أن مدة الـ 

  سـنة، وهو أمر لا يتسع المجال للتعليق عليه. ٢١٥في التوراة العبرية ترد في الترجمة السـبعينية 
أسوان، تحدد تاريخ موت تحتمس الثالث، في النصف أن النقوش الموجودة في جزيرة الفانتين مقابل  -٦

الأخير من شهر مارس حسب التقويم المصري. ونحن نعلم أن الشعب قد عبر البحر بعد أن أكلوا الفصح 
أبريل)، ويمكن إرجاع فرق الشهر بين التاريخين إلى الاختلاف بين  -بائام قليلة (في منتصف نيسان 
  القمري الإسرائيلي. التقويم الشمسي المصري والتقويم

على أية حال يتفق أغلب الدراسين أن البحث لم يغلق بعد في هذه النقطة، ولكنهم جميعاً يقطعون بانٔ 
  . ٦فرعون الخروج ليس رمسيس الثاني، وأن الخروج قد حدث في عصر الأسرة الثامنة عشرة

 
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يقود الشعب إلى أرض الموعد، أعلمه أن المسالٔة لن تكون  حين كلف الرب موسى بانٔ يعود إلى مصر لكي
أجراها موسى عندما تحولت عصاه  التيسهلة. وإذ رفض فرعون أن يطلق الشعب، رغم الايٓات الأولى 

إلى حية، إلا أن مجاراة سحرة مصر له في البداية شجعت الفرعون على الرفض، ومن ثم بدأت الضربات 
اذا إذن أنزل الرب هذه ن الرب قادراً على أن يخرج الشعب مباشرة؟ لمتتوالى على أرض مصر. ألم يك

  الضربات؟
إن الرب يعلن الهدف منها بوضوح "لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض فإنه الانٓ لو كنت أمد يدي 
وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي 

                                                      
  ، وقد أوردنا أهمها في المراجع.المقدس يرجع إلى موسوعات الكتاب حول هذه النقطة للمزيد  ٦
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"، إن الرب يريد الجميع أن يعرفوا من هو "يهوه" إله إسرائيل، وأن ١٦-١٤: ٩خر  -كل الأرض في 
أن )، ولينتبه القارىء إلى ٥: ٧+  ٧: ٦تنغرس مهابته في قلوب الكل: الإسرائيليين والمصريين (خر 

بدأ من ، وأن حصر الضربة في نطاق المصريين، الضربات الثلاث الأولى قد أصابت الكل دون تمييز
  ).٢٣و٢٢: ٨الضربة الرابعة وما بعدها (خر 

l^e†–Ö]< <
  يلاحظ القارىء أيضا أن الضربات مرتبة بشكل عجيب، ولا نعلم الحكمة وراء هذا الترتيب:

  وسـيلة حدوث الضربة  الضربات بالترتيب
  موسى يقابل فرعون باكراً عند النهر  البرََد -٧  الذباب -٤  الماء إلى دم -١
  موسى يدخل إلى فرعون في القصر  الجراد -٨  الماشـية -٥  الضفادع -٢
  موسى لا يقابل فرعون ويقوم بٕايماءة معينة  الظلام -٩  الدمامل -٦  البعوض -٣

أما ضرب الأبكار فيعتبره أكثر الدارسين حدثًا منفصلاً عن باقي الضربات للاختلاف الواضح في الهدف 
  يدة والشعب الخاص بيهوه، كما سنرى.منه، ولارتباطه الوثيق بتاسٔيس الأمة والعق 

î‰çÚ<íféâ< <
شخصياً، مما ثبًّت له  رفع بامٔر أو بٕاشارة من موسى النبيهتمام الرب بانٔ تاتئ الضربات وتايبقى أن نلاحظ 

إسرائيل، الهيبة التي احتاج اليها بشدة فيما بعد مع هذا الشعب غليظ الرقبة. ففي  هيبة عظيمة أمام بني
فتقدهم "لم يسمعوا لموسى من صغر النفس (الياسٔ) والعبودية االبداية، حين أخبرهم موسى أن الرب قد 

اً "، ولكن بعد هذه الضربات يقول سفر الخروج أن "الرجل موسى كان عظيماً جد ٩: ٦خر  -القاسـية 
"خاف  المياه"، وعندما اكتمل عبور ٣: ١١ - في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب 

هتمام الرب بهيبة موسى يظهر بالاكٔثر في ا". إن ٣١: ١٤خر  - الشعب الرب وامٓنوا بالرب وبعبده موسى
الرب باختيار  )، فكلفه٢٣-١٧: ١٨تنفيذ اقتراح يثرون حميه باختيار من يعاونوه في القضاء للشعب (خر 

عليك وأضع عليهم فيحملون  الذيجتماع "واخٓذ من الروح سـبعين من الشـيوخ ويحضرهم إلى خيمة الا
إن الله وهو معطي كل الأرواح والمواهب قادر أن يعطي هؤلاء ". ١٧: ١١عد  -معك ثقل الشعب 

  قيادة موسى؟ لاء السـبعين أن يرفضالشـيوخ مباشرة، ولكن ألم يكن هذا يصير مبرراً لأي من هؤ
لقد واجه موسى النبي هذا الموقف من داخل أسرته ذاتها، من هرون ومريم، "هل كلم الرب موسى 

"، لكن الرب يتدخل فوراً "إسمعا كلامي: أن كان منكم نبي ٢: ١٢عد  - وحده، ألم يكلمنا نحن أيضاً 
- ٦: ١٢عد  -م وعيانًا أتكلم معه سـتعلن له، في الحلم أكلمه، أما عبدي موسى ... فماً لفاللرب، فبالرؤيا 

٨."  
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  إسرائيل قد عبروا البحر الأحمر، لكن الدراسة المتانٔية لقصة العبور تصل إلى: الشائع أن بني

بحر الغاب أو الخيزران، وهي صفة تطلق على المناطق  يإسرائيل قد عبروا "بحر سوف"، أ  أن بني -١
سم االراكدة أو قليلة الحركة حيث تتكاثر الأعشاب. (يطلق الكتاب المقدس  المياهالتي تغلب عليها طبيعة 

سم يطلقه الكتاب على )، والغريب أن نفس الا١٠: ٣٣بحر سوف على خليج السويس كما نفهم من عدد 
تنتشر فيها  التي). إذن الغالب أن هذا الاسم يطلق على المناطق ٢٦: ٩مل  ١خليج العقبة أيضاً (

  اب الطويلة، أما العبور من خليج العقبة فمستبعد تماماً.الأعش
عبروا منها  التيأن الرب أجرى ريحاً شرقية أزاحت الماء فتمكن الشعب من العبور، مما يرجح أن المنطقة  -٢

  .سـتحال عبورها دون تدخل معجزي من الرباوإن لم تكن ذات عمق كبير، 
أجرى الرب ريحا شرقية طوال الليل وما أن أقبل الصبح حتى أن العبور لم يسـتغرق وقتاً طويلاً، إذ  -٣

لم يكن كبيراً،  المياهعبر لابد وأن عرض  الذي)، ومع العدد الهائل ٢٧-٢١: ١٤كانوا قد عبروا جميعاً (خر 
  ساروا عليه. الذياللزج  المياهخاصة مع قاع 

)، ١٨: ١٣ينة سكوت (خر يذكر الكتاب المقدس أن الشعب مروا في طريقهم إلى بحر سوف بمد -٤
  ومنها إلى إيثام في طرف البرية، والمدينتان كانتا تقعان غرب البحيرات المرة مباشرة.

طميلات ويصب في البحيرات المرة،  ينعلم الانٓ أن وقتها كان أحد فروع النيل يمتد شرقاً بطول واد -٥
في ذلك الوقت، كما أن قناة كانت تصل بين جنوب البحيرات المرة وطرف خليج  المياهوالتي كانت عذبة 

  متداداً إلى الشمال من وقتنا الحالي.االسويس، والذي كان أكثر 
وطرف خليج  المرة إسرائيل قد تم في نقطة ما بين جنوب البحيرات من هذا كله، يرجح أن عبور بني

  يرُجح أنه هو المقصود بـ "فم الحيروث". الذيالسويس، و 
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هل دفع الرب فرعون دفعاً لكي يتشدد فينزل الله الضربات بارٔض مصر؟ أمر لا يتفق مع ما نعلمه يقيناً 

تتكرر، أن  التيعن عدل الرب ورحمته وتقريره للإرادة الحرة للإنسان، أي إنسان. ما المقصود إذن بالعبارة 
: ١٠+  ١٢: ٩+  ٣: ٧+  ٢١: ٤دّد قلب فرعون فرفض أن يطلق الشعب؟ (خر الرب قد ش

  ). تعالوا نقرأ معاً:٢٧و١
   ١٣: ٧بعد أن ابتلعت عصا هرون عصي السحرة : فاشٔـتد قلب فرعون 

   ٢٣: ٧نصرف فرعون ... و لم يوجه قلبه إلى هذا أيضا ابعد تحويل الماء إلى دم: 
   ١٥: ٨فرعون أنه حصل الفرج أغلظ قلبه  ىبعد ضربة الضفادع: فلما رأ 

   ١٥: ٨شـتد قلب فرعون ابعد ضربة البعوض: قال العرافون لفرعون هذا أصبع الله ولكن 
   ٣٢: ٨بعد ضربة الذبان: أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا 

   ٧: ٩بعد وباء الماشـية: غلَظَُ قلب فرعون فلم يطلق الشعب 
نقطعت عاد يخطىء وأغلظ قلبه هو اا رأى أن المطر والبرد والرعود بعد نزول البرََد: لكن فرعون لم

   ٣٥و٣٤: ٩شـتد قلب فرعون ... اوعبيده، ف
لى الرب؟ في كل الشواهد السابقة ينُسب الفعل إلى فرعون، لماذا إذن في مواضع أخرى ينُسب الفعل إ 

 -وهرون "كما تكلم الرب  يقول أن فرعون قد شدّد قلبه فلم يسمع لموسى في مرات عديدة نرى الوحي
  ."١٩: ٨خر 

إن الكتاب هنا يشير إلى حديث الرب السابق لموسى عندما كلفه أن ينزل إلى أرض مصر، "ولكني أعلم 
 -أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية فامٔد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي ... وبعد ذلك يطلقكم 

بسابق علمه يعرف كيف سيتصرف فرعون، ولكنه لا يفرض تضح الأمر إذن، فالرب ا". ٢٠و١٩: ٣خر 
ء، وإذا نسب الوحي نسان سلوكاً معيناً، لقد فعل فرعون ما أراده وتمسك به رغم كل شيعلى إرادة الإ 

الفعل إلى الرب في بعض الحالات فإنما يشير إلى هذا العلم السابق، وليس إلى تصرف دُفع اليه فرعون رغماً 
  مع تعاملات الله مع الإنسان عبر كل الأزمنة.عنه، وهو ما يتسق 

  "١٩: ٣٠تث  - "قد جعلت أمامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاخٔتر ... 
 
 
 
 
 
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نعلم يقيناً أن بني إسرائيل قد عاشوا الفترة الأخيرة في مصر في عبودية مُرّة، ثم أرسل الرب موسى ليقودهم 

الحرية، بعد أن أظهر لهم قوته في الضربات، وفي محبته التي تجلت في تمييزه لهم عن المصريين، ثم في إلى 
  نجاة أبكارهم من الهلاك، وها هم ينجون بمعجزة من جيش فرعون.

)، يعكس هذا الفرح العارم بالنجاة بعد أن أيقنوا بالهلاك ١٥ترنموا به بعد النجاة (خر  الذيإن النشـيد 
"، ١٢: ١٤خر  - صرخوا في وجه موسى "لأنه ليست لنا قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية  وبعد أن

وليس لنا أن نلومهم على هذا الكلام، فجيش فرعون يطبق عليهم، وهم بعد حديثو الإيمان. لكن الغريب 
متحان. الماء افي أول أنهم ما أن دخلوا في حمى الصحراء، ولم تمر أيام قليلة على العبور العظيم، حتى رسـبوا 

  غير متوفر، يبدأ التذمر "ماذا نشرب" ورغم أن مشكلة الماء تم حلها، إلا أن التذمر يتكرر!
بعد شهر ونصف فقط من الخروج، تذمر كل جماعة إسرائيل على موسى وهرون "ليتنا متنا بيد الرب في 

فانٔكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم (!) ناكلٔ خبزاً للشـبع، 
"، فارٔسل الله المن من السماء وطيور السلوى (السمان) لياكلٔوا. ويتكرر التذمر ٣: ١٦خر  -تميتانا بالجوع 

) أن يفقد صبره، فصرخ إلى الرب "ماذا أفعل بهذا ٣: ١٢من أجل الماء حتى كاد موسى رغم حلمه (عد 
". ورغم أنهم انتصروا على قبائل العمالقة وكان الانتصار بعمل ٤: ١٧خر  -الشعب، بعد قليل يرجمونني 

  )، إلا أنهم يعودون للتذمر.١٦-٨: ١٧واضح من الرب (خر 
إن التمرد على موسى كان في حقيقته تمرداً على خطة الرب، كما نقرأ صراحة "في الصباح ترون مجد الرب 

". "وكان ٨و٧: ١٦خر  -نا تذمركم بل على الرب ... وأما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا ... ليس علي 
شـتعلت نار الرب وأحرقت في االشعب كٔانهم يشـتكون شراً في أذني الرب، وسمع الرب فحمي غضبه ف

طرف المحلة. يصرخ الشعب إلى موسى فيصلى إلى الرب فخمدت النار، فدعى هذا الموضع تبعيرة 
". ولانعلم ما المقصود بنار الرب، لكن القصة ٣- ١: ١١عد  -(اشـتعال) لأن نار الرب اشـتعلت فيهم 

  توضح تماماً موقف الشعب.
إسرائيل سريعاً العبودية المرة، والذكريات المرعبة عن قتل الأطفال، وتعددت شكاواهم ... تارة  لقد نسى

  من العطش وتارة من الجوع وتارة من قيادة موسى وهرون. 
عاماً من السماء، والشعب لا يرى في المن سوى طعاماً سخيفاً الرب يجرى أعجوبة غير مسـبوقة فينزل لهم ط

)، ويصل بهم الأمر إلى درجة البكاء شوقاً إلى خيرات مصر "من يطعمنا لحماً، ٥: ٢١مفروضاً عليهم (عد 
كنا ناكلٔه في مصر مجانًا، والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم (!)، والانٓ قد  الذيقد تذكرنا السمك 

"، ولكن التمرد لم يكن قد وصل إلى ذروته ٧-٦: ١١عد  - ء غير ... هذا المن نفسـنا، ليس شييبست أ 
  بعد...
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بعد نحو عام ونصف وصل الشعب إلى تخوم أرض كنعان، وبتعليمات من الرب أرسل موسى النبي اثني 
ليعود )، ليتجسسوا الأرض، وزودهم بتعليمات مفصلة. ٢: ١٣عد  -عشر رجلاً (واحداً من كل سـبط 

هؤلاء بعد أربعين يوماً ويخبرون بمدن الكنعانيين المحصنة ومركباتهم الحديدية، ورغم محاولات يشوع وكالب 
لطمانٔة الشعب وما سمعوه عن الأرض التي تفيض لبناً وعسلاً، وما لمسوه من أعمال الرب الجبارة معهم، 

إلى ارٔض مصر، بل ويصل بهم الحال إلى إلا أن غالبية الشعب يفكرون جادين في اختيار قائد يعود بهم 
التهديد برجم موسى وهرون. وهنا يعلن الرب قراره، إن هذا الجيل لن يدخل منه أحد إلى أرض الموعد، 
وأبناؤهم الذين ظنوا أنهم سـيصيرون عبيداً للكنعانيين هم الذين سينالون الأرض، أما الرجال العشر الذين 

  نالوا عقابًا فوريًا.أشاعوا الرعب في نفوس الناس فقد 
"، ٢٧: ١٤عد  - ليست المسالٔة أن الله قد نفذ صبره "حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة عليَّ 

فتراءات الشعب، فا߸ ليس إنسانًا لينفعل أو تنتهـي أناته. إن الرب تانئ على اأو أن الرب اغتاظ من 
  نى على شعبه المختار عامين أو أقل؟ ما المسالٔة إذن؟الأموريين أكثر من أربعمائة عام، فماله لا يتأ 

حتكاكهم بشعوب سـبقتهم في الحضارة، أنظر يعقوب ساكن الخيام القد تطور أسلوب حياة الابٓاء بسبب 
بيتاً ويقيم حظائر لماشيته كما رأى في فدان  عاماً في حاران، يبني ٢٠حين يعود إلى كنعان بعد إقامة طالت 

: ٣٣تك ، وقارن ٣٣- ٢٣: ٢٤تك  -أرام (أنظر رفقه وهي تدعو أليعازر الدمشقي إلى بيتها في حاران 
١٧.(  

  لكن التاثٔر الأعظم حدث في مصر ..! 
هو على بنه، نام الفتى وعروسه على الأرض، وحين بارك يعقوب أولاده حضرته الوفاة و احين زوج يهوذا 

بيه عجلات لتحمله لإ ). لقد سافر الابٓاء على الجمال، بينما أرسل يوسف ١٣: ٤٩+  ٩-٨: ٣٨السرير (تك 
كان يشرب من الجرة أصبح يتشاءم إن لم يشرب  الذي)، والبدوي ٢١: ٤٥+  ٦١: ٢٤إلى مصر (تك 

ه يوسف يوماً، )، ولا شك أن القميص الملون الذي تباهى ب٥: ٤٤+  ٤٣: ٢٤من كٔاسه الفضي ( تك 
). أنظر نساء العبرانيين وهن ينزعن ٤٢: ٤١+ تك  ٣: ٣٧يتضاءل أمام الكتان المصري الفاخر (تك 

) ٤-٢: ٣٢الأقراط الذهبية من اذٓانهن واذٓان البنات، ويقدمنها لهرون ليصنع منها عجلاً يتعبدون له (خر 
 التيلمرحضة صنعت من المرايا النحاسـية جتماع يقدمن ذهباً كثيراً، بل إن اوحين يتقرر إنشاء خيمة الا

  ).٨: ٣٨قدمتها العبرانيات المتجندات لخدمة المسكن (خر 
ستبدال سمك النيل المبارك وقدور اللحم وخبز الشـبع بالطعام البسـيط لالم يكن الشعب مسـتعداً إذن 

ار إلى النار، من نتقال من الدلا). لم يكن الشعب مسـتعداً ل٣: ١٦حتى ولو كان نازلاً من السماء (خر 
تشـبه جنة الرب إلى سيناء القفر العظيم المخوف أرض العطش والحيات والعقارب (تك  التيأرض مصر 

). لقد أقام الشعب في مصر مئات السـنين، ونشاتٔ أجيال عديدة ٥: ١٣+ هو  ١١: ٨+ تث  ١٠: ١٣
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اء والوفرة، ويكفي أن ترى اثٓار لم تعرف حياة البداوة، وحين خرجوا من مصر كان وهي في قمة المجد والثر 
  توت عنخ امٓون لتدرك هذا.

، فحل محلهم جيل اخٓر فلكل أسلوب حياة الٓهتهلقد رفض الشعب ذلك الأله الصحراوى المتقشف المحارب 
تفتحت عيناه على البرية. ومن ينشأ في أرض العطش تصبح كنعان بالنسـبة له أرض تفيض لبناً وعسلاً. 

كثيرون من الشعب وراء الٓهة الكنعانيين، حين يعتنقون أسلوب الحياة الكنعاني وفيما بعد سينصرف 
  ويرتبطون بالأرض الزراعية ، ولكن هذه قصة أخرى !

PL<íè†{{{{{{{{{{fÖ]<»<íß‰< <
الرب محور حياتك فالتصق به، إفعل هذا إن الهدف من رحلة البرية يمكن تلخيصه في عبارة واحدة "

عب إلى أرض بلا ماء، ثم يسقيه من الصخرة، والرب ياخٔذ الشعب إلى القفر، ثم ". فالرب يقود الشفتحيا
يطعمه من السماء، والرب يضع الشعب في مواجهة أعداء شرسين، ثم يقاتل عنهم وهم صامتون، وها هو 

، ء لهم في ظلمة الليل ويظللهم من الشمس المحرقة. والشريعة تمتد إلى كل جوانب الحياةالحلول الإلهـي يضي
تمضي معهم، لا يتحركون إلا  ـيله لإ سحابة المجد ا حتى الطعام والشراب والنظافة والوقاية الصحية. وها هي

إذا تحركت، ولا يتوقفون إلا إذا توقفت "يومين أو شهراً أو سـنة متى تمادت السحابة على المسكن حالةَّ 
" ، لقد أخذ الرب ٢٢: ٩عد  -حلون عليه كان بنو إسرائيل ينزلون ولا يرتحلون، ومتى ارتفعت كانوا ير 

بيه. أنظر الوحي وهو يقول " في البرية حيث أ ب بيد طفله لينمو في رعاية وعناية ومحبة بيدهم كما ياخٔذ الأ 
  ". ٣١: ١تث  - سلكتموها  التيرأيت كيف حملك الرب الهك كما يحمل الإنسان إبنه في كل الطريق 

دعوت إبني ... وأنا درجت أفرايم ممسكاً إياهم باذٔرعهم ... كنت  لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر" 
. ولكن الجيل الخارج من أرض مصر يرفض هذا الدرس "٤و٣: ١١هو  -أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة 

  وهذه العلاقة الخاصة بعد أن غلبتهم الأشواق إلى حياة الذل إلى جوار قدور اللحم !
< <

íèÖ]<»<äéjÖ] ٣٣تفاصيل رحلة البرية في سفر العدد الأصحاح (ترد(  
  من بحر سوف إلى ماره: -١

بعد مسيرة ثلاثة أيام في برية شور بعد العبور، وصلوا إلى 
ماره، وهناك وجدوا عيناً للماء غير الصالح للشرب لمرارته، 
لكن موسى يطرح في الماء شجرة معينة (قد تكون ثمار 

الت مرارته. وينطبق هذا الغرقد الحمضية) كٔامر الرب فز 
الوصف على عين "حواره" وسط التلال الطباشيرية 
البيضاء، وهذه التلال هي سبب مرارة الماء، وتبعد نحو 

  ).٢٥- ٢٢: ١٥كيلومتراً من المكان الذي يطلق عليه الانٓ "عيون موسى" (خر  ٥٨
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  من ماره إلى إيليم: -٢
نخلة،  ٧٠عين ماء و ١٢ترات من ماره، وهناك وجدوا كيلوم ١٠وتعني كلمة "إيليم" النخيل، وتبعد نحو 

وهذا الوصف ينطبق على وادي "غرانديل"، ومن هناك دخل بني إسرائيل في برية سين التي تمتد من 
السفوح الغربية لجبال جنوب سيناء حتى ساحل خليج السويس الذي يسميه الكتاب المقدس "بحر 

). في برية سين أعطاهم ١: ١٦درتهم أرض مصر (خر سوف"، حيث نزل الشعب بعد شهر واحد من مغا
). و"سين" هو إله القمر الذي كان يعبد ١٨-١٣: ١٦الرب المن وطيور السلوى (السمان) طعاماً (خر 

في المنطقة، ومنه جاء اسم "سيناء"، ويبدو أنها اكتسبت هذا الاسم من انعكاس ضوء القمر ليلاً على 
  وا بالقرب من العيون الكبريتية الدافئة المعروفة الانٓ باسم "حمام فرعون".التلال البيضاء. ويرجح أنهم نزل

  من برية سين إلى رفيديم: -٣
رفيديم)، أما سفر الخروج فيذكر باختصار: "ثم ارتحل كل  -ألوش  - يذكر سفر العدد ثلاث مراحل (دفقة 

لوا في رفيديم، ولم يكن ماء جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب، ونز 
". بعد نزاع يضرب موسى الصخرة والرب يخرج منها ماءً. ويدعون اسم ١: ١٧خر  -ليشرب الشعب 

  المكان "مسه ومريبه" بمعنى (تجربة ومخاصمة). هناك أقام الشعب معسكرهم على مرأى من جبل حوريب.
  من رفيديم إلى جبل سيناء: -٤

ثلاثة أسابيع قبل أن يسـتانٔفوا مسيرتهم إلى السهل المقابل الجبل، وهكذا في رفيديم استراح الشعب نحو 
). وهنا تهاجم قبيلة عماليق ٢و١: ١٧وصلوا إلى جبل سيناء بعد حوالي شهرين من خروجهم (خر 

معسكرهم فينتخب موسى رجالاً بقيادة يشوع بن نون لمحاربتهم فينتصرون على عماليق بمعونة الرب، ويقيم 
). كان قد مضى وقت كاف لتصل ١٦-٨: ١٧يهوه نسي" (خر  -اً يدعوه "الرب رايتي موسى مذبح

الأخبار إلى مديان فيحضر أنسـباء موسى، ويلتقي النبي مع زوجته وولديه ووالد زوجته يثرون، الذي 
- ١: ١٨يقترح عليه تنظيم الشعب وتوزيع المسـئولية، وموسى ياخٔذ بالاقتراح بعد أن أقره الرب (خر 

٢٧.(  
  عند جبل سيناء: -٥

)، وموسى يتسلم الشرائع (خر ١٩يسـتعد الشعب للقاء الرب، الذي يحل مجده على جبل سيناء (خر 
). ويمكث الشعب عند الجبل عشرة أشهر، فقد وصلوا إليه في الشهر الثالث من الخروج ورحلوا ٤: ٢٤

يقيم موسى النبي مذبحاً،  ). خلال هذه المدة٣-١: ٩+ عد ١: ١٩بعد الاحتفال بالفصح الثاني (خر 
ويقطع عهد الرب مع الشعب برش الدم، ويصعد موسى ومعه هرون وشـيوخ الشعب إلى جبل سيناء، ثم 

)، ويريه الرب شكل خيمة ١٨: ٣١يوماً ليتسلم لوحي الشريعة (خر  ٤٠ينفرد موسى على الجبل 
الشعب في غيابه يقيم عجلاً ذهبياً،  ). لكن٣٠-٢٥الاجتماع وترتيبها، ويعلمه الوصايا ونظام الكهنوت (خر 
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). ثم يبدأ ٣٢والرب يعُلم موسى بذلك، فينزل غاضباً ليحطم لوحي الشريعة ويامٔر بضرب المتعدين (خر
  جمع مسـتلزمات بناء الخيمة، ويكتمل بناءها وإقامتها، ويحل مجد الرب عليها في صورة عمود غمام.

  الشهوة:من جبل سيناء إلى تبعيره إلى قبور  -٦
وهناك عاد الشعب للتذمر فاشـتعلت نار الرب في طرف المعسكر. الشعب يتشوق إلى خيرات مصر 
ويطلب لحماً للطعام، والرب إزاء حيرة موسى يرسل مزيداً من السلوى، ثم يضرب الذين اشـتهوا إشـباع 

) ويبدو ٣٥-١: ١١ بطونهم. روح الرب يحل على السـبعين شـيخاً المختارين لمعاونة موسى في القضاء (عد
أن بني إسرائيل قد ارتحلوا من عند جبل سيناء بعد الفصح مباشرة، لأنه حين وصلت طيور السلوى 

: ١٢عد  -قادمة من ناحية البحر في الربيع كانوا قد وصلوا إلى المكان المسمى قبور الشهوة (قبروت هتاّؤة 
٦-١.(  
  من تبعيره إلى حضيروت: -٧

الانٓ "عين حضرة"، عسكر الشعب لثالث مرة منذ رحيله من سيناء (المعسكر في حضيروت التي تدعى 
كيلومتر يومياً). هناك  ١٥الأول كان في تبعيره، والثاني في قبروت هتاّؤة، بمتوسط في السير حوالي 

انتقدت مريم وهرون زواج موسى من إمرأة أجنبية. الرب يعاقب مريم بالبرص وموسى يتشفع لها فيشفيها 
  ).٦-١: ١٢بعد أيام قليلة، ولا نعلم لماذا يعاقب الرب مريم ولا يعاقب هرون (عد الرب 
  من حضيروت إلى قادش برنيع: -٨

وصل الشعب إلى قادش برنيع للمرة الأولى في خريف السـنة الثانية من خروجهم (حوالي عام ونصف منذ 
لبية الدارسين أن موقعها هو قرب فيرجح غا العبور)، وقد وصف سفر العدد موقع قادش برنيع بالتفصيل،

ويوجد مجرى مائي هناك يعتقد أعراب المنطقة أن عصا موسى هي التي  .٧مدينة بترا الأثرية بالأردن حاليا
  . ٨)١٤: ٢٧شقته، ولعله ماء مريبة قادش في برية صين (عد 

  في قادش برنيع: -٩
عودوا بمواقف متناقضة: فقد أجمعوا يختار موسى رجلاً من كل سـبط ويرسلهم ليتجسسوا أرض كنعان، لي

على أن الأرض جميلة، لكن عشرة منهم أخافوا الشعب من حصون وقوة سكان الأرض، عدا كالب من 
سـبط يهوذا ويشوع من سـبط إفرايم. يرتعب الشعب ويفكر في العودة إلى مصر، فيقرر الرب نهائياً 

ويميت العشرة رجال الذين أخافوا الشعب، استبعاد جيل البالغين ويرفض شفاعة موسى في هذا الشانٔ، 
  ).٣٨: ١٤و ١: ١٣ويوجه الرب موسى أن يرتد في اتجاه البحر (خليج العقبة) (عد 

  

                                                      
  .الحدود الدولية بين مصر وفلسطينقرب في سيناء موقعها هو عين الجديرات قرب بلدة القصيمة الحالية  يكون أن يرجح أخرين  ٧
ويجب التمييز بين برية سين في جنوب غرب سيناء بموازاة خليج السويس، وبين برية صين وهي جزء من صحراء النقب في جنوب   ٨

  فلسطين.
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  الدوران في برية صين: -١٠

الشعب يعود ويقرر اقتحام أرض كنعان، رغم تحذير موسى لهم بانٔ الرب لن يقاتل معهم، فينهزمون أمام 
. قورح وداثان وأبيرام يتمردون على موسى وهرون، ٩)٤٥- ٣٩: ١٤إلى حرمة (عد الأموريين وينسحبون 

ويطلبون أن يشاركوا في خدمة الكهنوت، لكن الرب يضرب المتمردين، ويسرع هرون ليبخر للتكفير عنهم، 
). الرب يؤكد اختياره لهرون بانٔ تفرخ عصاه فتحفظ ٥٠- ١: ١٦ويفصل البخور بين الموتى والأحياء (عد 

). في قادش تموت مريم أخت موسى وتدفن. تنشب مخاصمة أخرى ١٢- ١: ١٧تابوت العهد (عد  في
بسبب الماء (مريبة قادش). وحين يرفض الأدوميون عبور الشعب في أرضهم، يرتحلون إلى جبل هور 

: ٢١). وفي حرمة ينتصرون على ملك عراد (عد ٢٠شمال غربي قادش حيث يموت هرون ويدفن (عد 
٣-١.(  

هنا كان قد مر حوالي سـنتين منذ العبور. ويبقي الشعب في قادش برنيع سـنوات  إلى
عديدة بهدف واحد، هو الانتظار حتى وفاة كل البالغين الذين خرجوا من مصر حيث أن 
الرب قرر ألا يدخل منهم أحد إلى كنعان. وفي بداية السـنة الأربعين للخروج يبدأون المرحلة 

، فيتجنبون أرض أدوم، بامٔر من الرب، ويقومون بالدوران الأخيرة للوصول إلى كنعان
حول جبل سعير في رحلة مرهقة، ثم يرتحلون شمالاً بطول وادي عربه عبر أرض موابٓ 
وحتى مرتفعات باشان الخصيبة، ثم يسـتديرون جنوبًا إلى مقابل أريحا. اسـتغرقت هذه 

  ن كنعان بعد نياحة موسى النبي.الرحلة حوالي العام، في نهايته يعبرون نهر الأردن ويدخلو
  الرحيل من قادش شمالاً: -١١

ة، والرب يضربهم بالحيات يدور الشعب حول أرض أدوم، والشعب يتضايق بسبب الرحلة المرهق
، فيصنع موسى حية من النحاس، وكل من ينظر إليها ينجو من الموت. ينتقل الشعب على ١٠المحرقة

                                                      
  .تحالف بعض الكنعانيين مع عماليقعلى الأرجح أنهم واجهوا قبيلة عماليق مرة أخرى وربما   ٩
  .ها قاتل تصعب النجاة منه" وسمَُّ الحية المقرنة المعروفة في صعيد مصر باسم "الدفانة"، بينما يسميها البدو "الطريشهفي الغالب هي   ١٠



 سـياحة في العهد القديم 

٥٨ 
 

عند رأس الفسجة. يضطرون للقتال ضد سـيحون ملك حشـبون  مراحل إلى أرنون ثم إلى صحراء موابٓ
الأموري وينتصرون عليه بمعونة الرب، ثم يتجهون شمالاً إلى باشان حيث يقاتلون عوج ملك باشان 

  ).٣٥- ٤: ٢١ويقتلونه ويسـتولون على أرضه (عد 
  من باشان جنوبًا إلى عربات موابٓ: -١٢

ديانيين، فيسرع بالاق ملك موابٓ باسـتدعاء بلعام النبي سبب وصول شعب إسرائيل قلقاً للموابٓيين والم
). يزني بنو إسرائيل ٢٤-٢٢ليسـتمطر اللعنات على إسرائيل، لكن بلعام يبارك الشعب كما أمره الرب (عد 

  ).٩-١: ٢٥مع بنات موابٓ فيضربهم الرب بالوباء (عد 
  من عربات موابٓ إلى جبل نبو: -١٣

نتصار على مديان، ثم يخصص الأراضي التي لان الشعب، ويقودهم لحصاء الجيل الجديد ميقوم موسى بإ 
أخذوها شرق الأردن لسـبطي راؤبين وجاد ونصف سـبط منسى بناء على طلبهم، ويحدد تخوم الأرض 
الموعودة، ويعين يشوع كقائد للشعب بعده. النبي العظيم يراجع الشريعة وأعماقها الروحية، وبعد أن يريه 

  دفن في جبل نبو والرب يخفي قبره حتى لا يكون عثرة للشعب كٔان يتعبدوا له.الرب الأرض يموت وي
Þ^è‚¹]<ØéñçÂ…<àe<h^eçuê<==< <

عاما في البرية، ولكننا نرى موسى النبي يقول  ٤٠قاد مسيرة الشعب طوال  الذينعلم أن الرب هو 
لنسيبه "أننا راحلون ... إذهب معنا ... لا تتركنا، لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، 

". إن  ٣٢-٢٩: ١٠عد  - يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك الذيوإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان 
بي الحكيم وهو واثق من مسير الرب معه، لا يتوانى عن إعداد أفضل ما يمكن للرحلة، أي أنه يبذل الن

يام الرسل حين يعلن القديس أ ثابت ومسـتمر حتى   على الله! وهذا المنهج الكتابيأقصى جهده والباقي
  ".٢٨: ١٥أع  -يعقوب قرار المجمع "قد رأى الروح القدس و نحن 

 

â„Ö]<ØrÃÖ]æ<áæ…^â=<< <
الشعب العجائب التي جرت أمام عيونهم  كيف زاغ الشعب سريعاً حين تركهم موسى النبي، وكيف نسى
  هو أيضاَ؟ في مصر، وفي البرية، وماذا عن هرون شقيق موسى، هل نسى

تعطينا هذه القصة تدريباً ممتازاً على دراسة الكتاب: لا تتعجل بالاسـتنتاج ولنقرأ النص عدة مرات قبل أن 
  تلجأ إلى التفاسير، ولا تتكاسل وتعتمد على ما سمعته من عظات:

+ يعلم القارئ أن الرب ظل ملازماً للشعب منذ خروجهم، وكان حضور الرب ظاهراً في عمود السحاب 
  أو عمود النار، وموسى موجوداً بينهم يعلمهم بمشيئة الرب في كل مسالٔة.
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: ٢٤هرون وحور إدارة شـئون الشعب حتى يعود (خر+ كان موسى قد صعد إلى الجبل، وأوكل إلى 
  ).١٤و١٣

+ كانت كل القبائل عندما ترتحل تصطحب معها الٓهتها 
  وأصنامها أيًا كانت هذه الأرباب.

+ انتظر الشعب وهو يفتقر إلى حضور ملموس للرب 
يوماً. ضع نفسك مكانهم،  ٤٠وسطهم، وها هو موسى يختفي 

وأي إنسان يبقى كل هذه  ألم تكن لتتيقن أن موسى قد مات؟
  المدة دون طعام؟ فماذا يفعلون؟

+ إنهم بحاجة للرب، وموسى قد ذهب ولم يعد، فيطلبون من 
هرون أن يصنع لهم صورة للرب يهوه، يسـتانٔسون بها، وكان 

هذا خطأ فادحاً. أما اقتراح سـباكة الصنم فقد صدر من هرون نفسه، وربما اختار أن يكون على صورة 
  كان دائماً من الرموز الدينية في المنطقة، رمزاً للخصوبة وقوة الاحتمال.ثور الذي 

+ صنع هرون العجل على الأرجح من الخشب المكسو برقائق الذهب، ويؤكد الكتاب المقدس مرة أخرى 
أن العبادة المقدمة لهذا التمثال كانت على أساس أنه صورة للرب "يهوه"، كما نرى في كلام هرون: "غدا 

". كانت اسـتجابة الشعب مذهلة، إذ بكروا صباحاً وقدموا محرقات وذبائح ٥: ٣٢خر  -للرب "يهوه"عيد 
سلامة، ثم أقاموا احتفالاً كبيراً، وعم بينهم الفرح حتى أن هتافهم يصل إلى سمع موسى وهو بعد على الجبل. 

لثانية بعد صناعتهم صورة لكن هذا الاحتفال سرعان ما ساده التسيب والخلاعة، وكانت هذه هي الخطية ا
  ).١٦-١٢: ٤+ تث  ٢٣و٤: ٢٠للرب (خر 

نفس،  ٣٠٠٠+ من هنا كان العقاب الذي قرره موسى، حين طلب من اللاويين أن يضربوا، فضربوا 
دون شفاعة لقريب أو نسيب، ولعل هؤلاء الالآف الثلاثة كانوا المحركين الأساسـيين للهرج الذي ساد 

كثير من أعداد ضربها الرب في مخالفات أخرى، ولعل هذا هو السبب في قبول الاحتفال، وهو عدد أقل ب 
  الرب لشفاعة موسى عن باقي الشعب وعدم عقاب هرون رغم تصدره لهذا العمل.
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÷]<í{{Ûé}Å^{{{{Ûjq< <

إسرائيل  ). لقد سكن كل من بني٩: ٢٥أراه له الرب (خر  الذيصنع النبي موسى خيمة بحسب النموذج 
تث  -في خيمته، فارٔاد الرب خيمة له ليسكن في وسط شعبه "أي شعب الٓهته قريبة منه مثل الرب إلهنا 

: ٢مل  ١). ويظهر دور الخيمة ومكانتها من الاسماء التي اطلقت عليها، فهـي خيمة الرب (٧: ٤
: ٢٥(خر )، وهي المسكن ٤٨: ٦أخ  ١)، ومسكن بيت الرب (١٩: ٢٣)، وبيت الرب (خر ٢٩و٢٨
)، لأن التابوت وضع فيه ٢١: ٢٨)، ومسكن الشهادة (خر ١٥: ٩(عد  )، وهي أيضاً خيمة الشهادة٩-٨
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)، وإن كان في كثير من الأحيان يطلق عليها مجرد ٢١: ٢٥لوحي الشهادة حسب أمر الرب (خر 
  "الخيمة"، وكٔانه لا توجد خيمة سواها، رغم أن الشعب كله كان يسكن في خيام !

الرب لموسى كل تفاصيل الخيمة ومحتوياتها، ويحدد من لهم المواهب اللازمة لتصنيع الخيمة، فهـي أمر ح شر وي 
لم يكن له مثيل في أي من العبادات القديمة. ويشترك الشعب رجالاً ونساءً في عمل جماعي بديع لجمع 

ور من وصول بني )، حتى اكتملت ونصبت بعد تسعة شه٤٢: ٣٩الخامات وصناعة الخيمة ولوازمها (خر 
). فقد خرج الشعب من أرض ١٧و١: ٤٠خر  -إسرائيل إلى جبل سيناء (بداية العام الثاني من الخروج 

  ).١: ١٩مصر في منتصف نيسان (أبريل) ووصلوا إلى جبل سيناء في منتصف الشهر الثالث (خر 

í{{{{{Ûé¤]<Üé{{{ŠÏi< <
: ٢٧خر  -هي الخيمة نفسها، وبين "دار المسكن " و١: ٢٦خر  - ميزت التعليمات الألهية بين "المسكن 

). وكان يسمح ١٢-٩: ٢٧"، وهو الفناء الخارجي المحيط بالمسكن، وكان على شكل مسـتطيل (خر ٩
للاويين بالدخول إلى الفناء الخارجي، بينما يدخل الكهنة إلى القدس، أما قدس الأقداس فلا يدخله إلا 

  ندات لخدمة المسكن أن يؤدين أعمالهن أمام باب خيمة الاجتماع.رئيس الكهنة، وكان على النساء المتج 
àÓ{{Š¹]<…]<V<÷æ_<<I<ð^{{{ßËÖ]V< <

MI ‰^vßÖ]<><íÎ†]<xe„Úê<V<> 
وصنع من الخشب المجوف وكسي بالنحاس، ووضعت 
حول جوانبه شـبكة نحاسـية جعلت من الممكن لدماء 
الذبائح أن تنسكب على قاعدة المذبح. ولعل التجويف 
الكبير في باطن المذبح إلى جانب الشـبكة النحاسـية، 

) دون أن يحترق. على هذا ١٣: ٦لا  -التي جعلته يتحمل النيران الموقدة عليه باسـتمرار (لا تطفأ  هي
المذبح كانت جميع الذبائح تقدم أيا كان نوعها، وبعد ذبح الحيوان وسلخه كان الكاهن ياخٔذ الدم ويرشه 

. كان الجلد يعطى للكهنة، أما الذبيحة، بعد أن يفحص داخلها بدقة، فكانت بشكل دائري على المذبح
  حسب طقسها تحرق بكاملها أو أجزاء منها على المذبح.

NI<V<í–{{{u†¹]< <
حوض نحاسي يمُلأ بالماء، إذ كان على الكهنة أن يغسلوا 

خر  - أيديهم وأرجلهم عند دخولهم إلى الخيمة "لئلا يموتوا 
يوم الكفارة كان على رئيس الكهنة أن "، وفي ١٨: ٣٠

). وقد صنعت المرحضة من مرايا النساء اللواتي تفرغن (تجندن) للخدمة في ٤: ١٦يغسل جسده كله (لا 
  مدخل الخيمة.
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@@
V<íÛé¤]<l^èç{{{{j¦<V<^éÞ^m<VŒ‚{{{{{{{{ÏÖ]< <

MI<Vì…^{{{{{{ß¹]< <
). ونعلم شكلها من ٢: ٨صنعت من الذهب المطروق، وبها سـبعة سرج (عد 

م)  ٧٠تيطس عند خراب أورشليم ( أسـتولى عليها القائد الروماني التيالمنارة 
والمرسومة على قوس النصر القائم حتى الانٓ في روما. هذا الشكل تؤكده 

قد كل مساء، تقاليد الربيين: قاعدة تتفرع منها سـبعة أفرع. كانت السرج تو 
) والنور كان دائماً في الكتاب ٨و٧: ٣٠وتنظف وتملأ بالزيت كل صباح (خر 

  وعمل روح الله. ـيالمقدس، علامة وإشارة على الحضور الإله 

NI<V<åç{{qçÖ]<ˆ{{{f}<ì‚ñ^Ú< <
صنعت من الخشب المغطى بالذهب. وكان خبز الوجوه يعتبر شيئاً مقدساً 

)، ويوضع الخبز الساخن بينما ٣٢: ٩أخ  ١)، يهيأ كل سبت (٨: ٢٤(لا 
 ١نظيف) ( - دس (طاهر يرفع الخبز الموجود لياكلٔه الكهنة في مكان مق

  .)٦-١: ٢١صم 
لتر من الدقيق)، فهو قرص كبير لا يسمح حجم  ٤,٤كان القرص الواحد يصنع من عشري الأيفة (حوالي 

 وقت متاخٔر كانت توضع عصي ذهبية المائدة برص اثني عشر منها متجاورة، فكانت توضع في رصتين، وفي
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كفواصل بين الأرغفة حتى لا تلتصق. تفضل بعض الترجمات أن تسميه "خبز الحضرة" لوجوده الدائم في 
). ولكن ما أهمية هذا ٤: ١٢المسكن أمام الله، وإن دُعي خبز التقدمة في أيام السـيد المسـيح (مت 

  الخبز؟
أنها طعام  عتقاد السائد هيبلية عن تقديم خبز للالٓهة، وكان الاإننا نجد شواهد كثيرة في العبادات البا

). ولكن هنا نرى ١٠-٢: ١٤دا  - للالٓهة، كما نرى في قصة دانيال مع كهنة البعل (الأسفار القانونية الثانية 
 الخبز يقدم كتثبيت للعهد الأبدي بين الله والأسـباط الاثني عشر. فالخبز يشير إلى أن كل ما يقيم الأود
ويحفظ الحياة مبني على حضور الله الدائم بينهم. كان نصيب الرب من التقدمة هو رائحة البخور المقدم 
تذكاراً، أما أكل الكهنة لخبز الوجوه فكان تعبيراً عن الشركة بين الله والشعب. لكن فيما بعد عندما انحدر 

  ثان نرى للرب موقفاً اخٓرَ.)، وقدموا خبزاً و خمراً للأو٨: ٧+ أر ١١: ٦٥بنو إسرائيل ( أش 

O<I<<…ç~fÖ]<xe„Ú<Dâ„Ö]<xe„¹]E< <
صنع من خشب السـنط المغطى بالذهب، لذا كان يسمى بمذبح 
الذهب، ويقدم عليه البخور يومياً صباحاً ومساءً، وياخٔذ من 
عليه رئيس الكهنة ناراً وبخوراً ليدخل إلى قدس الأقداس في 

دم الكفارة على قرون ، بعد أن يضع من ىيوم الكفارة العظم
مذبح البخور مرة في السـنة. ولا نفهم معنى البخور في الشريعة 
الطقسـية إلا عندما نقرأ في سفر الرؤيا أن البخور يشير إلى 
صلوات القديسين أمام الله، وهو ما يؤكده المزمور "لتسـتقم 

". لتصعد كرائحة حلوة ٢:  ١٤١مز  -كالبخور قدامك  صلاتي
  مقبولة.

h^r£]<< <
تفصل بين القدس وقدس الأقداس، وهو أشارة إلى أن الله لا يدنى  التيالحجاب هو السـتارة الداخلية 

منه، وحتى رئيس الكهنة سمح له أن يدخل مرة واحدة في السـنة عبر الحجاب وبشرط أن يقدم بخوراً كثيراً 
تغلق  التيعن السُجُف  ) وسمُي حجاب السجف لتمييزه١٣و ٢:  ١٦يغشي غطاء التابوت فلا يموت (لا 

) والقماش الأحمر (قرمز) والبوص مدخل الخيمة (السُجُف = السـتائر) وصُنع من القماش الأزرق (إسمانجوني
(الكتان النقي)، وفي هيكل سليمان أضيف أمامه باب من خشب الزيتون، وهو الحجاب إنشق عندما 

  أسلم رب المجد الروح على الصليب.
V<Œ]‚{{{{Îù]<Œ‚Î< <

e^iV<‚{{{{{ãÃÖ]<lç< <
جتماع وأعظمها مهابة، ويدعى تابوت وهو أهم ما تحتويه خيمة الا

)، ٨: ١٠)، وتابوت عهد الرب (تث ٣: ٣صم  ١الله (
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). صنع من الخشب المغطى بالذهب، ووضع ٢٢: ٢٥)، وتابوت الشهادة (خر ٦: ٣وتابوت العهد (يش 
)، وفيما بعد أضيف قسط به ١٨: ٣١اء (خر بداخله لوحي الشهادة الذين تسلمهما موسى على جبل سين

)، ولكن في هيكل سليمان لا يذكر إلا ١٠: ١٧)، وعصا هرون (عد ٣٤-٣٣: ١٦قدر من المن (خر 
  ).٩: ٨مل  ١لوحي الشريعة (

<ð^{ŞÆlçe^jÖ]V< <
صنع من الذهب الخالص وفوقه كاروبين من الذهب (بعض الناس يصورون الكاروب بشكل أسد مجنح 

إنسان مجنح). كان مجد الرب يتراءى فوق الغطاء بين الكاروبين، لذا تطلق بعض الترجمات  والبعض بشكل
  على الغطاء اسم "كرسي الرحمة".

nÓÖ]<gâ„Ö]< <
يلاحظ القارئ اسـتخدام الذهب بكثرة ملفتة في محتويات خيمة الاجتماع، فمائدة خبز الوجوه ومذبح البخور 

جاب، كانت كلها من الخشب المغطى بالذهب، أما المنارة والتابوت وعصي حمل التابوت وحلقات الح
وغطاء التابوت فكانتا من الذهب الخاص. ويسـتخدم الذهب في عدة مواضع عديدة في الكتاب المقدس 

)، فضلاً عن ٢و١: ٤)، وللنبل (مرا ٢٥: ١+ أش  ٣: ١٧+ أم  ٢و١: ٤كمثال للنقاوة الفائقة (أي 
). في العهد الجديد يشير الذهب بوضوح إلى عدم الفساد (أع ٢١: ١٠مل  ١الغنى والعظمة الملكية (

  ).٧: ١بط  ١+ ٢٩: ١٧
وفيما بعد حين بنى سليمان الهيكل اسـتخدم الذهب بسخاء بالغ، وربما أراد أن يسير مثلاً في العظمة بين 

  الشعوب، وقد حدث هذا بالفعل، وإن أصبح ذهب الهيكل مطمعاً في حد ذاته.

v{{{{{Š¹]<àâV<í< <
مسحت كل أدوات الخيمة بدهن (زيت) المسحة، والمكون بصفة أساسـية من زيت الزيتون النقي مع بعض 
النباتات العطرية تعطيه رائحة طيبة ومميزة. ومن الانٓ فصاعداً أصبحت هذه الأواني والأدوات مخصصة 

-٩: ٤٠غرض اخٓر سوى خدمة المسكن (خر  يالمقدسة، ولا يجوز أن تسـتخدم لأ  (مكرسة) للخدمة
  ). وكان دهن (زيت) المسحة أيضاً يمسح به:١١
  ).١٥- ١٣: ٤٠الكهنة: كما مسح موسى هرون و بنيه (خر  -١
)، ١٣: ١٦+  ١: ١٠صم  ١الملوك: كما مسح صموئيل النبي شاول ثم داود ملوكاً على بني إسرائيل ( -٢

  ). ٦: ٩مل  ٢ على إسرائيل (وكما مسح أليشع النبي القائد ياهو ملكاً 
  ).١٦: ١٩مل  ١أليشع نبياً لمملكة إسرائيل ( الأنبياء؛ كما مسح إيليا النبي -٣

 التطهير (التنظيف) باسـتخدام الماء. -١   وهنا نلاحظ أسلوبًا طقسـياً واضحاً:
 التكريس (التخصيص) باسـتخدام الزيت. -٢
  التقديس (التبرير) باسـتخدام الدم. -٣
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سـاد بـني  الذيرة عـن النظـام الديـني ـمن سـفر التكـوين صـورة عامـة مختصـ ١١-١تقدم لنا الأصحاحات 
ر حتى ظهرت خطة التدبير الإلهـي بصدور المواعيـد لـلابٓاء. فمنـذ البدايـة يجـد الإنسـان (ادٓم) نفسـه ـالبش

أمام وصية، أشـياء مطلوب منـه أن يفعلهـا (يعمـل في الأرض ويحفظهـا)، وأشــياء مطلـوب منـه ألا يفعلهـا 
)، وإذ تعاقبـت ٧: ٤(الأكل من الشجرة)، ثم نرى الرب يوجه "قايين" إلى بعض القواعد الأخلاقية (تـك 

زرعه الله في قلوب البشر المخلوقين على صورته. يتدخل الرب بالطوفان  الذيالأجيال تحطم هذا الناموس 
أن موقـف )، ولكـن الأهم  هـو ٧-١: ٩المدمر، ثم نرى وصايا محـددة أعطيـت لنـوح بعـد الطوفـان (تـك 

[ راجـع التكـوين "أبـرار" أمام الله القـدوس.  حدد ما إذا كانوا أبراراً أم أشراراً  الذيالبشر من الشريعة هو 
  ]١٢-١١: ٦+  ٥: ٦+  ٤: ٤، "أشرار"  ٩: ٦+  ٢٤: ٥+  ٣: ٤

قبل الدخول في أقسام الشريعة يلفت نظر الدارس الارتباط الشديد 
فمـن يريـد أن يســتمر في شركـة العهـد عليـه أن بين الشريعة والعهـد، 

الشريعة نـرى الكتـاب يسـميها: . وبسبب تنوع مجالات يلتزم بالشريعة
  الوصايا، الشهادات، الفرائض، الأحكام، الأوامر ...

  سلمها الرب للشعب إلى: التيتنقسم الشريعة 
ğ÷æ_<V<íéeù]<íÃè†Ö]<V< <
تعـارف عليهـا  ئوتتلخص في الوصايا العشرـ، وهي في أغلبهـا تحديـد لمبـاد المطالب الأساسـية للضمير وهي

رقة في لقـاء لابان مـع ـ)، ونـرى تحـريم السـ٤الناس منذ القدم، فنرى تحـريم القتـل في عقـاب قـايين (تـك 
). وقـد حـاول الـبعض إرجـاع ٣٨)، ونرى تحريم الزنا في قصة يهـوذا وثامـار (تـك ٣٠: ٣١يعقوب (تك 

ق.م)، وبالفعـل  ١٧٥٠ -١٧٩٢(أشهر ملوك دولة بابل القديمـة  أصل الوصايا العشر إلى قوانين حمورابي
يوجد بعض التشابة في أجزاء قليلة، ونحن بالتالي نؤكد أن الشريعة التي أعطيت لموسى لم تنبت مـن فـراغ 

ودارسـو  .نسان في كل زمان ومـكانهو موجود، فروح الله يعمل في الإ  سـتكمال وإضافة وسمو بماابل هي 
يه الناس من معـايير للخطـأ والصـواب، فضـلاً عـن تشـابه الشرائع يعلمون أن أي قانون يبدأ مما تعارف عل 

رق القـديم، شريعـة ـالظروف الحياتية لشعوب الشرق القديم، ولكننا لن نجد أبداً، مهما بحثنا في تراث الشـ
متكاملة ومفصلة وشاملة لكل جوانب الحياة كما نـرى فـيما أخـذه مـوسى العظـيم مـن الـرب، كـما وأن الجـزء 

ريعة الأدبيـة ـر الشــأصيل تماماً ليس له مثيل في الحضارات والعبادات القديمة. ولا تقتصالأكبر من الشرائع 
على الوصايا العشر، بل نرى أحكاماً متفرقة في مواضع أخـرى، ثم نـرى نفـس الوصـايا وقـد شرحـت عـلى 

ح روحي عميـق لهــا. إن النضــج مســتوى رفيــع في سـفر التثنيــة، فهــو لـيس مجــرد تكـرار للوصــية، بــل شر 
نراه في سفر التثنية يدفع عدداً كبيراً من دارسي الكتاب للقول بانٔ هذا السفر لابد وأن  الذيالبالغ  الروحي

، بـل أييكون قد كتب في عصر متاخٔر قبيل السـبي، لكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسـية لا تاخٔذ بهذا الـر 
نعتقد بانٔ سفر التثنية قد كتبه موسى النبي مع باقي التوراه "أسـفار مـوسى". وحـتى سـفر اللاويـين وهـو 
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يظن أغلب الناس أنه لا يتحدث إلا عن الشريعة الطقسـية،  تجده يتحدث في أكثر مـن موضـع عـن  الذي
  جتماعية (شرائع أدبية)، مما يؤكد تكامل الشرائع.ا ئقواعد أخلاقية ومباد

mV<íéÞ‚¹]<íÃè†Ö]<V<^éÞ^< <
وهي قواعد لتنظيم المعاملات من بيع و شراء، وزواج وطلاق، وبناء و هدم، وحرب و سلام، أصـبحت 

  فيما بعد أساساً القوانين الوضعية، ونقرأ هذه الشرائع في مواضع ثلاث:
  : ٢٣إلى ص  ٢١أ) سفر الخروج ص 

تحفـظ للعبـد قـدراً مـن الحريـة وللأمـة  الـتي ئلمبـادشريعة التعامل مع العبيد والإماء: وحددت بعـض ا -١
  كرامتها، بل وتعامل الأمة كٔابنة في البيت، ولا ترغم على معاشرة من لا تريد.

  أفضى إلى موت. الذيعقوبة القاتل عمداً، والقاتل خطأ (يسمح له بالإقامة في بمدن الملجأ)، والضرب  -٢
يقُتـل بواسـطة حيـوان مملـوك لأحـد الأفـراد. وهنـا نـرى المبـدأ  الذيعقوبة قاتل أحد عبيده، وشريعة  -٣

العدل، لذا أصبحت هذه الشرائع فيما بعد، إلى جانـب مـا تعارفـت عليـه المجتمعـات مـن صـواب  السائد هو
  وخطأ هي الأساس لكل ما وضعه الناس من قوانين.

  عقوبة السارق، ومسبب الحريق، ومبدد الأمانة. -٤
  اة يتزوجها، إلا إذا رفض والد الفتاة.على فت يمن يعتد -٥
  نظام القروض والرهون. -٦
  عقوبة شهادة الزور. -٧

  : ٣٥ب) سفر العدد ص 
  شريعة القاتل عمداً والقاتل خطأ، وكيفية إقامة الدليل وتنفيذ الحكم. -٨

  ج) سفر التثنية:
  )١٥شريعة إطلاق العبيد (ص  -٩
  )١٩مة الدليل و تنفيذ الحكم (ص شريعة القاتل عمداً وخطأ، وكيفية إقا -١٠
  )٢٠شريعة الخروج للحرب، والتعامل مع أفراد وممتلكات الأعداء (ص  -١١
ريعة عـلى ـ)، وهنـا نلاحـظ حـرص الشـ٢١كيفية التصرف إذا وجد قتيل ولم يعُرف من القاتل (ص  -١٢

ة في مجتمـع قـبلي [ سـنرى معالجة الأمر بما يغلق باب الثارٔ الأعمى من جانب أسرة القتيل، وهي مسالٔة هام
- ٢٧: ٣+  ٢٤-١٩: ٢صم ٢  -في عصر الملوك عديداً من التعقيدات بسبب الثارٔ. أنظر قصـة عسـائيل

٣٠ .[  
  )٢١ميراث البكر، وشريعة المعلق على خشـبة (ص  -١٣
  )٢٢شريعة القذف (تشويه سمعة الاخٓرين بدون وجه حق) (ص  -١٤
  )٢٢عقاب الزاني والزانية (ص  -١٥
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  )٢٤شريعة الطلاق (ص  -١٦
  )٢٥عقوبة الجلد للمذنب (ص  -١٧
)، ويكون المسـئول هو شقيق الزوج المتـوفي إن ٢٥كيفية الفكاك (زواج المرأة بعد وفاة زوجها) (ص  -١٨

"، أمـا إن نكـص ذلك الـولي عـن مســئوليته ريعة "الـوليـوجد، أو من يليه في درجة القرابة وتسـميه الشـ
رعي عن الزواج باسٔلوب مهـين ـن التالي في القرابة بينما يتم إعلان تراجع الولي الشفيمكن للمرأة أن تتزوج م

  ).١٠-١: ٤نراه موصوفاً بدقة في قصة راعوث (را 
  ولا يتسع المجال هنا لإيراد تفاصيل كل الشرائع وبعضٌ منها يتكرر باسٔاليب مختلفة.

VíéÞ‚¹]<Äñ]†Ö]<»<íÚ^Â<ô^fÚ<ô…^ÏÖ]<Àuøè< <
 الحقوق الفردية والملكية الشخصية.الحفاظ على  - ١
 العدالة الكاملة فالكل سواء أمام الشريعة (القانون). - ٢
 تدرج المسـئولية الأدبية، فتزداد المسـئولية كلما ارتفعت مكانة الفرد. - ٣
 الجزاء من جنس العمل (العين بالعين والسن بالسن). - ٤
 المسـئولية الشخصية لكل فرد عن تصرفاته. - ٥
 لغريب والضيف واليتيم والأرملة والعبد والأجير).الاهتمام بالضعفاء (ا - ٦
 الترفق بالحيوانات وخاصة تلك التي تخدم الإنسان. - ٧
 الاحترام الكامل للوالدين ولكبار السن (الشـيوخ) بصفة عامة. - ٨
 الحرص على السلام بين أبناء الشعب، وبين الغني والفقير، وبين الأسـباط وبعضها. - ٩
MLI  وضـوح المســئولية، والمقصـود اللجـوء إلى النـبي، الكاهـن، القـاضي التقدم لسؤال الله في حالة عـدم

).١٣ - ٨: ١٧للسؤال عن حكم الشريعة، مع الالتزام بهذا الحكم أيًا كان (تث  

Vğ̂ nÖ^m<V<íéŠÏŞÖ]<íÃè†Ö]< <
يتململ بعض الناس من الطقوس، ويتصورونها قيوداً على حرية العبادة، أو انطلاق الإنسان نحو ربه، لكننا 

  نرفض تماماً هذا الكلام لعدة أسـباب:
أن كل فكرة مجردة لابـد أن يـتم التعبـير عنهـا بشـكل ملمـوس، وهـو أمـر تحتمـه طبيعـة الإنسـان الذي  -١

اجتمعت فيه المـادة مـع الـروح العـاقلة، حـتى أن المعترضـين عـلى الطقـوس، هم أنفسـهم لهـم طقوسـهم، أي 
  يدتهم، أيا كانت.يمارسون من خلالها عق  التيالأشكال المحددة 

أن طريق الخلاص ينبغي أن يكون واضحاً للكل، ولا يتوقف على مـدى عـلم أو ذكاء الفـرد، أو قدرتـه  -٢
  سـتكشاف أسرار الخلاص وهو ما ترسمه الطقوس.اعلى 
المجردة. كل مـا في  تعبر عن المعاني التيبعض الرموز أو الإيماءات  يأن الممارسة الطقسـية لابد وأن تحو  -٣

  الأمر أن الرموز كانت كثيرة في العهد القديم، فلم يكن سر الخلاص قد أعلن بعد في يسوع المسـيح.
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أن الطقوس أولاً وأخيراً تعبير عن موقف للإنسان في علاقتـه مـع الله، فهــي تعـبر عـن إيمانـه وطاعتـه  -٤
هـذا الموقـف البـاطني الكامـن في فكـر وخضوعه لرب السـماء والأرض. لكـن مجـرد الطقـوس لا تغـني عـن 

ووجـدان الفـرد، فبـدون قناعـة الإنسـان بمحتـوى مـا يمارسـه مـن طقـوس وبـدون هـذا الخشـوع أمـام رب 
  الطقس، تصبح الطقوس مجرد شكليات وتاتئ بنتيجة عكسـية، فتجلب غضب الله بدلا من رضاه وغفرانه.

، مع أجزاء متفرقة في أسفار الخروج والعـدد وقد وردت الشرائع الطقسـية بصفة أساسـية في سفر اللاويين
والتثنيــة. هي تنظــيم العبــادات والذبائح والتقــدمات والأعيــاد والمناســـبات، والتطهــيرات المختلفــة، وتكــريس 

  الكهنة وكل ما يخص خدمة المذبح من أدوات ...
عـلى الـكل)، وفي الـبعض الاخٓـر نـرى  في بعض الشرائع نرى أوامر قاطعة لابد من تنفيذها (أحـكام عامـة

  ) ١٧-١٢: ١٥فتاوى خاصة ببعض الحالات المنفردة (تث 
"، و"حقـلك لا تـزرع  ٢١-١٤خـر  -، مثل: "لا تطبخ جديًا بلبن أمه محظورات غير معتادةوأحيانًا نرى 

د عادات مرتبطة بالسحر وبالعقائـ "، و هي١٩: ١٩لا  -صنفين ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين 
رور، فرفضـتها ـإلى زيادة المحصول أو لاجـتلاب الوقايـة مـن الشـ يفقد اعتقد الكنعانيون أنها تؤد الكنعانية

الشريعة حماية للشعب من الانخراط في عبادات كنعان، وهو موقف يتكرر فيما بعد من الابٓاء الرسل حين 
  ).٢٩: ١٥منعوا من الأكل من ذبائح الأوثان (أع 

تاسٔــس عــلى علاقــة متبــادلة بــين الأطــراف وكــما أن كل إتفــاق ي 
المعنية، فلم يكن كافياً أن يدخل يهوه في علاقة خاصـة مـع شـعبه 

بل كان ينبغي أن يتربى هذا براهيم، إ قطعه مع  الذيالمختار بالعهد 
الشعب ويتدرب إلى أن يصل إلى شركة حقيقية حية مع "يهـوه" 

  كربٍ و سـيد.
الرب بٕاقامة خيمة لسـكناه،  ولتحقيق الجانب الأول من العهد أمر

: ٣٠جتماع حتى ملأ الرب المكان بصورة مرئية من مجده (خر كإعلان عن وجوده. وما أن نصبت خيمة الا
@@).٧: ٤عتبره موسى شيئاً فذاً (تث ا الذي)، معلنا أنه سـيكون دائماً قريباً من شعبه، الأمر ٣٤

°{{{èæøÖ]<†Ë{{{‰ 
)، كان لابـد مـن تتمـيم باقي العهـد، وهـو تغيـير الحـالة الروحيـة ٤٥: ٢٩إذ سكن الرب وسط شعبه (خر 

والأخلاقية لإسرائيل ليصير بالحقيقة شعب الله. فقد كان يفصل الأمة عن الله القدوس، الفساد الكامن في 
رائع الـتي تعمـل ـالطبيعة العتيقة، فكان السبيل الوحيد ليصبح التواجد الإلهـي وسط الشعب ممكناً هو الشـ

حية على إرهاف ضمائرهم ضد الخطية، توقظ فيهم الرغبة في نوال الرحمـة والتصـالح مـع الـرب، ومـن من نا
صاغه الـرب في  الذيناحية أخرى توفر لهم الوسـيلة للتكفير عن خطاياهم، وتقديس مسيرتهم طبقاً للمعيار 

  شريعته.
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  ائع ونظم الحياة:وطبقا لهذا الهدف المزدوج يمكن تقسـيم السفر إلى قسمين كبيرين من الشر 
M- لتزام الشعب بعهد الرب و الدخول في شركته.الضرورية لا ئالمباد  
  .أوامر الرب لتقديس الشعب من خلال هذه الشركة -٢

رة ـر إلى حضــتقـرب بـه البشـ الذي+ يبدأ السـفر بالذبائح، والـتي كانـت منـذ البدايـة الوســيط الأسـاسي 
بعبـادة الـرب بالطريقـة الخالق، لذا يشرح السفر ضرورة تقديم الذبائح وبترتيب معين حدده الـرب، وهكـذا 

  التي  يسـتحسـنها، يظل الطريق مفتوحاً إلى أعتاب عرش النعمة.
ترتبـت عـلى هـذا  الـتي+ ثم تكريس هرون وبنيـه ككهنـة، ودخـولهم النهـائي في خدمـة الـرب والواجبـات 

  كهنوتهم من جانب الرب بالكلمة والفعل أمام كل الشعب. التخصيص، وتقديس
+ ثم نـرى أوامـر متعلقـة بالحيــوانات الطـاهرة (النظيفـة) وغـير الطــاهرة، ومختلـف التطهـيرات الجســدية، 
ونلاحظ أن العهد القديم يسـتخدم كلمة "القداسة" أحيانًا بمعنى الخلو من القذر المادي، وهو مفهوم تطور 

  ).١٤و١٣: ٢٣لو من الخطية (تث فيما بعد إلى الخ
كان مثالاً وصورةً نبويةً للهدف النهائي والأعظم لـكل  الذي+ أخيراً يتوج هذه الطقوس يوم الكفارة العظيم، 

  تدبير العهد القديم، وهو المصالحة التامة بين الله والبشر.
قتراب والدخول إلى معية الرب، يحتوي النصف الثـاني لا+ وبينما أسست كل هذه الشرائع طريقاً للشعب ل

الالتزامـات الـتي تفرضـها قداسـة الـرب عـلى شـعبه، حـتى يمكـنهم البقـاء ) عـلى ٢٥-١٧من السـفر (ص 
  ، وتشمل هذه المجموعة:والاسـتمرار في هذه الشركة المقدسة

  ٢٠-١٧ص     تقديس الحياة في الطعام والزواج والأخلاق  -١
  ٢٢-٢١ص         والتقدماتقداسة الكهنة  -٢
  ٢٤-٢٣ص       تقديس الأعياد والعبادة اليومية -٣
  ٢٥ص   وأخيراً تقديس الأرض كلها في سنتي السبت واليوبيل -٤

وفي بركة الراحة السـبتية، في ملء البهجة بالخلاص من الأعداء، وبالاكٔثر في اليوبيـل تتحـول أرض الموعـد 
رق حريـة ـفيـه يكتمـل ملكـوت الله، وتشـ الذيونبوءة عن الوقت إلى مملكة السلام والحرية، إشارة بالرمز 

  مجد أولاد الله، وتنقطع رباطات الخطية، ويسقط الموت إلى الأبد.
 
 
 
 
 
 
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لقد عبد الأباء البطاركة الرب بالذبائح والمحرقات، ولا نعلم إن كان نسل يعقوب قـد قـدموا ذبائح لإله ابٓائهـم 
أثناء إقامتهم في مصر، لكنهم بالقطع لم ينسوا مبدأ الذبائح كجزء أساسي مـن العبـادة، فـنراهم مســتعدين أن 

 -حمـو مـوسى -). وبعد الخروج أيضاً، قـدم يـثرون ٣-١: ٥الصحراء ليذبحوا للرب (خر يتبعوا موسى إلى 
). بل إن موسى نفسه، بعـد أن ١٢: ١٨للرب وأعد وليمة لهرون وشـيوخ إسرائيل لياكلٔوا أمام الرب (خر 

أعلــن الوصــايا للشــعب، أصــعد محرقــات وذبائح ســلامة وأخــذ الدم فــرش نصــفه عــلى المــذبح كفــارة للــرب 
صف الاخٓر على الشعب تقديساً لهم، مما يوضح عمل الذبيحة المزدوج. لقد قرأ موسى العهـد، وإذ تعهـد والن

  )٨-٤: ٢٤قطعه الرب معهم (خر  الذي دم العهد لتزام بشريعة الرب، رش عليهم الدم معلنا أنهالشعب بالا
بوضـوح في تـراث كل أمـة وقبـيلة وبرغم أن الذبائح بصفة عامة يمتد أصلها إلى بداية تاريخ الإنسان وتتواجد 

رتبطــت الذبيحــة بوصــية أو أمــر مــا مــن الــرب، بــل نبعــت مــن الم يســـبق أن  عــلى وجــه الأرض، إلا أنــه
رورة إقامـة علاقـة مـع الله مصـدر الحيـاة وحاميهـا وضـابطها (الشـعور الديـني)، تـلك ـر بضـإحساس البش

بتعـدت الشـعوب ا. ولكن بقدر مـا بوجود إلهالضرورة وجدت في فطرة الإنسان متلازمة مع وعيه الباطني 
  عن الله، تباعدت وتفاوتت صور تعبيرهم عن الحق، وتشوهت صور العبادة.

  لكل الذبائح نتذكر معا : و لندرك المغزى الأساسي
  أن أول الذبائح قد قدمت بعد السقوط. -١
  .أننا لا نجد أية إشارة إلى مبدأ الكفارة في ذبائح ما قبل موسى النبي -٢

لقـد شوشـت الخطيـة  فقبل السقوط عاش الإنسان في شركة مباركة مـع الله، هـذه الـتي حطمتهـا الخطيـة.
أوقعـه الـرب عـلى الخطـاة لم يـنزع عـنهم  الذينسان والله ولكنها لم تنقطع تماماً. ففـي العقـاب العلاقة بين الإ 

، وهـو أول مـا أدركـوه مـن رحمته، وقبل أن يطردهم من الفردوس صنع لهـم أقمصـة مـن جـلد ليسـتر عـريهم
مظاهر الخطية. بعد هذا أعلن الرب للبشر أنه يمكن للإنسان أن يتقـرب إليـه ليـدخل في علاقـة معـه مـن 
خلال وسـيط هو الذبائح. ففي الذبائح عبر البشر بشكل محسوس، ليس فقط عن عرفانهم للرب مـن أجـل 

  يديم إحساناته. بركاته، بل وأيضاً عن ضراعتهم للرب لكي
 هذا الأساس قدم قايين و هابيل للرب، وإن اختلف الدافع القلـبي بيـنهما، وعـلى نفـس الأسـاس قـدم على

نوح البار بعد نجاته، وإن قدم أبناء ادٓم من نتـاج كـدهم، فلاحـة الأرض ورعـي الغـنم، بيـنما قـدم نـوح مـن 
  حيوانات الفلك من أجل حماية الرب له أثناء الطوفان.

ر بـاكلٔ ـكـثر فـيما يخـص مغـزى الذبائح الحيوانيـة، حيـنما قـرن الـرب سـماحه للبشـلقد تلقى موسى إيضـاحاً أ 
 ي)، أي أن الـرب منـع أكل لحمـاً يحتـو ٤و٣: ٩تك  -تلقاه نوح  الذيالحيوان بمنعه لأكل الدم (نفس الأمر 

كانـت نفـس الحيـوان على الدم، النفس الحية للحيوان، وفي هذا كانت الأشـارة إلى أنـه عنـد تقـديم ذبيحـة 
كان ذبح الحيـوان هـو أفضـل وســيلة  -كحامـل للـنفس الحيـة  -تقدم للرب بسفك دمه، وبعمـل هـذا الدم 
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اهيم، حـين طلـب منـه الـرب أن اتضحت هـذه الحقيقـة تمامـاً لإبـر  نسان للرب.خضوع نفس الإ للتعبير عن 
ص إبـراهيم واســتعداده لذبح إبنـه، بنه الوحيد كبرهان على طاعته للرب، و لما تاكٔد الرب مـن إخـلاايقدم 

ه بحمل قدمه محرقة "عوضاً عن إبنه    "، وهنا شرح الرب الحقيقة: ١٣: ٢٢تك  -أمدَّ
رية ممــن يعبدونــه، بــل خضــوع ـأن الــرب لا يريــد ذبائح بشــ

القلــب وتســليم الــنفس ورفــض الحيــاة بحســب الطبيعــة 
رية الفاسدة بعد السـقوط. وأن تكـون طاعـة الإنسـان ـالبش
ب طاعة حتى الموت. هذا الخضـوع يعـبرَّ عنـه بالذبيحـة، للر 

وبالتالي فالذبيحة المقدمة لا يمكن للرب أن يقبلها إن لم تقـدم 
  بهذه الدوافع كما فعل إبراهيم.

ثم أضيفت ذبيحة السـلامة، وذكـرت لأول مـرة حـين قـدمها 
يعقوب كتصديق على العهد الذي قطعـه مـع لابان، والقسـم 

تلاه تقديم الذبائح والجلوس إلى وليمة العهـد  الذيباسم الرب 
  ).٥٤: ٣١(تك 

كانت تحرق بتمامها للرب وتصعد إلى السماء إلى خضـوع الإنسـان للـرب، عـبرت  التيوبينما أشارت المحرقات 
ر ـذبائح السلام والتي تتوج بوليمة العهد، عن الشركة الحية بين الله والإنسان، لذا حين نزل يعقوب إلى مص

بيه، ومن خلالهـا ابتهـل للـرب أن يحفـظ عهـده وأن يكـون أ قدم محرقات، بل قدم ذبائح سلامة إلى إله لم ي
@@).٤-١: ٤٦سـتجابة الرب (تك افي أرض الغربة، وهو ما نفهمه من معه 

[=<ğ]‚è†i<^â†è 
 عبارة تتكرر في شرح طقوس الذبائح، وهي تعني حركة معينة كان الكاهن يؤديها أمـام المـذبح. كان

الكاهن يضع الجزء الذي سـيتم ترديـده عـلى يـدي مقـدم الذبيحـة، ثم يضـع الكاهـن يديـه أسـفلها، 
ويحرك يدي مقدم الذبيحة أماماً وخلفاً، ليشير بالحركة إلى الأمام في اتجاه المذبح إلى تقديم الذبيحـة 

  للرب، وبالحركة خلفاً إلى تقبلها ثانية من الرب كنصيب للكاهن وهبه له الرب.
: ١٠+ ٣٤: ٧ن طقس الترديد يتم في ذبيحة السلام عـلى صـدر الذبيحـة "صـدر الترديـد" (لا كا
)، ٢٤و١٢: ١٤)، وذبيحـة تطهـير الأبـرص (لا٢٧: ٢٩، خر ٢٧: ١٨+ ٢٠: ٦، عد ١٥و١٤

)، وأيضـاً في عيـد الفصـح وعيـد الخمسـين مـع أرغفـة البكـور وحمـلان ٢٠: ٦وتقدمة النذير (عد 
: ٨)، وعنــد تكــريس اللاويــين (عــد ٢٥: ٥ تقدمــة الغــيرة (عــد )، وفي٢٠و١١: ٢٣الشــكر (لا

)، وهم المخصصون لخدمة الرب، فقد أعطاهم الرب أن يكونوا تابعين ومساعدين لللكهنة، وكان ١١
  عليهم أن يتفرغوا لهذه الخدمة، ولا ينشغلوا بائ عمل اخٓر.
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 أعلى وأسفل رمزاً للصليب كما وبقي أن نشير إلى تامٔل جميل يرى حركة الترديد شرقاً وغربًا، وإلى
  يراها أحد ابٓاء البرية.

ر الابٓاء، وهي حقيقة يمكن فهمها إذا درســنا الظـروف ـأن الوحي لا يذكر شيئاً عن الذبائح الكفارية في عص
اقـترب الـرب تقدم من خلالها رجال الله الأوائل بذبائحهم للرب. لقد كانت المبادرة من جانـب الـرب،  التي

صحيح أن الرب أعلن في وقت مبكر عن إرادة عدله المقدس بٕابادة  لال إعلانات المحبة فحسب،إليهم من خ
الأشرار وحفظ الأبرار في قصة الطوفان وهلاك سدوم وعمـوره، إلا أن الله أعلـن ذاتـه لـلابٓاء مـن خـلال 

لا تقـترب إلى تعطف محبته وتنازل رحمته، بينما في أول لقاء للقدوس مـع مـوسى، سمـع النـبي أول مـا سمـع "
"، وحين أراد الرب أن يعلن ذاته أكثر في سيناء، ظهر لهـم في ٥: ٣خر   -هنا، إخلع حذاءك من رجليك 

  مجده على الجبل.
كان تجلى الرب مفزعاً للغاية حتى ارتعب الشعب "وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم معنـا الله 

" ، لقـد ســبقت ١٩: ٢٠خـر  -موسى فـاقترب إلى الضـباب  لئلا نموت ... فوقف الشعب من بعيد وأما
  هذه الأحداث إعلان شريعة الذبائح فاعٔطت مفتاحاً للمعنى الخطير:

  يمكن من خلاله لأمة خاطئة أن تقترب من الله القدوس. الذيأن سفك الدم هو السبيل الوحيد 
، نـدماً ختيـاراً اا الأفـراد طواعيـة و يقـدمه الـتيرائع تتعلـق بالذبائح ـأن كل هذه الشوسوف يلاحظ القارىء 

ثم كان تقـديمها يتوقـف عـلى اً عـن سـهو. حـتى ذبائح الخطيـة والإ عترافاً بخطية أوتسديداً لديـن أو تعويضـاو 
الإرادة الحرة لمن ارتكب خطية أو إثماً، ويتضح هذا من عدم تحديد موعـد أو تسلسـل لهـا في حـالة تقـديم 

تجب مراعاتها كانت الطقوس الخاصة بالمجمع (الشعب كله). فقد حُددت  التيأكثر من ذبيحة. بينما الفروض 
يوماً بيوم، ولم يكن لأي فرد أن يمارس طقساً خاصاً به. كان تقديم الذبيحة طاعـةً أو شـكراً أو توبـةً للـرب 

الجانـب أمراً يخص الإنسان، أما الذبائح العامة التي كانت تقدم في الأعياد والمناســبات فكانـت أمـوراً تمـس 
رح بهـا الـوحي ـيشـ الـتي. إن العنايـة ١١لا تـبطله عـدم أمانـة الإنسـان الذيالإلهـي من العهد، ذلك الجانب 

  طقوس الذبائح تؤكد أهميتها العظيمة، فهـي محور العبادة فلم يكن يمارس عمل مقدس بدون ذبيحة.
<íÃ{é{Ê…<‚{ée=< <

  في اللغة العبرية تعني يدٍ مرتفعة، ما معنى هذا؟
نسـان رتكبت سـهواً أو ضـعفاً، أمـا الإ اد ط قبول ذبيحة الخطية هو التوبة، أو أن تكون الخطيئة قكان شر 
يتعمد الخطأ، ولا يبدي ندمه على هذا الخطأ فكانت ذبيحته مرفوضة، والمثل الظـاهر عـلى هـذا هـو  الذي

ر عـن شر بيـت عـ : ٣صم  ١ -بذبيحـة أو بتقدمـة إلى الأبـد  لياما قاله الرب لصموئيل الصبي "أنه لا يكفّـَ
تـزدري بالـرب فتقطـع  ـي)، ويحسم النص التالي هذه القضية "وأما النفس التي تعمل بيد رفيعـة ... فه ـ١٤

                                                      
  .بيحة يومية بغض النظر عن الأفرادللإنسان أن يسـتعد ويتقدم لسـر الشركة وقتما يشاء، أما الكنيسة فتقدم ذ  ١١
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: ١٥عـد  -تلك النفس من بين شعبها لأنها احتقرت كلام الرب ونقضت وصيته. قطعاً تقطع تـلك الـنفس. 
٣١-٣٠ "@@
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عـلى هـذه الشركـة. @يحـافظعلاقة شركة مع إلهه وأن  ئينشئح مجرد وسـيلة يبغي بها الشعب أن كانت الذبا
أفاضها الله عـلى عمـل أيـديهم "كل واحـد حســبما تعطـي يـده  التييقدم الشعب هذه التقدمات من البركة 

" ، أي مـن ثمـار أعمالهـم اليوميـة، الزراعـة والرعـي ، مـن ١٧: ١٦تـث  -أعطـاك  الـتيكبركة الرب إلهك 
يزرعونهـا، وهي القـوام الأسـاسي لحيـاتهم، لذا تتكـرر تسـمية  الـتييربونهـا ومـن نتـاج الأرض  التيالماشـية 

س "، ولـي٨: ٢١لا  -خـبز الله  - ٦: ٢١لا  -طعـام الله  -١١: ٣لا  -التقدمات بانهٔا "طعام وقود للرب 
المقصود بالطبع أنها غذاء للرب، بـل أنهـا غـذاء أنتجـه الإنسـان بعمـله ثم أصـعده للـرب كرائحـة للرضـا. فمـن 
الحيوانات وثمار الأرض، المخزون الحي والمدد اليومي لحياتهم، قدم الناس قرابينهم، ليس كمجرد عمل رمزي، 

يهـب الإنسـان حيـاة  الذيالطعـام البـاقي نادى بـه الـرب، فالإيمـان هـو  الذيبل ليجتازوا إمتحان الإيمان، 
تقـوم عليهـا  الـتيبـن، قـدم المـواد ضمـه الـرب إليـه كا الذيشركة لا تفنى مع الرب. لقد قدم الشعب، وهـو 

ه وكل ملكاته للرب، لينال تقديس الرب لحياته، وما قدمـه لـن يـنقص مـن قوتـه  حياته، قدم من تعبه وكدَّ
  الذي جاء من الرب أصلاً.

، إذ أنها عبرت عن خضوع الإنسان بكل طاقاته للـرب. إن فكـرة تمثيـل الذبائح للذبائح عملاً نيابياً بهذا يظهر 
تضحت في الذبائح الحيوانية. فالحيوان نفس حية أسلمت للموت وقُـدمت للـرب لتكـون وســيطاً اللإنسان 

اة) هو وسـيط التكفـير في علاقة لا غنى عنها للإنسان، كما أعلن الرب لموسى أن الدم كحامل للنفس (الحي
: ١٧لا  -الدم يكفـر عـن الـنفس  عن نفوس البشر "فانٔا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عـن نفوسـكم لأن

١١".  
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تظهر قداسة الدم في العبادات القديمة، ومـن البدايـة نـرى تحـريم القتـل وسـفك دم الـبرىء، حـتى أن دم 
: ٩نتقـام (قـض )، ويعتبر الله نفسه مسـئولاً عـن هـذا الا١١-١٠: ٤الضحية يصرخ طالباً الانتقام (تك 

م أكل الدم تحريما قاطعاً، لأنه، مثل الحياة، ملك ߸ وحده يسـتخدم لأغـراض التكفـير ٢٤ )، والشريعة تحرٌّ
عن النفس، وكختم للعهد بين الله والشعب، فرغم وجود علامة للعهد منذ إبراهيم هي الختان، إلا أن الرب 

شـارة إلى طـرفي العهـد وسى فيقدم ذبيحة ويرش نصف دمها على الشعب ونصفه عـلى المـذبح في إ يكلف م
  .)٨-٣: ٢٤(خر 
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ر" في الأصل العبري، تعني "يستر"، فالكفارة لا تعني بالمرة إلغاء الخطية كٔانهـا لم تحـدث أو إن الفعل "يكفّ 

لا تعني تعويض شر الخطية بممارسة فعل طيـب أمـام الله  عتبارها غير قائمة فهذا مسـتحيل، والكفارة أيضاً ا
(الحسـنة في مقابل السيئة) فالماضي لا يمكن محوه. لكن التكفير هو ستر الخاطىء من أمـام الـرب أو بمعـنى 

: ١أو نفس مقدم الذبيحـة، لينـال الرضـا الإلهــي (لا  يكفر عنه ليس الخطية بل هو الإنسان الذيإن اخٓر 
ة الخطية كان الغرض هو الصفح عن الخاطىء "ويكفر الكاهن عنه من خطيتـه فيصـفح )، حتى في ذبيح٤
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" وهنا يستر مقدم الذبيحة أمام الرب، لعدم قداسـته، أو يسُتر مـن غضـب الـرب ومـن  ٢٦: ٤لا  -عنه 
  إعلان هذا الغضب الذي تسـتحقه خطيته، وهو ما نراه في في حالتين:

جلبه  الذيرف غضب عيسو ـفقدم له الهدايا، أو بمعنى اخٓر ليصأراد يعقوب أن يسترضي اخاه عيسو  -١
  ).٢٠: ٣٢كانت من حق عيسو (تك  التياختلاس يعقوب لنفسه البركة 

أكفر عـن خطيـتكم  نرى موسى يجاهد متشفعاً "أنتم أخطاتم خطية عظيمة، فاصٔعد الانٓ إلى الرب لعليّ  -٢
  يهددهم نتيجة لغضب الرب عليهم. الذيليحيي الشعب من الفناء  ي" أ ٣٠: ٣٢خر  -

  ].١٣-١١: ٢٥عد  -+ غيرة فينحاس  ١٢و١١: ١٧عد  -[أنظر أيضاً قصة عصا هرون 
من غضب الرب قـد اُرجعـت إلى دم الحيـوان المـذبوح، حيـث أن حيـاة  ئإن فاعلية التكفير أو ستر الخاط

خـتلاف الجـوهري بـين  الاالنفس في الدم، وأن نفس الحيـوان حـين تقـدم تنـوب عـن نفـس الإنسـان، رغم
تسيره غرائزه، غير مسـئول، لهذا يعتبر خاليـاً مـن الخطيـة، بيـنما الإنسـان  الذيالإنسان والحيوان، فالحيوان 

قد وُهب حرية الإرادة بفضل روحه العاقلة، فهو ليس مسـئولاً عـن أفعـاله فحسـب، بـل وقـادر أيضـا عـلى 
  الخطأ.

ينـوب عـن الإنسـان، ولا  الذيلم يكن دم الذبيحة في حـد ذاتـه هـو 
كان سفك الدم في حد ذاته قادر على التكفير عن الخاطىء، فقد كان 
ذبح الحيوان يعطي معنى العقوبة وإقامة العدل، ويصبح تقديم الذبيحـة 
تنفيذاً لحـكم أكـثر منـه طقسـاً للنعمـة؛ لكـن المقصـود أن الدم كحامـل 

بريئـة للمـوت للنفس حين يسكب على المذبح، كان يعني تقـديم حيـاة 
من أجل الرب، وبهذا يصبح الدم وسـيطاً للتكفير. وحتى في ذبيحة المســيح، لم يكـن مجـرد سـفك الدم أو 

حقق المصالحة، بل كون الســيد المســيح قـد سـلمَّ حياتـه للمـوت مختـاراً. إن  الذيالموت على الصليب هو 
م مـع الله، لـو لم تكـونا خاتمـة لحيـاة مجرد معاناة المســيح ومـوت المســيح في حـد ذاتهـما لم تـؤديا إلى السـلا

مقدسة بلا خطية، كان يسوع طوالها خاضعاً مطيعاً حتى الموت .. وبهذه الطاعة أكمل رب المجد النـاموس، 
  .)٥٣أش  -كٔارادة الله المقدسة نحو البشر وحمل عاقبة معاصينا (مجروح لأجل معاصينا 

  إذن اكتسبت ذبيحة المسـيح فاعليتها الفريدة من: 
  + أن المسـيح قدم ذاته في طاعة كاملة للابٓ.

  + أن المسـيح عاش على الأرض حياة خالية من الخطية.
إننا لا ننال بركات موت المسـيح تلقائياً، بل لابد وأن نسـتحقها بالإيمان والمعمودية والأفخارستيا ... إلى اخٓـر 

  وسائط الخلاص.
كانت تحقق هدفها فقط عندما يتفهم بني إسرائيـل وصـايا هكذا كان الحال أيضاً مع ذبائح العهد القديم، فقد 

من خلال الذبائح  -الرب ويسـتخدمون بالإيمان وسائط النعمة الكامنة في الذبائح، أي عندما يقدمون للرب 
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ة للرب، - وبدون المعنى الرمزي لهذا الإجراء تنحط العبادة الذبائحية إلى مجرد  نفوسهم وحياتهم كذبيحة مسرَّ
أخفي، بحسب تدبير الرب الحكيم، ولم يكشف إلا من  الذيوتفقد طابعها المتفرد كرمز للمسـيح و  شكليات

  سـتمرار الوحي في الكشف المتدرج عن خطة الخلاص.ا)، ومع ٥٣خلال رؤى الأنبياء (أش 
  :إن السمات الرئيسـية في المعنى الرمزي و النموذجي للذبائح عامة هي

يـوان لتقبـل ياتئ الإنسان بذبيحته أمام الرب ويضع يده على رأس الح  كل حيوان يقدم يكون بلا عيب، ثم
 الـتيعنه للتكفير. إن وضع اليد لا يميز فقط الحيوان المضحى به، ولكنه أيضا ينقل مشـاعر القلـب  الذبيحة

دفعت الإنسان إلى تقديم الذبيحة و النية التي بها يقدم عطيتـه للـرب، وبهـذا تنتقـل أفـكار الإنسـان لتحـل 
  رمزيًا على رأس الحيوان ليصبح عوضاً عنه.
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يذهب الدم لإعلان الطاعة والتكفير، ثم يحرق اللحم. لابد إذن أن لإحراق اللحم معنى رمـزيًا. كانـت النـار 
تشـتعل دائماً على المذبح. إن القوة الكامنة في النار تسـتطيع أن تلاشي كل مـا هـو فـانٍ وفاسـد وخسـيس. 

رمز متكرر في الكتاب، أحيانًا للتطهير وأحيانًا للعذاب والإهلاك. لذا فكل ما هو جـوهر غـير قابـل والنار 
رب إليه من أشــياء بائـدة، بيـنما المحتـوى الخـالد والأسمـى ـللفناء، سـتطهره النار من كل ما التصق به أو تس

هـو خـالد لا تـؤدي النـار إلى التطهـير  يبقى نقياً من كل نفاية. ولو كان العنصر الفاني قد تغلب تماماً على ما
بل إلى الهلاك. إقرأ ما يقوله الرسول بولس "ولكن أن كان أحد يبني على هذا الأسـاس ذهبـا فضـة حجـارة 
كريمة خشـباً عشـباً قشاً، فعمل كل واحد سـيصير ظاهراً لأن اليوم سـيبينه، لأنـه بنـار يســتعلن وســتمتحن 

: ٢"، ولأن النـار تشـير إلى عمـل الـروح القـدس (أع  ١٣و١٢: ٣كـو  ١ -النار عمل كل واحـد مـا هـو 
 الذي)، فالنار المشـتعلة على المذبح كانت رمزاً لعمل التبرير، فإحراق الذبيحة رمـز إلى تبريـر الإنسـان ٤و٣

تبيد ما هو للجسد (الطبيعة العتيقـة) وتقـوي مـا هـو للـروح،  التيتم صلحه مع الله، بنار الروح القدس، 
  الإنسان في بركة الشركة مع الله. وهكذا يتجدد

وهكذا تتضح العلاقة بين رش الدم وإحراق اللحم، فهـي العلاقة بين التبرير والتقديس، 
أن ينال المصالحة  ئرطان الحتميان اللذان بدونهما يسـتحيل على الإنسان الخاطـهذان الش

ه أمام الله، فـإن لا يسـتطيع أن يبرر ذاته أو يقدس نفس ئوالحياة في الرب. ولأن الخاط
رش الدم وإحراق أجـزاء الذبيحـة عـلى المـذبح يكـون له نفـس الفعاليـة، لـيس بواسـطة 

 الـتي، بل بواسطة الكاهن كوسـيط اختاره الـرب وقدسـه، وبهـذا يمكـن للـنفس ئالخاط
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سترتها دماء الذبيحة أن تتقدم أمام الله وتنال إحساناته، ليس هذا فقط بـل إن أعضـاء 
والتي رمزت لها قطع الذبيحة المحترقـة، ينبغـي أن تسـلم إلى نار الـروح  الإنسان الجسدية

القدس لتتقدس من دنس الخطية وتقدم في صـورة ممجـدة إلى الله، كـما كانـت التقدمـة 
تسـتهلك تماماً في نار المذبح حتى يتحول ما فيها من عناصر فانية إلى رماد، بينما جوهرها 

  وأمجد صورة للمادة، كرائحة سرور. الحقيقي يتصاعد إلى السماء في أخف
íŠrßÖ]<l^Þ]çé£]<æ<ì†â^ŞÖ]<l^Þ]çé£]< <

نقرأ عن هذا التقسـيم بين الحيوانات منذ وقـت الطوفـان  
). ويمكن تقسـيم الحيوانات بشـكل تقـريبي إلى ٢: ٧(تك 

ـــور والزواحـــف  ـــدييات والطي ـــات هي الث خمـــس مجموع
  والحيوانات المائية والحشرات.

وتشمل قائمة الحيوانات المحظور أكلها بل ولمسها عدداً من الحيوانات يشترك أغلبها في صفة لم تكن معروفـة 
للناس حتى القرن التاسع عشر، إنها جميعاً حاملة لأمراض خطيرة على الإنسان، وباقي الحيوانات المحظـورة 

  :ام بهاة سهلة الحفظ فيمكن الالتز ندرجت في القائمة لتبليغ الشعب بقائما
من البهائم: يشترط أن تكون من المجترة وذوات الظلف المشقوق، ولعل الهـدف هـو اسـتبعاد الخنزيـر،  -١

الذي نعلم الانٓ أنه حامل لعديد من الطفيليات الضارة، فضـلاً عـن أنـه يتغـذى عـلى القمامـة فيصـبح ناشراً 
  للمرض بشكل تلقائي.

  اكٓلات اللحوم والغراب وهو أيضا من أكلي القمامة والجيف.الطيور المحظورة تشمل أساساً الجوارح  -٢
  جميع الزواحف تقريباً محظور أكلها. -٣
من كل ما يعيش في المياه كان مسـموحاً بـاكلٔ الأسـماك العاديـة (ذات الزعـانف والحراشـف)، وبحكمـة  -٤

م الغـذائي (الـنزلات ريات والصـدفيات، الـتي نعـلم الانٓ أنهـا كثـيراً مـا تتسـبب في التسـمـحُظر أكل القشـ
  المعوية).

رغم العدد الهائل من الحشرات، فقد سمُح باكلٔ أصناف قليلة منها وخاصة الجراد لقيمته البروتينية العالية  -٥
  يندر فيها البروتين الحيواني. التيفي المناطق الصحراوية 

  نخلص إذن إلى أن ما كان محظورا أكله، كان لأحد الأسـباب التالية :
  ب صحية، كٔان يكون الحيوان يتغذى على القمامة أو الجيف أو حاملاً للأمراض.أسـبا -١
  الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة لأنها تاكلٔ دم فرائسها. -٢
  شمئزاز مثل الزواحف.الحيوانات التي تثير الا-٣
  @بين والخفافيش ...الحيوانات التي تسـتخدم في السحر والعبادات الوثنية، مثل الفئران والكلاب والثعا -٤

@@
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الخلـو مـن الخطيـة كـما  يفبينما تعني الطهـارة الأدبيـة، أ  في العهد القديم تظهر كلمة الطهارة باكٔثر من معنى،

"، لكـن في الأسـفار  ٧: ٥١مـز  -يقول المزمور "طهرني بالزوفا فاطٔهر، إغسلني فابٔيضّ أكـثر مـن الـثلج 
الخمسة يقتصر معناها على النقاوة الجسمية والطقســية، بمعـنى نظافـة الجسـد، وتـاهٔله للدخـول إلى الأمـاكن 

 الذبائح أو أكل خروف الفصـح. لكـن هـذه الأسـفار لا المقدسة والمشاركة في الممارسات الدينية، مثل تقديم
تفصل بين الطهـارة الطقســية والطهـارة الأدبيـة، لذا يلفـت النظـر في سـفر اللاويـين أنـه وسـط التفاصـيل 

)، تـرى الـرب ١٨-١: ١٩العديدة للذبائح والتقدمات يـورد الـوحي عـدداً مـن الوصـايا الأدبيـة. أنظـر (لا 
  .)٤٨: ٥مت ( لأنه هو قدوس يطلب منهم أن يكونوا قديسين

وكيف تكون القداسة؟ بمزيج من الشرائع الطقسـية والأدبية معاً: بعدم الأكل من ذبيحة السلام بعـد مـرور 
يومين، باحترام الوالدين، بتجنب عبادة الأوثان، بالعدل في القضاء ومحبة القريب. ونرى أن القداسـة تعـني 

). أن التطهــر كان ٢٥: ٦الــبر أي الخلــو مــن الخطيــة (تــث )، وأيضــاً تعــني ١٤-١١: ٢٣النظافــة (تــث 
  سـتحمام وغسل الثياب والبقاء لمدة يوم كامل أو أيام، مبتعداً عن كل ما قد يفسد الطهارة.يسـتلزم الا

يتنجس الإنسان بملامسة كل ما يمكن أن يكون مصدراً للعدوى، مثل جثـة ميـت أوحيـوان، أو إمـراة في 
ريعة ـدة لفـترة معينـة، أو بعـد المعـاشرة الجنســية. والذي يـرجح هـذا هـو أن الشـفترة الطمث، أو بعد الولا

عتبرت كل ما يمس شيئاً نجساً يتنجس بدوره، وهو المبدأ الأساسي في نقل العدوى بل أنها فرضت العزل ا
@@التام في حالة الإصابة بالبرص لكن فقط في الفترة التي يكون فيها المرض معديًا.

Ö]<l^Ú‚ÏjÖ]<àÂíéi^fß< <
يظن البعض أن التقدمات المقبولة أمام الله في العهـد القـديم لابـد وأن 
تكون ذبائح دمويـة (حيوانيـة)، ولكـن هـذا غـير صحـيح. فـالرب يـامٔر 
بتقديم الدقيق (القربان) كذبيحة أساسـية ويطلب مـن الشـعب تقـديم 

: ٢٣أول حزمة من الحصاد مع تقدمة من القرابين وخمرٍ للسـكيب (لا 
). ومائدة خـبز الوجـوه كان يوضـع عليهـا إلى جانـب الخـبز بخـور (لبـان)، وزيـت وخمـر. لذا نـرى ١٤-١٠

أدوات الخيمة تشمل صحافاً للخبز، وصحـونًا للبخـور، وجامـات للزيـت، وكاسـات للخمـر. كان الخـبز ياكلٔـه 
ذا كان يفعـل ، و لا نعـلم مـا)٨-٥: ٤ر، والخمر تسكب للرب (عد الكهنة، والبخور يحرق على مذبح البخو 

: ١صم  ١حنه أم صموئيـل تقـدم ثـيرانًا ودقيقـاً وخمـراً ( بالزيت ولعله كان يسـتخدم في إيقاد المنارة. وها هي
). إن الرب لم يرفض ذبيحة قايين لأنها لم تكن دموية، بل لأن قايين كان شريراً ضعيف الإيمان كما تذكر ٢٤

: ٣يـو  ١لنا ذلك الرسول يوحنا بما لا يدع مجالا للشـك ( )، ثم أكد٤: ١١لنا الرسالة إلى العبرانيين (عب 
  ). لذا فلكل تقدمة، نباتية كانت أو حيوانية دور في عمل القبول أمام الرب.١٢
@@



 سـياحة في العهد القديم 

٨٢ 
 

=<hçÓŠÚ<æ<lçj×Ú< <
حين يتحدث الوحي عن تقدمة الدقيق (القربان)، يحار الدارس عنـدما يقـرأ أنـه ينبغـي أن يكـون معجـونًا 

)، ولكـن إذا قـرأنا مـا كتـب عـن الزيـت في الكتـاب ٦و٥: ٢وبًا عليـه زيـت (لا (ملتوتًا) بالزيـت ومسـك
 الذي، ونفهــم الإشــارة إلى تجســد المســـيح، ١٢لة أنــه يشــير إلى عمــل الــروح القــدسالمقــدس أدركنــا بســهو

سـيحبل به من الروح القدس (ملتوت بالزيت)، وسـيحل عليه الروح القدس (مسكوب عليه زيت)، حقا 
  ."٩٦:  ١١٩مز  -وصيتك فواسعة جداً لقد صدق المرتل داود "لكل كمال رأيت حداً، أما 

@@

@@
@@

<Ñ†ËÖ]<^Úý]<æ<íéŞ¤]<°e[<Üm< <
الموجـه إلى  فعـل التعـدي ـيالخطيـة فه ـ كنا نظن أن الإثم هو فعل التعدي الموجـه إلى مقـادس الـرب، أمـا

الإنسان. ولكن من سفر اللاويين نعلم أن الذبيحتان تقدمان عن تعـديات موجهـة ضـد الإنسـان وضـد الله 
ثم، لكننـا نـرى ذبيحـة الإثم ية أكثر من حالات تقـديم ذبيحـة الإ أيضاً، وإن كانت حالات تقديم ذبيحة الخط 

يرد المسلوب ويزيد عليه خمُسه، فهــي للتكفـير والتعـويض، ويخـبرنا مرتبطة بالتعويض، فكان على الاثمٓ أن 
)، فقد كفّر بموته على الصليب عن خطية ١٢و١٠: ٥٣أشعياء النبي أن المسـيح هو ذبيحة الإثم الحقيقية (

الإنسان، ورد له بره ومجده باكٔثر مما أضاعه الإنسان بعناده وحماقته، كما يقـول المرتـل بـروح النبـوة "رددت 
رر مـتى أمكـن ذلك، أو يقُـدم للـرب فيكـون مـن ـ"، فكان التعويض يـُرد للمتضـ ٤: ٦٩مز  -لم اخٓذه  ما

ثم عن أخطاء السهو، أما في حالة التعمد فلابد لة ذبيحة الخطية، تقُدم ذبيحة الإ نصيب الكاهن. وكما في حا
   ن المذنب كما سـبق القول.أن يعلن الإنسان اعترافه بخطاهٔ، وإلا فالذبيحة لا تقبل ولا يتم التكفير ع

                                                      
  .البابا شـنودة الثالث محاضرة رائعة بعنوان "الروح القدس والزيت" ثلث الرحمات قداسةلم   ١٢
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ق.م.)،  ١٢٠٠كانت تتم قـديماً (قبـل  التيكلمة العهد إتفاقاً بين طرفين أو أكثر، وبتحليل المعاهدات  تعني
نجد أن السمات المشتركة تتلخص في تحديد الأطراف، وشروط العهد، ونتائج التمسـك بالعهـد أو الإخـلال 

  يتبادله الطرفان على أنهما سيتمسكان بالعهد. وهذا الترتيب واضح في سفر التثنية: الذيبه وأخيراً الضمان 
<V<‚ãÃÖ]<Í]†_<<< << <<h†{{{Ö]I<Ö]gÃ{{{< <

لهـكم، رؤسـاؤكم أســباطكم شــيوخكم وعرفـاؤكم وكل رجـال إسرائيـل إ "أنتم واقفون اليوم جمـيعكم أمـام الـرب 
لهك إ يقطعه الرب  الذيتدخل في عهد الرب وقسمه  في وسط محلتكم .. لكي الذيأطفالكم ونساؤكم غريبكم 

نا هـذا العهـد أ معـكم وحـدكم أقطـع .. ولـيس  يقيمك اليوم لنفسه شعباً وهو يكون لك إلهـاً  لكي معك اليوم،
  ."١٥-١٠: ٢٩تث  -ليس هنا معنا اليوم الذيهو معنا هنا .. ومع  الذيوهذا القسم، بل مع 

‚ãÃÖ]<½æ†< <
  : يلزم الرب نفسه بالرعاية الكاملة الشعب:الرب:  الطرف الأول

الرب إياكم وحفظه القسـم "إياك قد إختار الرب الهك لتكون له شعباً أخصَّ من سائر الشعوب.. من محبة 
  "٨-٦: ٧تث  -.. لابٓائكم 

  : يلتزم بحفظ أوامر ووصايا الرب:الشعب:  الطرف الثاني
  "١٦: ٣٠تث  -"أن تحب الرب الهك و تسلك في طرقه و تحفظ وصاياه و فرائضه و أحكامه 
  "٩: ٢٨تث  -"يقيمك .. لنفسه شعباً مقدساً ... إذا حفظت وصايا الرب وسلكت في طرقه 

‚ãÃÖ]<sñ^jÞ< <
ر العهـد: "يجعـلك الـرب مســتعلياً ـمواعيد كثيرة جداً بالبركة متى حُفظ العهد، وتحذيرات بالعقاب إذا كُس

على جميع قبائل الأرض، وتاتئ عليك جميع هذه البركات وتـدركك إذا سمعـت لصـوت الـرب الهـك، مبـاركاً 
ة أرضـك وثمـرة بهائمـك ... مبـاركاً تكـون في تكون في المدينة .. وفي الحقل، ومباركة تكون ثمرة بطنـك وثمـر 

دخــولك ... وفي خروجــك ... ولكــن إن لم تســمع لصــوت الــرب إلهــك لتحــرص أن تعمــل بجميــع وصــاياه 
رد مـوسى ـ"، ويسـ٦٨-١: ٢٨تـث  -ع هذه اللعنات ... عليك جمي ضه التي أنا أوصيك بها اليوم تاتئوفرائ

، "وكـما فـرح ئر الوصـية، يقشـعر لهـا القـار ـب إن كسـسـتصـيب الشـع التيهنا قائمة طويلة من الكوارث 
الرب لكم ليحسن إليكم ويكثركم، كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم فتسـتاصٔلون مـن الأرض الـتي أنـت 

" هـذا هـو كلام ٦٦-٦٣: ٢٨تـث  -داخل إليها ... وتكـون حياتـك معلقـة قـدامك وترتعـب لـيلاً ونهـاراً 
  الوحي حرفياً!

‚ãÃÖ]<‚éÒ`i< <
بانٔ يقسم التابع يمين الولاء للسـيد، ولكن في العهود بـين الله والنـاس كان الـرب هـو الذي يقسـم، إنـه  يتم

يقسم بذاته، فلا يوجد ما هو أعظم منه ليقسم به "بذاتي أقسمت يقول الرب .. أباركـك .. وأكـثر نسـلك 
ــولي ــك سمعــت لق ــع أمم الأرض. مــن أجــل أن ــارك في نســلك جمي : ٦" (عــب ١٨-١٦: ٢٢تــك  -.. ويتب
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). "تدخل في عهد الرب وقسمه الذي يقطعه الـرب الهـك معـك اليـوم لـكي يقيمـك اليـوم لنفسـه ١٤و١٣
". أمـا الشـعب فـكان عليـه أن يعلـن ١٣و١٢: ٢٩تـث  -شعباً وهو يكون لك إلهاً ... وكما حلف لابٓائك 

 وقفـوا عـلى جـبلي عيبـال لتزامه بالعهد من خلال التمسك بالوصية. وكان عليهم أن يعلنوا ذلك لفظياً حـينا
)، وحين شعر يشـوع أنـه سينضـم إلى ابٓائـه، جمـع ٣٥-٣٠: ٨وجرزيم وقرأ يشوع البركات واللعنات (يش 

الشعب وذكرهم بالوصية فصاحوا "نعبد الرب لانٓه هو إلهنا ... فقال يشوع للشعب أنتم شهود عـلى أنفسـكم 
  لهذا كما فعل يعقوب ولابان قبلاً. "، فجدد معهم العهد، ونصب حجراً كتذكار٢٧-١٦: ٢٤يش  -

‚ãÃÖ]<íÚøÂ< <
أنا واضـعه  الذيفي البداية وعد الرب نوح ونسله ألا تتكرر كارثة الطوفان "وقال الله هـذه علامـة الميثـاق 

بيـني وبـين الأرض ...  علامـة ميثـاقوبينكم ... إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكـون  بيني
"، وحـين قطـع العهـد مـع إبـراهيم طلـب أن ١٦-١٢: ٩تـك  -ميثاقاً أبديًا بين الله و بـين كل نفـس حيـة 

تـك  -بيـني وبيـنكم ... فيكـون عهـدي في لحمـكم عهـداً أبـديًا  علامـة عهـد"يختن مـنكم كل ذكـر ... فيكـون 
قد أصعد ذبيحـة أمـام الـرب وأخـذ الدم ". أما حين جدد موسى النبي العهد مع كل الشعب ف١٣-١٧:١٠

  ).٨-٤: ٢٤(خر  تربط العهد بالحياةفرش نصفه على المذبح ونصفه على الشعب في إشارة واضحة 

=<x×{{{{¹]<‚ãÂ< <
ليها ذلك التشديد الواضح في سفر اللاويين على أن تكون كل التقـدمات مملحّـة إ وتبقى علامة إضافية ينبهنا 
". يخـبرنا سـفر ١٣: ٢لا  - ملـح عهـد إلهـك لـح تملحـه ولا تخُـل تقـدمتك مـن"كل قربان من تقادمك بالم

: ٣٩رورية (سـيراخ ـ)، وهو أيضاً من المواد الضـ٢٧: ٦باروخ أن الملح له خاصية حفظ الأطعمة (باروخ 
، عهد يحفظه من الفسـاد، لذا نـرى سـفر العـدد لعهد دائم وضروري لحياة الإنسان)، إذن هو إشارة  ٣١

عـن نصـيب الكهنـة واللاويـين مـن الذبائح يكـرر عبـارة "فريضـة دهريـة ... حقـاً دهـريًا" ثم  وهو يتحـدث
المقـدس مجـالاً للـتردد في  )، ولكي لا يترك الـوحي٢٠و١٩و١١و٨ :١٨" (عد ميثاق ملح دهرياً يوضحها "

أعطاه الرب أن يكون الملك لداود ونسله (ما دامـت المملكـة)، يقـول  الذيالمقصود بالملح يشير إلى العهد 
  ".٥: ١٣أخ  ٢ -اله إسرائيل أعطى الملك على إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد ملح  ب"إن الر 

l^ßÃ×Ö]<æ<l^ÒÖ] 
يتجنب الكثيرون دراسة العهد القديم لأسـباب كثيرة، منها ما يظنونه من أنـه كان قـاصراً عـلى التعامـل مـع 

والحق أن تعاملات الله مـع الناس من منظور مادي، وياخٔذون مسالٔة البركات واللعنات كدليل على هذا. 
، فهو يعطي عن المادي فيها نسان كانت منذ البداية روحية / مادية، أي لا يمكن فصل الجانب الروحيالإ 

ر الإقامة في جنة عـدن ـر بره ويخسـر الوصية، يخسـادٓم الوصية، ويهيىء له جنة ليعيش فيها، وعندما يكس
رائع لشعبه في سـيناء، ويقوتـه ويرويـه في البريـة في نفـس الوقـت، وهـو ـفي نفس الوقت، والله يعطى الش

  الوقت، ويهب سليمان الحكمة ويمنحة الثراء في انٓ واحد.يحث داود على التوبة وينصره في الحرب في نفس 
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واسـتمر هذا المنهج حتى جاء رب المجد فاكٔده، حين غفر الخطايا للمفلوج ثم شفاه من مرضه وحين خاطـب 
)، ثم يؤكــد ١٧-١١: ٩رفهم (لــو ـالنــاس عــن ملكــوت الله وشــفى المــرضى ثم أشـــبع الجمــوع قبــل أن يصــ

جل الملكوت ينال أضعافاً في هذه الحيـاة، فضـلاً عـن الحيـاة الأبديـة (مـر لبطرس أن من يبذل شيئاً من أ 
٣١-٢٨: ١٠.(@@

e<^{{éÂ_<Øéñ]†{{‰c 
إسرائيل بعداً مزدوجاً:  من سفر اللاويين أن لكل من الأعياد الرئيسـية لبني ٢٣يلاحظ القارىء للأصحاح 

  :يف كمسـيحيين بعداً ثالثاً نبوياً جغرافي، ونض  -تاريخي 
  البعد النبوي  البعد التاريخي  البعد الجغرافي  العيد
  ذبيحة المسـيح  الخروج من مصر  حلول الربيع  الفصح
  حلول الروح القدس  إعطاء الشريعة  بواكير الحصاد  الخمسين
  المظال الأبدية  التيه في البرية  ثمار الخريف  المظال

‚éÂ<x{’ËÖ]< <
الفطـير، حيـث كان  هو أقدم الأعياد اليهودية على الإطلاق، وارتبط بعيد

الاحتفال بالفصح يجرى قبيل غروب الرابع عشر من نيسان، والثمانيـة أيام 
  .)عتبرا عيداً واحداً باسم  الفصحافي أيام المسـيح (أيام الفطير  التالية هي

لذبيحة الفصح في اســتعادة لمعجـزة "يهـوه" إذ خلـص  يإن التكرار السـنو 
شعبه من العبودية، جعل من عيد الفصح محوراً لتاريخ الشعب فلا يمكـن 

  فصله عن الحدث الماضي، وكان على الشعب أن يكرر تمثيل الحدث.
شرعها الرب للشـعب بمغزاهـا التـاريخي، وارتباطهـا بحادثـة الخـروج  التيتتميز ذبيحة الفصح عن باقي الذبائح 

أصاب أطفال  الذيمن أرض مصر، فمنذ أن عبر ملاك الرب عن بيوت العبرانيين وأنقذ أطفالهم من الموت 
ر وهـو ـكان الفصح إذن مرتبطاً بالخروج مـن أرض مصـ ،المصريين، وأصبح بنو إسرائيل شعباً خاصاً للرب

ر كان الكتـاب يتحـدث عـن نسـل إبـراهيم أو ـ. فقبـل الخـروج مـن مصـللأمة الإسرائيلية الحدث المؤسس
عشيرة العبرانيين، أما بعد الخروج فلا يتحدث إلا عن بـني إسرائيـل، لقـد صـاروا شـعباً خاصـاً للـرب كـما 

بهـا بـدم يؤكد موسى في النص الرائع لسفر التثنية، فما أن عبر ملاك المـوت عـن تـلك البيـوت المخضـبة أبوا
رتباط بالرب، سـتمرارهم في هذا الاا، وأصبح نتماؤهم للرب هو الفاصل بين الموت والحياةاأصبح الحمل حتى 

بحفظ الوصية، هو الضمان الوحيد لاسـتمرار عناية الرب. صحيح أن الملاك المهلك لم يعبر بعد ذلك، لكن ما 
  سيتعرضون لها بعد دخول الأرض! التيأكثر المهالك 

مام الرب، ويليـه أ والفصح  هو أول الأعياد السـنوية الكبرى وكان يجب أن يظهر فيه جميع الذكور البالغين  
فصـح المســيح) وقـد  -حلـول فصـل الربيـع  -ر ـأيام (خـروج الشـعب مـن أرض مصـ ٧عيد الفطير لمـدة 
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بعجلة وهم واقفون  تطورت طريقة الاحتفال بالفصح، ففي البداية كان يجب على الأسرة أن ياكلٔون الفصح
ر. فـيما بعـد ـوأحقاؤهم مشدودة وفي حالة الاسـتعداد للسفر في شـبه تمثيلية لما حدث ليلة الخروج من مصـ

جتماع ثم الهـيكل) وكان يســبق أكل خـروف الفصـح كان خروف الفصح يذبح في المكان المقدس (خيمة الا
@@خلل الصلوات والترانيم هذا الاحتفال.شرب كٔاسين من الخمر، ويعقب أكله شرب كٔاسين اخٓرين، بينما تت

D<Äée^‰ù]<E<°ŠÛ¤]<‚éÂ 
وسمي كذلك لأنه كان يقع في اليوم الخمسين من الفصح، وله ذبائح معينة تقدم في المقدس مع خبز الباكورة، 

نعـلم أن  يأذ كان يتوافق عادة مع حصاد القمح، فكان عيـد شـكر للـرب عـلى بركاتـه. ومـن التقليـد اليهـود
يعة أعطيت على جبل سيناء بعد الخروج (بعد الفصح) بحوالي خمسين يوماً، لذلك كانوا يسمونه عيـد الشر 

  يصف انتصار اليهود في أرض الغربة. الذيالشريعة. وفي أيام السـيد المسـيح، كان يقُرأ فيه سفر أسـتير 
<<Ù^¿¹]<‚éÂ< <

م الرب في المقدس. وكان يســتمر ســبعة ن يظهر فيها جميع الذكور أماأ يجب  التيوهو ثالث الأعياد الكبرى 
نـوفمبر) وكان يسـمى أيضـاً عيـد الجمـع، إذ كانـت تجمـع فيـه  -(أكتـوبر  يمن شهر تشر  ٢١ - ١٥أيام من 

). ١٣: ١٦+ تـث  ٣٩:  ٢٣+ لا  ١٦: ٢٣محاصيل الخريف من الثمار والزيتون والبيادر والمعاصر (خـر 
ويقيم بني إسرائيل طوال الأسـبوع في مظال من أغصان الشجر تـذكاراً لســنوات الترحـال في البريـة. وبعـد 

-١٤: ٨لسـبي كانت هذه المظال تقام على أسـطح المنـازل وفي السـاحات وأفنيـة البيـوت (نح العودة من ا
١٨.(  

<<Ñ]çeù]<‚éÂ< <
وهـو رأس الســنة العبريـة المدنيـة (رأس الســنة الدينيـة هـو أول نيسـان). وكان  يفي الأول من شهر تشر 

لعـالم وخلـق ادٓم ومـيلاد إبـراهيم بينـه وبـين خلـق اي يعتبر مقدساً يمنع فيه العمل، وقد ربط التقليـد اليهـود
  وإسحق ويعقوب وصموئيل، وإطلاق يوسف من السجن.

ì…^ËÓÖ]<Ýçè< <
يجـب أن يصـومه كل الشـعب  الذيهو أهم الأعياد في إسرائيل واليـوم الوحيـد 

من مساء التاسع إلى مساء العاشر من شـهر تشرىـ، كـما أنـه اليـوم الوحيـد في 
قـدس الأقـداس ليكفـر عـن خطيـة  يـدخل فيـه رئـيس الكهنـة إلى الذيالسـنة 

الشعب، ثم يمارس طقس متميزاً بانٔ ياخٔذ تيسـين ويختـار أحـدهما بالقرعـة ليـذبح 
للتكفير عن خطايا الشعب، بينما يضع رئيس الكهنة يديه على رأس التيس الحي ويقر بكل ذنـوب الشـعب 

ت الأول تكفير عن الخطيـة وفي وخطاياهم، ويطلقه في البرية. وكان التيسان يعتبران ذبيحة واحدة، ففي مو 
-٤: ١٤+  ٢٢-٢٠:  ١٦رمز للمحو الكامل للخطيـة مثـل عصـفوري تطهـير الأبـرص (لا  طلاق الثانيإ 
٧.(  
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Øè‡]ˆÂ<æ<h†Ö]<°e< <
دار جدل حول المقصود بـ "عزازيل"، ومن قول الكتـاب "وياخٔـذ التيسـين ويـوقفهما أمـام 

ب هـرون التـيس الذي خرجـت عليـه الرب .. ويلقى هرون على التيسين قرعة ...، ويقـر 
خرجت عليـه القرعـة لعزازيـل فيوقـف  الذيالقرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، أما التيس 

"، فطرحت عدة ١٠-٧: ١٦لا  -حياً أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية 
  حتمالات:ا
أن عزازيل هو اسم الشـيطان الذي يسكن في البرية، وهـو فكـر مرفـوض، فمـا كانـت  -١

  سمه.االشريعة لتطلب أن تقدم أية تقدمة إلى الشـيطان أيًا كان 
يرسل إليه التيس المذكور، وهو رأي غير مقنع حيث  الذيسم الموضع اأن عزازيل هو  -٢

  ئم التنقل في البرية.أن الشعب لم يكن معسكراً في مكان ثابت بل كان دا
  أما ما يؤكده المنطق فيتفق مع المعنى المرجح لكلمة عزازيل "كبش الفداء". -٣

<<íéjfŠÖ]<íßŠÖ]< <
أوجبت الشريعة أن تستريح الأرض مرة كل سـبع سـنوات، وكانت فرصة ليحصل الفقراء على حاجتهم من @

 ١١-١٠:  ٢٣تترك لمن يحتاجهـا (خـر  الطعام إذ كانت محاصيل هذه السـنة السابعة لا تحصد ولا تجمع بل
). وفي عيـد المظـال ١٥حـراً (تـث  الديون ويطلق العبد العبراني ي). وفي هذه السـنة تلغ٧-٦:  ٢٥+ لا 

) . ويبدو أن شريعـة الســنة الســبتية ١٣-١٠:  ٣١ الشعب الجزء (تثنية في السـنة السـبتية كان يقرأ على
ســتوفت الأرض اعامـاً حـتى  ســبعينالشعب إلى بابل مـدة لم يحفظها الشعب طوال خمسمائة عام، فسـبي 

  ).٢١:  ٣٦أخ  ٢+   ٣١:  ١٠سـبوتها، وبعد العودة من السـبي أهتم نحميا بحفظ السـنة السـبتية (نح 

ØéeçéÖ]<íß‰ 
ومعناها سـنة القرن، إذ كان يعلـن عاماً، بعد سـبع دورات من السـنة السـبتية  خمسينوكانت تاتئ مرة كل 

 يبيعت إلى مالكهـا الأصـلي كـما أن أ  التيبتداؤها بقرن (بوق) الهتاف، وفيها كانت ترد الأرض والأملاك ا
إسرائيلي اضطر إلى ان يبيع نفسه كان يعود حراً، وكانت تهدف إلى إعطاء الفقير فرصة للبداية مـن جديـد 

  ).٢٥كما تحول دون الإفراط في تضخم الثروات (لا 

†ãÖ]<Œ_… 
فيه محرقة أضافية، ويمتنع فيـه عـن العمـل احتفـالاً بالهـلال الجديـد، وكان هـذا يعلـن بالـنفخ في  كانت تقدم
  ).٦-٥:  ٢٠صم  ١+  ١٦: ١٢+ خر  ٢٤:  ٢٣+ لا  ١٠:  ١٠البوق (عد 

<<kfŠÖ]< <
ر. وهي وصـية ـاكتسب حفظ السبت أهمية خاصة لارتباطـه ببـدء الخليقـة، ووجـوده ضمـن الوصـايا العشـ

كانت هذه الوصية تنفذ بمنتهـى التدقيق حتى أن رجلاً قتل لكسره السبت، واعتـبر معلمـو سابقة لموسى، و 
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 ٥:  ٣٥متر) (عـد  ١٠٠٠ذراع (حوالي  ٢٠٠٠ن يسافرها في السبت أ ن أقصى مسافة لليهودي أ اليهود 
). وفي زمن المكابيين فضل الـبعض المـوت عـن ان يقـاتلوا يـوم السـبت ممـا جعـل المكابيـين ١٢:  ١+ أع 

يسمحون بالقتال فيه. وكان السبت يوم فرح وبهجة، مما جعـل اليهـود يعتـبرون حرمـانهم مـن الاحتفـال بـه 
  ).١١: ٢+ هو  ٦: ٢ من الله (مرا طوال السـبي عقاباً 

MV<Üè…çËÖ]<‚éÂ<JE<<àÚíé−…^jÖ]<^éÂù]D 
حتفـال بــه في زمـن إســتير تــذكاراً لنجـاة الشـعب مــن مـؤامرة هامــان، بـدأ الا

القرعة التي أجراها هامان لإفناء اليهود. ومازال اليهـود يحتفلـون  تعني و"فوريم"
  اذٓار، ثم يعيدون في الرابع عشر منه. ١٣به بانٔ يصوموا يوم 

N<V‚è‚rjÖ]<‚éÂ<J<àÚEíé−…^jÖ]<^éÂù]D< <
المذبح عام  ويسمى أيضاً عيد الأنوار وعيد التدشين، تذكاراً لما قام به يهوذا المكابي من تطهير للهيكل وترميم

). ويحتفلون به بٕاضاءة الأنوار في البيـوت والمجـامع ٦١-٥٦: ٤مك ١ق.م بعد أن خربه السلوكيون ( ١٦٤
   ).١٠ورشليم (يو أ وقد حضره رب المجد في 

íé{{{{ß{njÖ]<†Ë{{{{‰< <
كان يعقدها الحيثيـين مـع تابعـيهم مـن الأمم: فتبـدأ  التيمن الوثائق الأثرية نرى السفر يتشابه مع المعاهدات 

)، ثم شروط والتزامات العهد ومنها ألا يدخل أي طـرف في ٣-١باسماء المتعاهدين، ثم مقدمة تاريخية (ص
تحالف مع عدو للطرف الاخٓر، وأن يمتنع عـن ترديـد أيـة كلـمات معاديـة للســيد، ودفـع جزيـة معلومـة كل 

  ).٢٨و٢٧لى من يلتزم بالعهد، واللعنات التي تصيب من يكسره (ص سـنة، ثم البركات التي تحل ع
كما جرى العرف على أن تودع وثيقة العهد في مكان مقدس، وأن تقرأ علناً في مناســبات محـددة كل ســنة 

) ١٩: ٣٠+  ٢٦: ٤)، ثم قائمة بشهود العهد تتضمن عادة الالٓهة والسماء والأرض (تـث ١٣-٩: ٣١(تث 
أنهار)، ويظهـر هـذا الترتيـب بسـهولة في السـفر، بـل إن ملامـح منـه تظهـر في سـفر  والطبيعة (جبال أو

). ويضيق المجال عن ذكر كل مـا نـرى مـن أعـماق في سـفر التثنيـة، ٧-٢: ٢٠+  ٨و٧: ١٩الخروج (خر 
الكتاب رجحوا أنه قد كتب قبيل السـبي مما رأوه من فهـم باطـني لجـوهر العلاقـة  حتى أن كثيراً من دارسي

  الإنسان والله.بين 
  "٥: ١تث  -بتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلاً اإن السفر شرح للوصية كما نقرأ: "

إن سفر التثنية ليس مجرد تكرار للشريعة، بل توضيح للوصايا مع إضفاء بعد روحي رائع عليها، فضـلاً عـن 
  التامٔلات العميقة في علاقة الرب بالشعب. 

الـرب إلهنـا ربٌ " "، بيـنما هنـا:٣: ٢٠خـر  -يكـن لك الٓهـة أخـرى أمـامي كمثال نقرأ في سفر الخروج "لا 
أنا  الـتيواحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومـن كل قوتـك، ولـتكن هـذه الكلـمات 

ي في الطريـق وحـين ـأوصيك ... على قلبك، وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمش
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: ٦ -بطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك، وأكتبها على قوائم أبواب بيتك تنام وحين تقوم، وار 
٩-٤ "  

  
  واعترف بانحيازي إلى هذا السفر الثمين، فلا يشـبع الفكر من كلماته ومعانيه، ولنقرأه معاً:

إن السفر يبدأ بانٔ يثير فيك الحيرة عن مـتى وأيـن ألقـى مـوسى العظـيم هـذا الحـديث "في عـبر الأردن في 
العربة قبالة سوف بين فاران وتوفـل ولابان وحضـيروت وذي ذهـب"، إنـه لحقـا توضـيح للمـكان! وزمـان 

ســتفهام االكلام "أحد عشر يوماً من جبل حوريـب عـلى طريـق جبـل سـعير إلى قـادش برنيـع"، علامـة 
أخرى! ويمكننا أن نقرر أن هذا الحديث المطول يشـير إلى أحـداث وقعـت في أمـاكن متفرقـة، والمؤكـد أنـه 

  على أجزاء. يألق
رد، بل بعد إشـارة إلى بعـض الأحـداث ينتقـل إلى الأهم، مـا هـو وراء ـلا يضيع موسى وقتاً طويلاً في الس

مــن دخــول أرض الموعـد بعــد مــا سمعــوه مــن الأحـداث، فهــو يــرى في تمــرد الشــعب عـلى الــرب وخــوفهم 
"، رغم عناية الرب بهم طوال الطريـق وعجائبـه اليوميـة ٣٢: ١ -الجواسيس ضعفاً في الإيمان "لسـتم واثقين 

"، ويعلـن لأول مـرة، إرادة الـرب أن يشـوع هـو ٣١:  ١ -بنـه انسان عهم، حتى أنه حملهم "كما يحمل الإ م 
)، ثم يسـتانٔف سرد ٧: ٣١+  ٣٨: ١ -وسى هذا أمام جميع الشعب الذي سيتولى القيادة بعده (سـيؤكد م

الأحداث مشيراً إلى توجيه الرب لهم بانٔ يدوروا في البرية متجهين شمالاً لاسـتهلاك الوقـت حـتى يفـنى كل 
جيل البالغين الذي خرج من مصر، ومروراً بانتصارهم على عوج ملك باشان وســيحون الأمـوري في عـبر 

، فـلا مـبرر إذن للخـوف "٢٢: ٣ -"يحارب عـنهم  الذيه الحروب يؤكد أن الرب هو الأردن وفي كل هذ
  ولا للتباهي بالنصر، فانٔظر وقارن يا إسرائيل "أي إله في السماء وعلى الأرض مثل الهك".

وواضح أن موسى النبي كان يلح على الله أن يدعه يدخل إلى كنعـان، حـتى أن الـرب يقـول له: كفـاك، لا 
 ٢٦: ٣أيضاً في هذا الأمر، لكن الرب أعطـاه أن يـرى الأرض فحسـب قبـل أن يمـوت (تـث تعد تكلمني 

  ).٢٧و
ريعة الحكيمـة ـرائع، يوضح للشعب أن ما يمـيزه عـن باقي الشـعوب هـو هـذه الشــوقبل أن يعدد موسى الش

بـل )، مـرة أخـرى فضـل الامتيـاز لـيس لك أن تتفـاخر بـه ٨-٦: ٤والعادلة، وأن الرب إلهه قريب منه (
لـتزام الـرب امتـداد السـفر وهـو: أن اســتمرار االفضل للرب. وسوف نرى موسى يكـرر عـدة مـرات عـلى 

، ولعلنـا نـذكر سبب أن ينسوا ما فعـله الـرب يفلا يجب لأ بتعهداته مشروط بانٔ يلتزم الشعب بالوصية، 
أن الله أجرى هذه العجائب ليغرس مخافته في قلوب الشعب، إن عليهم أن ينقلـوا هـذه المعرفـة مـن جيـل 
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: ٦ - ى الـربـمـتى "أكلـت وشــبعت فـاحٔترز لـئلا تنسـ إلى جيل، وكٔانه يقرأ في كتاب مفتوح فيحذر أنـه
١٣-١١".  

لقد سمعتم الوصايا، لم تـروا صـورة للـرب فـلا تصـنع 
مثل الأمم، وليس المهـم أن تحفـظ الوصـية لفظـاً تمثالاً 

له لإ أن الـرب هـو ا وردد في قلبـكبل "فاعٔلم اليـوم 
"، فالٓهة الأمم خشب وحجر، ٣٩: ٤ -... ليس سواه 

)، وحتى ٢٦: ٥+  ٢٨: ٤أما ربك فهو الإله الحي (
ــيم ( ــوح والله رح ــة مفت ــاب التوب ــقطت فب : ٤إن س

٣١-٢٩.(  
يها المذنب في قتل لإ يخصص موسى مدن الملجأ يلجأ 

خطأ (ثلاث مدن في أرض كنعان وثلاث مدن في 
شرق الأردن)، ثم يعود فيردد الوصايا العشر كما هي 

تقريباً، ويذكرهم بمجد الرب الذي أرعبهم أمام جبل سيناء لعل هذا يكون حافزاً لهم أن يسيروا في طريق 
  ".٣٢: ٥ -الرب و"لا تزيغوا يميناً ولا يساراً 

لم تتعـب فيهـا بـل أخـذتها  الـتيهـذه الخـيرات ، بالرب هو مفتاح البقـاء والتمتـع بخـيرات الأرض إن التمسك
، مرة أخرى ليس الفضل لك بل للرب، مطلوب منك فقط ألا تخالط الأمم، ليس لأنك الأعظم، في جاهزة

  .)٩-١:  ٧الواقع هم أعظم منك، بل لأن الرب يحبك ويفي بوعوده (
ورغم  .لبني إسرائيل، أنهم شعب صغير، فيكون فضل القـوة للـرب ولـيس للنـاسلعل سبب اختيار الرب 

اختبرتها منذ خروجك تعمل معك "التجـارب  التيأنهم أقوى منك فلا تخافهم، بل حطم أوثانهم فقوة الرب 
  ".١٩: ٧ -العظيمة ... والايٓات والعجائب واليد الشديدة والذراع الرفيعة التي بها أخرجك الرب الهك 

الخطر الرئيسي الذي يهدد الشعب، وأي إنسان، هو الكبرياء، فيؤكد موسى النبي مراراً أنـه لـيس لـكم  إن
ر لهـم لمـاذا كان هـذا الطريـق الصـعب في ـء بل هي نعمة الـرب. الانٓ يســتطيع أن يفسـالفضل في أي شي

يـك ويغـرس في القفر، ولماذا كل هذا العذاب من عطش وجوع ... لقد فعل بك الـرب هـذا ليؤدبـك، ليرب 
نسـان" بـل بكلمـة الـرب، فتـذكر أنـك لا تصـنع ك و"أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإ نفسك أن الله هو حيات

  ." (أية روعة!)١٨و  ٣: ٨ -صطناع الثروة لايعطيك قوة  الذيالثروة بذراعك بل الرب "هو 
.."، وهـل نسـيت والله لا يفضلك على هذه الشعوب لأجل برك بل لأجـل اثٓامهـم، "لـيس لأجـل بـرك . 

  ).٢٩-٦: ٩كيف أسخطت الرب مراراً ولولا رأفاته لهلكت في البرية (
لقد أعطانا الرب فرصة أخرى، وكتب لنا لوحين اخٓرين للشريعة، ورتب لنا الكهنوت، وخصص اللاويـين 

أن تحـب الـرب فـتحفظ وصـيته، وأن تخـتن قلبـك ولـيس ، أما أنـت يا إسرائيـل فـالمطلوب منـك ةللخدم
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)، ولا ٢٢-١٢: ١٠. حبوا كـما أحببـتم، أحبـوا الغريـب واليتـيم والأرمـلة (ط، وأن تخضع للربجسمك فق
ليها ليست مثل مصر حيث الماء وفير، بل هنـا المـاء ياتٔيـك مـن مطـر إ أنت داخل  التييفوتك أن الأرض 

"، ١٢: ١١ -بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائماً من أول السـنة إلى اخٓرهـا  السماء، "أرض يعتني
  ، فإن حدت عن الوصية يغلق الرب السماء فتهلك سريعاً.عينا الرب تعتني وتراقب أيضاً 

: أن مكانا ســيحدده الـرب لمسـكنه، هنـاك فقـط أخيراً يبدأ النبي العظيم في سرد الوصايا، ونقرا لأول مرة 
، كل كيفما شئت لحماً لكن لا تاكلٔ الدم، و إياك أن تتورط في عبادات الأمم حتى لو دعاك إليها م الذبائحتقد

بنتك أو امرأة حضنك" وحتى لو أعطاك "ايٓة أو أعجوبة"، "فلا ترضَ منه ابنك أو اخوتك "أو إ واحد من 
  و كانت مدينة باسرٔها." ول١٨: ١٣ - ٢٩: ١٢ -ولا تسمع له ولا تشفق عليه ... بل قتلاً تقتله 

، فاحٔرصوا على سلامة أجسـادكم، لا تجرحوهـا لأي سـبب ولا تـاكلٔوا مـن الحيـوانات أنتم أولاد للرب الهكم
النجسة، أما عشورك فقدمها للغريب واليتيم والأرملة وأيضاً إلى اللاويين. كل ســبع ســنين تسـقط الديـون 

قرضـه حـتى ولـو كان لـن يـرد، فمهـما زاد إ لى الفقير و التي لك وتطلق العبراني من عبيدك حراً، ولا تقسو ع
  ).١٨-١: ١٥الخير في أرضك فلن تخلو من محتاج (

ر أنــت وأولادك أمــام ـحفــظ أعيــادك، الفصــح والأسـابيع والمظــال، كل في وقتــه، فتحضــأ قـدس بكــورك و 
: ١٦ -١٩ :١٥ -لهك التي أعطاكإ الرب، ولا تحضرون فارغين " كل واحد حسـبما تعطي يده كبركة الرب 

١٧."  
أقم قضاة وعرفاء يتبعون العدل يفصلون في دعـواك، وإذا لم تصـل إلى حـل إذهـب إلى مسـكن الـرب وخـذ 

  ).١٣: ١٧ - ١٨: ١٦حكم الكاهن والقاضي، ومن لا يخضع يصير عبرة للكل (
: ١٧ - حياته ريعة "ويقرأ فيها كل أيامـوإذا قررت أن تقيم لك ملكاً، فالرب يختاره لك، بشرط أن يلتزم بالش

  " فلا يسعى وراء الذهب أو النساء، ولا يتكبر ولا يحيد عن الوصية.١٩
الــرب هــو نصــيب الكهنــة واللاويــين، ياخٔــذون نصــيباً مــن الذبائح والتقــدمات، وياخٔــذون البكــور وبعــض 

ء ). وإياك أن تحاكي الأمم في العرافـة والسـحر والتعامـل مـع الجـان، وســيظهر لك أنبيـا٨-١: ١٨العشور (
: ١٨فتسمع لهم، وسيتميز النبي الصادق بانٔ ما يعلنه الرب على فمه يتحقق أمـا النـبي الـكاذب فـلا تتبعـه (

٢٢-١٥.(  
القاتل خطأ دون تعمد "غير مبغض له منذ أمس" يلجأ إلى مدن محددة، أمـا القتـل العمـد فـلا مهـرب مـن 

وا الخصومات جيداً ولا ياخٔذوا عقابه، لا توسع أرضك على حساب نصيب أخوتك. وعلى القضاة أن يفحص
  ). ٢١-١: ١٩يلفقها لأخيه ( التيبشاهد واحد، "عين بعين وسن بسن" وشاهد الزور عليه عقوبة الجريمة 

ومتى خرجت للحرب، على الكاهن أن يشجع الخارجين، والذهاب يكون تطوعاً، ومـن له ظـروف خاصـة 
-١: ٢٠الأمم لكن لا تتلـف الـزروع أثنـاء حربـك (لا يذهب (في النهاية النصر بقوة الرب). لا تشفق على 

٢٠.(  
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رص ثم ينطلق موسى يسرد شرائع متنوعة نلاحظ فيها بصفة عامة روح العدل والرحمة والقناعة واللياقة والح
راً، فالشـعب مـا زال أمامـه ـجتماعي، ونرى صياغة لبعض التقاليد القبلية بشكل أكثر تحضـعلى التماسك الا

-١: ٢١+  ١٦: ٢٤في الرب وفي الحضارة أيضاً؛ أنظر كيف يتعامـل مـع قضـية الثـارٔ (طريق طويل للنمو 
)، وكيف يحذر من صور الفساد، التي شاعت في بعض القبائـل (تـث ٢٨-١٣: ٢٢)، وقضية العرض (٩
). ثم نرى  شريعة حفظ ١١-٩: ٢٢في ممارساتهم الوثنية ( ) و من محاكاة الكنعانيين١٧و١: ٢٣+  ٥: ٢٢

  ).١٠-٥: ٢٥+ تث  ٨: ٣٨نسل للرجل الميت، وكانت معروفة من أيام الابٓاء (تك إقامة ال 
إن الشريعة لم تغلق باب التعامل مع الأمم، ولا أساس لما وصلت إليه تقاليد اليهود في العصور المتاخٔرة، بل 

، " ٧: ٢٣ - ريًا لأنـك كنـت نـزيلا في أرضـهـلا تكره أدومياً لأنه أخوك، لا تكره مصأنظر موسى يقول " 
وقد سـبقت الإشارة إلى حصول الغريب المقيم وسط الشعب عـلى كل الحقـوق حـتى أكل الفصـح (مـا دام 

  مختتناً).
كان على الشعب أن يلتزم بها، فكيـف كان لأحـد أن  التيأدرك موسى أن هناك أموراً غامضة في الفرائض 

  في قوله:  يفهم معنى طقوس يوم الكفارة أو تطهير الأبرص، لذا نرى الحكمة
  "٢٩: ٢٩ -"السرائر للرب إلهنا، والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد لنعمل .. كلمات هذه الشريعة 
 الـتي"أن هـذه الوصـية والانٓ يعلن موسى البركات لحافظ العهد واللعنات على من يكسر العهد، ثم يختـتم: 

في عبر البحر .. بل  أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك ليست هي في السماء .. ولا هي
الكلمة قريبةٌ منك جداً في فمك وفي قلبك لتعمل بهـا .. قـد جعلـت اليـوم قـدامك الحيـاة والخـير والمـوت 

 - تصـق بـه لأنـه هـو حياتـكوالشر .. البركة واللعنة فاخٔتر الحياة.. إذ تحب الرب إلهك وتسمع صـوته وتل 
٢٠-١١: ٣٠".  

ثم يكتب التوراة ويسلمها إلى الكهنة لتقرأ مرة كل سـبع سـنوات في عيد المظال فهـي عهد مع كل الأجيال، 
ويتلو عليهم نشـيداً حزيناً فقد أعلمه الرب بما سـيصيب الشعب بسبب انحرافه العتيـد أن يكـون. عـلى أيـة 

اجتاز الأهوال لكي يصل اليهـا، وفي  التيأخيرة على كنعان، الأرض حال يبارك موسى الشعب ويلقي نظرة 
  النهاية لا يدخلها، وإذ أكمل رسالته يموت ويدفن في أرض موابٓ ويختفي قبره حتى اليوم.

{{{{{{ßÖ]<î{{{{{‰çÚ<<< <
  والانٓ هل ننهـي الكلام عن أسفار موسى دون أن نتحدث عن موسى !

بنـة اضـطهد الشـعب، تكـون ا الذيل مـن تحـتمس الأول هـو الفرعـون إذا قبلنا الحساب الزمني الذي يجع
الثالث صـغيراً إذ لم  كانت تحكم عندما كان تحتمس التيربت موسى هي في الغالب حتشبسوت  التيفرعون 

). لقـد تمـيز مـوسى ١٥: ٢ملك في هذا الفصل، و إنما ذكر المـلك عنـدما كـبر مـوسى (خـر  يسم أ ايذكر 
ثار يوماً ليقتل أحد المصريين، بل ونرى النبي وهو يتشفع مراراً وتكراراً أمام الرب  الذيبحلمه الطويل وهو 
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لأجل الشعب المتعِب. ويواجه مـوسى مـا يفـوق طاقتـه حـتى أخطـأ عنـد مـاء "مريبـة" فيفقـد فرصـته في 
  الدخول إلى أرض الموعد

ت لا تنزل إلا بامٔره، ولاترفـع إلا إن حكمة الرب الواسعة اقتضت أن يزود موسى بهيبة فائقة؛ فنرى الضربا
بامٔره، ونرى الرب يوبخ مريم وهرون ويضرب مريم أخت موسى بالمرض لمجـرد أنهـا انتقـدت زواج اخيهـا، 

قتراح يثرون حمو موسى، بتكليف اثم نرى عجباً، حين يوافق الرب على  ولا يصفح عنها إلا بشفاعة موسى.
أمور الناس، و إذا بالرب يطلب منه إحضارهم لياخٔذ من من شـيوخ الشعب لمساعدته في تسـيير  سـبعين
) و نعـلم أن مـوسى كان ٢٥و٢٤: ١١عليـه ويعطـيهم، وهـو الـرب معطـي كل المواهـب (عـد الذيالروح 

يصلي ليسمح له الرب بدخول الأرض، ويبدو أنه كرر هذا الطلب، فيقول له الرب: "كفاك لا تعد تكلمـني 
  ".٢٦: ٣تث  -إصعد ... وأنظر بعينيك لكن لا تعبر هذا الأردن أيضاً (مرة أخرى) في هذا الأمر، 

وفي موسى نرى الإنسان حين يدرك ضعفه ويطرحه أمام الرب فإذا بضعفه قوة، فيولد في جو من الخوف، 
فقير، ثم ينتقل لينمـو رجـلاً  ، ويقضي فترة رضاعته مع أمه في بيت عبرانيالمياهويطرح وهو رضيع على وجه 

ر العريقة، وفجـاةٔ يتـورط في جريمـة قتـل ويصـبح هـاربًا ـون الباذخة، ويتهذب بكل علوم مصفي قصور فرع
، زوجاً وأبًا في بلاد غريبة، وإذا بهذه مطارداً. ثم نراه راعياً للغنم لمدة أربعين سـنة، خادماً عند شـيخ مدياني

ليس له مثيل "ولم يقـم بعـد نـبي الخبرات المتنوعة ينظمها روح الرب ليصنع منها خادماً يشهد له الكتاب أن 
  ".١٠: ٣٤تث  -عرفه الرب وجهاً لوجه  الذيفي إسرائيل مثل موسى 
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Åçè<çâ<àÚ< <
 .اختاره موسى ليكون رفيقاً له فرايم،أ ، كما نعلم أنه من سـبط نه خادم موسىأ ول ما نسمع عن يشوع أ 

ن هو واحد مفقد لازم موسى عند جبل حوريب، و  أكثر من مناسـبة: من موسى في وكان يشوع قريباً 
مشارفها بعد  إلىرض كنعان عندما بلغ الشعب أحوال أ العظيم ليتجسسوا  عشر الذين اختارهم النبي ثنيالإ 

وكان هو وكالب الوحيدان اللذان عارضا قول العشرة الاخٓرين ، رض مصرأ حوالى عامين من خروجه من 
سى: عندما تمرد عليه قورح مواقف عديدة مع مويشوع حضر  مشجعين الشعب على الثقة في وعود الرب.

. دارة شـئون الشعبإ  فيته ن او علمسى ، وعندما حل الروح القدس على الشـيوخ الذين اختارهم مووجماعته
كما رافق موسى في جزء من  )،١٤-٨: ١٧(خر  في رحلة البريةعماليق وقاد الشعب في الحرب ضد 

. وحين انتهت مهمة موسى أمره الرب بتسليم )١٧: ٣٢(خر  رحلته صاعداً ليتسلم الشريعة من يد الرب
  .)٢٣- ١٨: ٢٧(عد  يشوع وتم هذا أمام جميع الشعب إلىالمسـئولية 

بداية تقدمه  في، لذا ا الشعب غليظ الرقبة دائم التمردقيادة هذ فيبمعاناة موسى  ةالتاممعرفته من هنا ندرك 
  .من المسـئولية أنه كان متخوفاً  بوضوحنفهم ف  ،يشجعه مرات عديدةالرب نرى  عبء القيادةل

وتشجع جداً لكي تتحفظ للعمل "كما كنت مع موسى أكون معك ... لا أهملك ولا أتركك. تشدد 
حسب كل الشريعة ... لا تمل عنها يميناً ولا شمالاً لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه 
الشريعة من فمك. بل تلهج فيه ليلاً ونهاراً لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه... 

  " ٩- ٥: ١ثما تذهب. عب لأن الرب الهك معك حيأما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترت
 هو أن يتحفظ أي يلتزم تماماً الوحيد كان وعد الرب ليشوع أن يكون معه كما كان مع موسى، وكان الشرط 

وقد لازم هذا التحفظ يشوع حتى ، بالأ يخاف يه، والتاكٔيد عل )لاحظ التكرار في الأمر(بوصايا الرب؛ 
خل الإلهـي كان مصير الشعب هو الهلاك دون الت، فبدبالتجربة العملية لمساندة الرب النهاية، مدعوماً 

  .المحتوم
ُ  ،شاطئ الأردن إلىالشعب ما أن وصل  ر يشوع سـبط راؤبين وسـبط جاد ونصف سـبط منسى ذكِّ حتى ي

سـتقرار في نصيبهم في في دخول الأرض قبل أن يعودوا للا خوتهمإ بانٔ يساعدوا  ،باتفاقهما مع موسى النبي
لأصحاح الأول في ان فمنساءهم وأطفالهم في أرض غريبة ل  همالقارئ من ترك  ويجب ألا يتعجب. شرق الأردن
ونصف  ٤٥٦٥٠وفي سـبط جاد  ٤٦٥٠٠نعلم أن عدد رجال الحرب في سـبط راؤبين كان : سفر العدد

بينما الذين عبروا من هذه  ١٠٨٠٠٠فيكون المجموع حوالي  ١٦٠٠٠في سـبط منسى رجال الحرب 
فنفهم أن باقي رجال الحرب بقوا في شرق الأردن  ،أي أقل من نصفهم ٤٠٠٠٠المجموعة مع يشوع كانوا 

  .على عائلاتهم وهو موقف طبيعي لا يلام عليه أحد حراساً 
كانت الأبواب تفتح من الشروق حتى الغروب كما و  ،عبور الأردنقبل أريحا  إلىأرسل يشوع جاسوسين 

مرأة مثل راحاب فهـي التي يمكنها أن ا إلىأن يتجها  وكان طبيعياً ، )٥: ٢يش (ذلك الزمان  كعادةكان 
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 ولعل" فندق"صاحبة  إلى"زانية" أو  إلىالكلمة العبرية التي تصف راحاب تترجم (. تسـتقبل أغراب
لها معنى واحد كلمة يونانية بفي العهد الجديد توصف  إلا أنها ،راحاب قد جمعت بين الصفتين في انٓ واحد

  )."زانية" فقط
أريحا، لكن راحاب،  إلىين وصلا بمعرفة الغريبين الذ وااهتمفرجال أريحا في حالة من التاهٔب أو التوتر كان 

  وأتاحت لهما فرصة الهرب. سيناسو الجأسرتها، تمكنت من إنقاذ حياة في مقابل تامٔين حياتها و 
[]„â<h^u]…<k×ÃÊ<]ƒ^¹< <
: أنها كانت موقنة من سقوط أريحا في يد العبرانيين. وللمرة الثانية لماذا؟ لأن السبب تذكره راحاب نفسها

لقد كان الهدف هو ف .لبحر سوف بطريقة معجزية كانت قد ذاعت في كل المنطقة إسرائيلأنباء عبور بني 
  .كما سـبق الذكر زرع هيبة الرب في قلوب جميع الشعوب

)، فلم تكن المسالٔة مجرد ٣١: ١١+ عب  ٥: ١إن إيمان راحاب اسـتحق الإشادة به فيما بعد (مت 
: ٢ يش -السماء ... وعلى الأرض "لأن الرب إلهكم هو الله في  إسرائيلبٕاله  بل كان إيمانًا واعياً  ،خوف
 إلىرجلان بذكاء فانطلقا لتصرف ابالرب".  حلفا ليإ قسما قالت ""، وحين طلبت من الرجلين أن ي ١١

طمانٔة يشوع وسائر قاما بعادا لعبور الأردن و  وبعد توقف المطاردة،الجبال، عكس الاتجاه المتوقع، 
  .الشعب

á…ù]<…çfÂ< <
تقدم الكهنة حاملين التابوت، وطبقاً لأوامر الرب، مع أريحا،  الهجومعبور الأردن قبل  كان ينبغي أولاً 

بمجرد أن وضعوا أقدامهم في مياة النهر، وظلوا في مكانهم حتى عبر الشعب كله، لينشق الأردن أمامهم، 
وهي مدة لن تزيد عن عدة ساعات، لأن نهر الأردن في مقابل أريحا لا يزيد عرضه على أمتار قليلة، وإن 
ر اسـتحال عبوره بدون تدخل إلهـي، بينما قام رجال ممثلون للأسـباط باخٔذ إثنا عشر حجراً من قاع النه

 ُ    ١٣لجلجال كتذكار للعبور المعجزي.صبت فيما بعد في معسكر ان
 إلى، ولعل كثيرين منهم كانوا ينظرون إسرائيلقول الرب ليشوع أنه سـيعظمه في عيون بني  ولنلاحظ

فعل معه كما فعل مع موسى ، فكما عبر و يشوع على أنه مجرد خادم لموسى، لكن الرب أوفى بعهده ليشوع 
كان العبور ليس بقوة موسى ولا بقوة يشوع بل بقوة الرب المرتين عبر يشوع الأردن، وفي يبحر س ـال موسى 

القدوس. يذكر الكتاب أن مياه الأردن وقفت عند مدينة "أدام"، وهي منطقة يحدث فيها انزلاقات 
  أرضية، فلعل جانباً من سفح المرتفعات انزلق بامٔر الرب ليوقف المياه، حتى يعبر الشعب.

                                                           
الإثني عشر، يبدو أن ما كتب في الأصحاح الرابع عبارة عن دمج لنصين كتبا قبل تجميع السفر وحفظه (يش عندما نقرأ عن هذه الحجارة  ١٣
  )٩و٤: ٤
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شرق الأردن، لكن هنا سجل الكاتب معنى عكسـياً وحتى  إلىالأردن: على امتداد الكتاب المقدس كان " عبر الأردن" يشار به عبر 

  ".)، ويؤكد هذا أن الكاتب كان شاهد عيان، خاصة وهو يقول "حتى عبرنا١: ٥يتجنب سوء الفهم أضاف كلمة غربًا (يش 
< <
< <
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القبائل القوية التي سكنت الجبال، بينما كان سكان  كان لقباً يطلق بصفة عامة على

السهول الذين يعملون أساساً بالصيد والزراعة والتجارة يسمون كنعانيين، وسوف نجد 
أن علاقة مصلحة متبادلة كانت قائمة بين محاربي الجبال (الأموريين) ومزارعي السهول 

 جميع سكان كنعان (تك (الكنعانيين)، وفي بعض الأحيان يطلق لقب الأموريين على
١٦: ١٥.(  

@@
  كانت المعجزات تحقق ثلاثة أهداف: الهدف من المعجزات:

  فهـي أولاً تقوم بحل مشكلة حقيقية لا يتوافر لها حل في قدرة البشر. .١
  .ءوهي ثانياً تعلن لكل الأمم عن جبروت الرب القادر على كل شي .٢
  وخشيته.وهي أخيراً تغرس في ذهن الشعب نفسه مخافة الرب  .٣

: ٤"لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية، لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام. يش 
وعندما سمع جميع ملوك الأموريين "وهو ما ظهر واضحاً في رد فعل ساكني الأرض:  "،٢٤

الذين في عبر الأردن غربًا وجميع ملوك الكنعانيين الذين على البحر أن الرب قد يبس مياه 
  "١: ٥يش  - حتى عبرنا ذابت قلوبهم ولم تبق فيهم روح بعد  إسرائيلردن من أمام بني الأ 

<á^j¤]I<=<†’Ú<…^Â< <
كان  .وبينما الأموريون والكنعانيون في حيرتهم وخوفهم، كانت الفرصة متاحة ليشوع ليتمم طقساً أساسـياً 

قام يشوع بعملية ف.،دافعاً لحل مشكلة الختان ،اقتراب عيد الفصح معو ، انٔ يحفظ بالشريعةالتزام يشوع ب
، أو في الواقع كل الشعب باسـتثناء أفراد قلائل لأن كل البالغين ن جماعية لكل من ولدوا في البريةختا

المختونين الذين خرجوا من مصر قد ماتوا في البرية بترتيب من الرب بعد تمردهم على موسى النبي، ولما كان 
كين من سكا تاسـتخدموقد  صر كان مختتناً.فالمؤكد أن كل بالغ خرج من م ،الثامن الطفل يختن في اليوم

لكن صريون يسـتخدمونه منذ الآف السـنين. وهو نفس الأسلوب الذي كان الملإجراء الختان، الصوان 
  :إيضاح إلىيحتاج اعتبار عملية الختان إزالة لعار مصر أمر 

غضبه عليهم بانٔ كل من في سن  معلناً  ،من دخول الأرضنتيجة لتمرد الشعب عاقبهم الرب بحرمانهم 
رغم غضب الرب لم يحرم الشعب من عطاياه فظل المن ينزل  .العشرين فما فوق سوف يهلكون في البرية
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 تطالما ظللكن  .وظل عمودا النار والسحاب يطمئنان الناس أن الرب معهم ،من السماء طعاماً للشعب
عقاب و بقية من هؤلاء المتمردين كان من غير اللائق ممارسة طقس الختان لمن ولدوا خلال رحلة البرية، 

مصر،  إلىلقد حمل الأطفال عار ابٓائهم الذين رفضوا تصديق وعود الرب وطلبوا العودة . الرب لم يكتمل بعد
الابٓاء انٓ الأوان لرفع الغضب الانٓ بعد أن هلك جيل  ولازم هذا العار أبناءهم في صورة عدم ختانهم.

وطمانٔتهم أن شركتهم مع الرب قائمة وأن عار ابٓائهم قد زال عنهم،  ،عهد معهمال وتاكٔيد  ،الإلهـي عن نسلهم
  ."٨: ٢٥أش  -وينزع عار شعبه رب عار على المغضوب عليهم نقرأ "أن غضب ال ولنفهم

 ،البرية ليهلككم هناك إلىكانت معايرة المصريين لهم أن إلهكم قد أخرجكم  ،عندما خرج الشعب من مصر
يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك " :الرب عقب تمرد الشعب إلىوهو ما عبر عنه موسى في توسله 

: ١٤الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر. عدد  إلىقائلين: لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب 
  .)٤- ٣: ١٧+  ٣: ١٦+  ١٣- ١١: ١٤(خر  "١٥-١٣

غين كل البالوكان  ،قد تحققتمقابل أريحا في شرق الأردن كانت كلمة الرب  إلى الشعبعندما وصل و 
لأنه هو نفسه قد طاله نصيب من  ،، لكن موسى لم يقم بختان الشعبالذين خرجوا من مصر قد هلكوا

 إسرائيل: "اختن بني هذا هو السبب في قول الرب ليشوع ولعل، الغضب حين حرم من دخول الأرض
لنبدأ صفحة جديدة مع هذا الجيل الذي تفتح  :رجحعلى الأ ثانية" وكٔانه قد سـبق لهم الختان، لكن المقصود 

  .وعيه في البرية
كان في ممارسة الختان إعلان عن اسـتعادة الصلة الكاملة مع الرب وانقضاء الغضب الإلهـي، وتجلى هذا 

تمام ختان الشعب تاكٔد أن عقاب وبإ شكل ملموس في عبور الأردن وتحقيق الرب لوعده بدخولهم الأرض. ب 
  .وأن العلاقة بين الرب وشعبه قد عادت كما كانت يوم الخروج ،لجيل السابق قد اكتملا

، فهم قد دخلوا أرض الموعد، بل وأكلوا من الفصح احتفالاً كان له مذاق خاص واحتفل الشعب بعيد
 ،ثم اجتاز بهم الأردن، معهم كل حين ،أربعين سـنة في البرية طعمهمأ بحر و ال غلتها؛ والرب الذي عبر بهم 

ويلفت النظر أن المن قد توقف بمجرد توفر الطعام . وها هم على وشك امتلاك الأرض التي وعد بها ابٓاءهم
  تحدث إلا لضرورة. من غلة الأرض، فالمعجزة لا

h†Ö]<‚ßq<‹éñ…< <
نت معنا أ فرأى رجلاً سـيفه بيده، لم يخف منه يشوع بل اقترب منه ليسالٔه: هل  نظربينما يشوع أمام أريحا، 

: ٥يش  -الأرض وسجد إلىتيت. فسقط يشوع على وجهه أ نا رئيس جند الرب الانٓ أ له: "قال أو ضدنا؟ ف
في تجسد مؤقت، لذا قبل السجود من  )بنالا(أنه كان أقنوم الكلمة في كتاباتهم يؤكد الابٓاء  ."١٥-١٣

يذكرنا  ممايشوع، ولكن هناك دليل مباشر من النص: فرئيس جند الرب يطلب من يشوع أن يخلع نعليه، 
، ١: ٦القارئ الجملة الاعتراضية في  تجاوزلو و الرب لموسى حين تجلى له في العليقة المشـتعلة.  بكلام

إذن من ظهر ليشوع ووصف نفسه برئيس  "٢: ٦يش  - فقال الرب ليشوع" :اسـتمراراً للحوارسـتجد 
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سـيح لم علم أن يسوع الم سمه مباشرة، لا نعلم! لكننا ناولكن لماذا لم يذكر الرب جند الرب هو الرب نفسه، 
  ."ابن الإنساندائماً "نفسه  ي، بل كان يسميصف نفسه أبداً بانٔه الرب

المقادس يجب  إلىالاتضاع أمام الرب، وتؤكد الشريعة أن على كل من يدخل  إلىكان خلع النعلين إشارة 
  المكان المقدس. إلى ءما تكون متسخة بما يمكن أن يسي عادةً  اعليه أن يكون حافي القدمين، ربما لأنه

^¬…_<½çÏ‰< <
ثم  ،من الرب بما يجب أن يفعله تلقن يشوع. ١٤رتب يشوع الشعب للتحرك وأعلن ذلك بواسطة العرفاء

وكان ترتيب بدأ التنفيذ بالدوران حول المدينة مرة كل يوم لمدة سـتة أيام ثم سـبع مرات في اليوم الأخير. 
، لكن عندما ضربت : المتجردون، ثم الكهنة يحملون تابوت العهد ثم الساقة، وليس كل الشعبالموكب

المدينة كل رجل مع  إلىعب ب في ذلك الهجوم: "وصعد الشالأبواق لتعلن سقوط المدينة شارك كل الشع
على الأرجح المقصود بالمتجردون هم المحاربون من سـبطي راؤبين ، و "٢٠: ٦يش  - خذوا المدينةوجهه وأ 

  ١٥.منسى، والساقة هم المحاربون من باقي الأسـباط، وكان تابوت العهد يتوسط المسيرةط وجاد ونصف سـب
مكانية أن يدور الناس سـبع مرات حول المدينة في نهار واحد، لكن الاكتشافات الأثرية إ ن ع نتساءلقد 

سـبع أضعافها يزيد  ،متر ١٢٠٠حوالي  نها يبلغ محيطهكاوضحت أن التل القائم مأ في موقع أريحا القديمة 
 ثلاث إلى ساعتيني أن يقطعها سيراً في زمن عادعلى ثمانية كيلومترات وهي مسافة يمكن للفرد ال قليلاً 

  ، فما بالك بمن تمرسوا على السير في البرية لسـنوات!ساعات
لا توجد و ، واقتحم الشعب المدينة.ما أن اكتملت الدورات السـبع حتى هتف الشعب كله فانهار السور

أن وادي الأردن منطقة زلازل لأنه يقع من الثابت علمياً ل لكن اإشارة في الكتاب المقدس على حدوث زلز 
في الطرف الشمالي للفالق الشرقي العظيم الذي يمتد من سفح جبل حرمون حتى هضبة البحيرات في 

لرب واضح في توقيت الزلزال مع هتاف ان تدخل ولو فرضنا حدوث زلزال فلا شك أ وسط إفريقيا، 
  الشعب.

دينة دون تفريق بين رجل أو إمرأة، شـيخ أو طفل، كانت تعليمات الرب واضحة بقتل كل حي داخل الم
ومن الصعب أن نسـتوعب حكمة الرب في  ،بيتها إلىباسـتثناء راحاب الزانية ومن لجأ إنسان أو حيوان. 

علن يشوع لعنة على من يعيد ثم ي .قبلاً  ناقشـناههذا الأمر لو لم نفهمه في إطار مفهوم العدل الإلهـي وهو ما 
  .)٢٦: ١٦مل  ١في أيام اخٓاب الملك (بالفعل  حدثما  وهوبناء أريحا، 
<íÞ^é¤]<íè†ËÖ]h^ÏÃÖ]æ<êÂ^Û¢] 

" طمع عاخان بن كرمي ١٩: ٦يش  -تكون قدساً للرب  ...رغم التعليمات الواضحة: "كل الفضة والذهب 
  يجة؟في الغنيمة (ذهب وثياب نفيسة ... أشـياء لم يرها منذ كان طفلاً في أرض مصر)، فماذا كانت النت 

                                                           
 .المنادون الذين كانوا يعلنون الشعب عن طريق التجول بينهم فقد كانت هذه هي وسـيلة الإعلان المتيسرة وقتهاهم  ١٤
 .لي السلاح، الساقة = مؤخرة الجيشالترجمة الحرفية للكلمتين هي: المتجردون = حام ١٥
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، ونالقرية قليلسكان ، فعادوا باخٔبار مطمئنة، أن "عاي"أرسل يشوع جواسيس ليتعرفوا على أحوال قرية 
، وبالفعل هاجم عاي ثلاثة بل يكفي أن نرسل ألفين أو ثلاثة الآف رجل ،ولا داعي لتحريك الشعب كله

ويلفت النظر أن المهاجمين كان للمفاجاةٔ إذا بهم ينهزمون أمام أهل القرية الصغيرة،  الآف رجل، لكن يا
رجلاً، مما يجعلنا نسـتنتج أن الرعب قد دب في هؤلاء الالآف  ٣٦ثلاثة الآف، بينما انحصرت الخسائر في 

فهربوا، إذن النصر ليس بقوة الجنود، بل بقوة رب الجنود. وسرعان ما انتشر الخوف كوباء بين الشعب: 
التي يواجهها الشعب منذ أن  الثانيةكانت هذه هي الهزيمة . "٥: ٧يش  - "فذاب قلب الشعب وصار كالماء

-٣٩: ١٤كانت بسبب عصيان جماعي (عد  الكنه ،الأولى في "حرمه"الهزيمة كانت  .خرج من أرض مصر
طمع عاخان في بعض أشـياء ثمينة وجدها في أريحا، ولم  وعوقب شعب!أخطأ فرد )، أما هذه المرة فقد ٤٥

لعقاب فوريًا، فانهزم الشعب أمام قرية عاي وهي أصغر بكثير من أريحا مدينة يعلم أحد بما فعل، وكان ا
  دفع عدد من أبناء الشعب حياتهم ثمناً في هذه الهزيمة التي جلبها عليهم الرب.و النخيل، بل 

 ُ ُ ورغم أن الناموس يامٔر بوضوح "لا ي قتل الأولاد عن الابٓاء، كل إنسان قتل الابٓاء عن الأولاد، ولا ي
لا أننا نرى عقابًا يشمل المخطئ وأولاده، ولا مجال هنا لطرح أي تفسير إ ،  "٢٦: ٢٤بخطيته يقتل. تث 

الجرائم العادية، لذا لا ينطبق على  إلىيشير  النص السابق، لكن يخالف النص الصريح للكتاب المقدس
خان من الغنيمة ثم طمرها في الخيمة وهو أمر القد سرق ع .بهها من حالاتاخان بن كرمي وما يشاحالة ع
وبتصرفه هذا جعل منهم شركاء في الجريمة والتعدي على أمر مباشر من الرب،  ،ه عن أسرتهؤ إخفا يصعب

  خان!اومعهم أيضاً الماشـية المملوكة لع ،لذا وقع الحرم عليهم جميعاً 

 
æ<àÓÖâæ<ØjÏi<îju<íé^¹]<gÞƒ<^Úê<Œ^‰ù]<àÚ<ØÏÂ<æ_<ì]…c<øe[< <

الإنسان هو كاهن الخليقة، وهو المخلوق الوحيد الذي يسـتطيع أن يشكر الرب على عطاياه  نعلم أن
  :تسبب في ضرر بالغ للطبيعة المادية ويسـتمطر رحمته على المخلوقات، فبسقوطه أيضاً 

يصفق ، والشجر )١٠: ٤(تك  خوهأ  قتله) عندما قبلت دم هابيل البار إذ مجازياً صرخت الأرض ( لقد
أنظروا كيف تحول الخليقة المادية . )١٢: ٥٥(أش  عندما يحين خلاص الرب للإنسان وتشـيد الجبال ترنماً 

ن إ ": عن الله، فتحدث المجاعات والزلازل والعواصف يبتعدعندما (إن جاز التعبير)، وجهها عن الإنسان 
نحاساً والأرض التي تحتك  ...كون سماؤك تيع وصاياه ... ن تعمل بجم أ لم تسمع لصوت الرب الهك لتحرص 

  ."٢٤- ١٥: ٢٨تث  -  حديداً، ويجعل الرب مطر أرضك غباراً وترابًا ينزل عليك من السماء حتى تهلك
لكنني أعلم أن الخليقة المادية (الحيوان  ،لا أعلم ؟أم أنني قد ذهبت بعيداً  هل هذا الفهم يبدو معقولاً  

وأن الكون تم إعداده بشكل ، والنبات والجماد) كانت المجال الأول الذي فيه اسـتعلنت محبة الله للإنسان
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 عضائها لابد أن تختلأ أهم تاج الخليقة و فائق قبل خلق الإنسان، هي منظومة متكاملة إذن، عندما يختل 
والكون يعاني من غلو الإنسان وإسرافه وتطرفه وتلويثه للأرض والبحار  أنظروا الانٓ .المنظومة كلها
  .والسموات

ألف رجل  ٣٠يشوع جيشاً من لا شك أن تحريك و الهزيمة المذلة أمام قرية صغيرة. كان عقاب الخيانة هو
ذنب ولكن ما  !ئد بعد النكسة المفاجئةحرصه الزا سببهلمواجهة أقل من سـتة الآف رجل هم رجال عاي 

  ؟الذين قتلوا في المعركة؟ هذا سنناقشه لاحقاً. لماذا يتحمل الشعب كله عاقبة خطية فرد

  
⁄ğ̂ „Ú<fè<Åçè< <

تضخيم الصوت وترديده في  إلىشكيم ويؤدي التكوين الصخري  يجرزيم وعيبال على جانبي واد يقع جبلا
يشوع  بنيي  فيما بعد نابلس (نيا بوليس = المدينة الجديدة). سميت التيوبينهما تقع مدينة شكيم  الوادي،

بالضبط ؟  هكتب على حجارته نسخة من توراة موسى، ولا نعلم ما الذي كتبي مذبحاً للرب في جبل عيبال و 
هل كانت الوصايا العشر كما هو شائع عما كتب على لوحي الشريعة ؟ هل كانت كلمات البركة واللعنة التي 

  .أن الشريعة كتبت كلها على جدران ذلك المذبح منطقياً لا يبدو فرددها الشعب عقب بناء ذلك المذبح ؟ 
، ثم قام بترديد كلمات اللعنة البركة أولاً  ماتكل جرزيمقام يشوع بتفيذ وصية موسى النبي فردد ناحية جبل 

ويؤكد السفر أن يشوع قام بتلاوة كل ما ، )٢٧(تث  على كل من لا يلتزم بالوصايا. عيبالناحية جبل 
، خاصة بعد نصب خيمة الاجتماع في إسرائيلوقد محي ذكر هذا المذبح تماماً من تاريخ بني  .ةكتب في التورا

مواجهة  رى أننوسيتاكٔد هذا حين  أورشليم، وقصر تقديم الذبيحة عليه. هيكلشـيلوه وبالاكٔثر بعد بناء 
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قاموا ببناء مذبح في عبر الأردن (يش  عندمابين أسـباط الغرب وأسـباط الشرق كادت أن تحدث دموية 
١٦.)٢٢  

¼‰çÖ]<Ø£]<í×ÓÚæ<áçÃfq<á^Ó‰< <
كانت جبعون قريبة من أريحا، لكن سكانها سلكوا بدهاء ودبروا تمثيلية متقنة، اسـتطاعوا بها أن يقنعوا بني 

ويشوع أنهم يقيمون في منطقة خارج حدود أرض كنعان، واسـتصدروا منهم عهداً بالأ يقتلوهم، بل  إسرائيل
إلا أن يشوع لم يجسر على نقض  وأن يدافعوا عنهم وقت الضرورة! ورغم انكشاف الخدعة بعد أيام قليلة

العهد، لأن العرف السائد بين القبائل كان تقديس وحفظ العهود، ولعلنا نذكر أن الرب أكد لإبراهيم بانٔه 
سينال الأرض هو ونسله عندما قطع له عهداً بالأسلوب المتعارف عليه في ذلك الزمان. كان خطأ شـيوخ 

لسكان جبعون. ورغم هذا تمسكوا بعهدهم، لأن العهد كان باسم  الشعب أنهم لم يسالٔوا الرب قبل قطع العهد
الرب، وقد الرب صادق على خروج يشوع لنجدة جبعون عندما تحالف ملوك بعض المدن الجنوبية بزعامة 

حتى لا تكون مثالاً  إسرائيلأدوني صادق ملك أورشليم، وقرروا ضرب جبعون عقابًا لها على الخنوع لبني 
  كنعان. يحتذيه اخٓرون في

كان الحل الوسط هو أن يبقوا في وسط الجماعة على أن يكلفوا بالأعمال الشاقة؛ وقد يكون من المثير أن 
يتتبع الباحث قضية الجبعونيين وتاثٔيرها على الشعب، فلم تكن هذه اخٓر مشكلة تسبب فيها هذا الحل 

شعب، ثم ما اضطر لفعله داود الوسط، ويذكر هنا ما فعله شاول لتصحيح خطأ بقاء الجبعونيين بين ال 
  )٩-١: ٢١صم  ٢لتصحيح التصحيح! (
æˆ{{{{{{{{{{{{{ÇÖ]< <

كان الوضع السـياسي في كنعان مناسـباً تماماً لخطة يشوع حيث كانت كل مدينة تعتبر نفسها مملكة مسـتقلة 
 ) وتطلق على شـيخ المدينة لقب ملك، وحين فكروا في التحالف في مواجهة بني٢٠و٢: ١٠(أنظر يش 
مواقف سكان الأرض حين تباينت تباين لم يفلح هذا في إيقاف يشوع، وقد تجلى هذا التفكك في  إسرائيل

  التصدي ليشوع.و مواقفهم بين المهادنة، والخضوع، 
hçß¢]<íÒ†ÃÚ< <

تحالف خمسة من ملوك الجنوب بقيادة أدوني صادق ملك أورشليم وصعدوا لضرب جبعون، فاستنجد 
). كان هجوم ٨: ١٠. يتحرك يشوع بجنوده بعد أن تاكٔد من مساندة الرب له (يشئيلإسراالجبعونيون ببني 

دْ (الثلج) على  يشوع مفاجئاً للأموريين أخذهم على غرة ففروا من أمامه، ويتدخل الرب فيسقط البرََ
ورجاله. الفارين، ويذكر الكتاب المقدس أن الذين هلكوا بفعل الرب كانوا أكثر من الهالكين بسـيف يشوع 

  يطلب يشوع من الرب أن يتيح له فرصة كافية لسحق الأموريين. وبالفعل يتم هذا.
                                                           

سم جرزيم لكي يبرر السامريون لأنفسهم بناء مذبح على جبل جرزيم وكٔانه تجديد للمذبح الذي سم عيبال باافي التوراة السامرية استبدل  ١٦
 .على كل سكان فلسطينبناه يشوع، والذي بقي حتى دمره يوحنا هيركانوس في القرن الثاني قبل الميلاد، في حملته لفرض اليهودية 
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لفصح قبل أسابيع قليلة في منتصف نيسان (إبريل)، من الوارد إذن أن تكون معركة باالشعب  احتفل
ساعة، وهو ما يصوره  ١٤ إلىوادي إيلون قد وقعت في الثلث الأخير من يونيو حيث يطول النهار 

ساعة، فقد كان ثابتاً لدى  ١٢ا = نواليوم ه  ،الوحي بشكل ملحمي بقوله وقفت الشمس نحو يوم كامل
ساعات،  ٣أجزاء كل منها  ٤ إلىساعة بينما ينقسم الليل  ١٢كل شعوب ذلك الزمان أن اليوم هو النهار 

وهو ما يتعارض مع  ،رضية قد توقفت بالفعللكن الفهم الحرفي للكتاب المقدس يصر على أن الكرة الأ 
فيما كثيرة حيث أننا نرى مواقف  ،ولا يوجد ما يعيب هذا الرأي .قوانين الكون التي أسسها الرب نفسه

   .ليشع النبيما فعله الرب مع أ  ، ويكفي أن تقرأ باسـتخدام قوانين الفيزياء ابعد مع رجال الله يمكن تفسيره
ه يندر ، والعجيب أنلحرفي للكتاب المقدس مشاكل عديدةيثير الفهم ابصفة عامة 

  !تجد باحثاً أو دارساً قبطياً يهتم بمثل هذه الأمورأن 
لم يكن في  إسرائيل، لكن بني الجنوب المحصنةدن لمباب لغزو ال كانت معركة إيلون حاسمة لأنها فتحت 
  .معسكرهم في الجلجال إلىثم عادوا  ةمقدرتهم احتلال الأرض فاكتفوا بهذه الضرب

Ù^ÛÖ]<íÒ†ÃÚ< <
لقتال  كان رد الفعل الطبيعي لانتصار يشوع في الجنوب، هو تحالف مدن الشمال بقيادة ملك حاصور

، ولكنه لم يكن نصراً نهائياً، فقد بقيت مدن للشعب، لتنتهـي المواجهة، بمعونة الرب، بنصر ساحق إسرائيل
ونرى في قول السفر "واستراحت الأرض من  ).٢٢و ١٣: ١١(أنظر يش خارج سـيطرة يشوع كثيرة 
" نغمة رجاء أكثر مما هو وصف للواقع، على أية حال لقد كانت راحة ٤٤: ٢١+  ٢٣: ١١ يش - الحرب
  حين. إلى

ملكاً ضربهم الشعب بقيادة يشوع. لم تعرف كنعان في تاريخها هذا العدد من الممالك، لكن  ٣١يحصي السفر 
عدم التجانس  وساعد على هذاالتشرذم السـياسي جعل من كل مدينة تطلق على حاكمها لقب "ملك"، 

وى عظمى على جانبي في أرض كنعان مملكة موحدة على امتداد تاريخها، فوجود ق فلم تقمالجغرافي للأرض 
  سمح بقيام مثل هذا الكيان الموحد.ي  لمكنعان في مصر وفي ما بين النهرين 

الحالية وبقاءها دليل على مساندة القوة الإلهية،  إسرائيليظن البعض أن قيام دولة 
  .إسـتعماريعمل  إلىلكن المسالٔة لم تحتاج لعمل إلهـي، بل فقط 

š…ù]<ÜéŠÏi< <
التي يسـيطر عليها بالفعل بين سـبط راؤبين، وسـبط جاد ونصف سـبط منسى، قام يشوع بتقسـيم الأرض 

شعوب المقيمة بالفعل في كما خصص مدنًا لسـبط لاوي، أما باقي الأسـباط فكانت انصبتهم تحت سـيطرة ال 
  .)١: ١٣ يش - قد بقيت أرض كثيرة جداً للامتلاك و الأرض. (

لدخول الأرض، وتثبيتهم في كنعان وتاكٔد سكان الأرض كان الإنجاز الحقيقي ليشوع هو فتح باب للشعب 
  ."٢١: ١٠ يش -  إسرائيلن أحد لسانه على بني لم يسُ "وا من طردهم أنهم لن يتمكن
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أرسل يشوع رجالاً قاموا بمسح الأرض، ثم قام بتقسـيم الأرض على الأسـباط السـبعة الباقية، ولكنه كان 
وسـيلاحظ القارئ أن سـبط  ن الملجأ، ونصيب يشوع شخصياً.تقسـيماً نظريًا. واسـتكمل التقسـيم بتحديد مد

بنه لايوسف لا يذكر، بل يذكر سـبطي منسى وأفرايم أبنا يوسف، وهنا فقط تحقق ما قاله يعقوب 
 ١بنائه، ونال يوسف نصيب البكورية المضاعف (أ يوسف، أن منسى وأفرايم سـيكونا بالنسـبة له كباقي 

  .)١: ٥أخ 
  عتبر استشرافاً للمسـتقبل أكثر منه توصيفاً للحاضر حين يقول:ويعلق السفر تعليقاً ي 

جميع الأرض التي أقسم أن يعطيها لابٓائهم فامتلكوها وسكنوا بها. فارٔاحهم الرب  إسرائيل"فاعٔطى الرب 
حواليهم ... ولم يقف قدامهم رجل من جميع أعدائهم ... لم تسقط كلمة من جميع الكلام الصالح الذي كلم به 

  ."٤٥- ٤٣يش  :  - ، بل الكل صار إسرائيلالرب بيت 
  يسكنوا في شرق الأردن خارج أرض الموعد؟ أين ذهب السـبطان ونصف الذين اختاروا أن

أن ينمحي ذكرهم تقريباً من التاريخ المقدس، فقد ذابوا وسط الشعوب المحيطة،  إلىإننا نرى دورهم يتضاءل 
  وهو نفس الخطر الذي هدد بقية الأسـباط في عصر القضاة كما سنرى.

ÅçéÖ<êÂ]çÖ]<oè‚£]< <
وبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام كان محور حديث يشوع هو: "وتعلمون بكل قل

كل الكلام الردئ حتى يبيدكم  الصالح الذي تكلم به الرب عنكم. الكل صار لكم ... كذلك يجلب عليكم الرب
تتعدون عهد الرب إلهكم الذي أمركم به وتسيرون  عن هذه الأرض الصالحة التي أعطاكم الرب إلهكم. حينما

  ".١٦-١٥: ٢٣يش  - ة أخرى وتسجدون لها. لهذا يحمى غضب الرب عليكم فتبيدون سريعاً وتعبدون الٓه
فكل وعود الرب مشروطة باتباع وصاياه، لقد ترك السـيد كل الناس يدخلون ولكن الذي لم يكن مرتديًا 

البار تاريخ الشعب  ). وفي حديث لاحق يراجع يشوع٢٢ثياب العرس ألقي في الظلمة الخارجية (مت 
عمل الرب معه، ليذكرنا باهمٔية إحياء ذاكرة الشعوب. ألا تجد أيها القارئ أن ذاكرة المسـيحيين تحتاج الانٓ و 
أن تسـتدعى لنخرج من نفق الطائفية، وفي رأيي أن أهم ما سـنجده في تاريخنا هو عناية الرب المسـتمرة  إلى

  هذا الانٓ، ربما أكثر من أي وقت مضى؟ إلىبابٔنائه، مما سـيطرد الخوف والقلق جانباً، ألا ترى أننا نحتاج 
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الشرق من جزر بحر إيجه وخاصة جزيرة كريت التي يسـميها العهـد القـديم  إلىشعب من أصل يوناني قدم 

اليـونان سلسـلة ر قبل الميلاد بعد أن ضربـت ـ"كفتور". يرجح أن هذه الهجرة حدثت في القرن الثاني عش
ر في عهـد ـمن الزلازل، ويربط الدارسون بين هـذه الهجـرة وغـزوة شـعوب البحـر الـتي تعرضـت لهـا مصـ

ر. ونفهـم منـه أن ـري سجل على جدران معبد مدينة هـابو بالأقصــر مصـرمسيس الثالث والتي انتهت بنص
البحـر المتوسـط. ويســتدل  ر عـن طريـقـشعوبًا قادمة من البحر تحالفت مع الكنعانيين وحاولت غزو مص
  من هذا على أن الفلسـتيين قد اسـتوطنوا في كنعان قبل ذلك.

أقام هذا الشعب خمسة حصون أصبحت فـيما بعـد خمسـة مـدن هي : عقـرون وجـت وأشـقلون وأشـدود 
وغزة. بقي منها حتى الانٓ الثلاثة الأخيرة (أسدود وعسقلان وغزه). كانـوا شـعباً محبـاً للقتـال متقنـاً لصـناعة 

) ٩صم  ١م (راء وإصـلاح أسـلحتهـيـذهبون إلـيهم لشـ إسرائيـلالسلاح، حتى أنه في عهد شاول كان بنو 
ر. كان ســبط يهـوذا يسـكن الـتلال ـويربط البعض بين هذا وبين اكتشاف تصـنيع الحديـد في نفـس العصـ

ر القضاة. ـوالفلستيون يسكنون الساحل، لذا أصبحت منطقة السهل بينهما منطقة صراع مسـتمر، منذ عص
فلسـطين. فعـلى مـدى لكن لا يوجد أية صلة بين هذا الشـعب والشـعب الفلسـطيني الموجـود الانٓ أرض 

رات القبائــل مــن بقــاع كثــيرة خاصــة أيام ـمئـات الســـنين تعرضــت أرض فلســطين لمــرور واســتيطان عشــ
سم الفلسـطينيين في العهـد اترجمـة  إلىالسـبي، وحتى لا يخلط القارئ لجأ الدارسـين في الســنوات الأخـيرة 

ة يختلـف الاسم، لذا في الترجمـة "الفلســتيين"، ليبـدو الاخـتلاف حيـث أنـه في اللغـات القديمـ إلىالقديم 
ــــب الاسم  ــــديم يكت ــــد الق ــــة للعه ــــب  "Philistines"الإنجليزي ــــنما الشــــعب الفلســــطيني الانٓ يكت بي

"Palestinians." .ومن المهم وضع هذا في الاعتبار حتى لا يختلط فهمنا للعهد القديم بائة اتجاهات حالية  
  

  
البحرية بين الأسطول المصري (يسار) وسفن شعوب البحر (يمين) ويرى الكنعانيين بخوذات  لوحة جدارية من معبد مدينة هابو تصور المعركة

  مريشة وشعوب البحر بخوذات ذات قرون.
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في كنعان، ولكن السكان الأصليين بقـوا،  إسرائيلاسـتطاعت انتصارات يشوع أن توطد أقدام شعب  -١

  )لاحظ تعدد شعوب الأرض: اليبوسـيين(يسكنها.  التيكل في المنطقة 
  نظريًا، فلم تكن خالية وكان على كل سـبط أن ينتزع نصيبه بالحرب.قسم يشوع الأرض  -٢
  بعد وفاة يشوع اجتمع الشعب وألقوا قرعة فوقعت على سـبط يهوذا أن يبدأ الحرب. -٣
حارب سـبط يهوذا واسـتطاع بمساعدة سـبط شمعون أن يسـتولي على أغلب نصيبه، عدا وادي أفيق،  -٤

 إلىيهم مركبات حديدية). فنلاحظ شكًلا من تـوازن القـوى ولـو حيث كان سكان الوادي أقوى حربياً (لد
  حين، بين سـبطي يهوذا وشمعون في الجبال والفلسـتيين في الوادي.

  ريطة)الخأما باقي الأسـباط فتعايشوا بشكل أو باخٓر مع السكان كل في منطقته. (أنظر  -٥
كان على الساحل الجنوبي حيـث  عانى سـبط دان بشدة، ولم يسـتطع أن يسـتقر في الأرض لأن نصيبه -٦

سكن شعب قادم من جزيرة كريت (كفتور) أطلق عليه اسم الفلسـتيين، وكانوا أقـوى مـن شـهدت كنعـان 
من شعوب محاربـة، خاصـة بعـد أن اســتطاعوا إقامـة أفـران لتشـكيل الحديـد فصـنعوا منـه أسـلحتهم، ولم 

ن تواجههـا. لذا تنقـل ســبط دان طـويلاً تسـتطع أسلحة باقي الشعوب المصنوعة مـن النحـاس أو البرونـز أ 
نقضـوا علـيهم واســتولوا عـلى اى شمال كنعان حيث كان يقيم الصيدونيون المسـالمون، فـأقص إلىحتى وصل 

  أرضهم.
بمئات السـنين حيث بنوا حضـارة زراعيـة، بيـنما كان  إسرائيلكان سكان الأرض يقيمون في كنعان قبل  -٧
  رعاية الماشـية، ورغم إقامتهم الطويلة في مصر إلا أنهم لم يمارسوا الزراعة.يون لا يجيدون سوى سرائيل الإ 
جاره الكنعاني ليتعلم منه الزراعة؛ مـن أيـن يـاتئ بالمـاء، والمحاصـيل الـتي تـزرع،  إلىلذا احتاج العبراني  -٨

في الأرض، يـون للحضـارة الأقـدم والأقـوى سرائيل وكيف يقاوم الافٓات ومتى ياتئ المطر؛ باختصار خضع الإ 
 سكنوا وسط الكنعانيين وصاهروهم وعبدوا الٓهتهم. إسرائيللذا يتكرر في سفر القضاة القول بانٔ بني 

  كان الضعف الأخطر أن الأسـباط لم يكونوا متحدين، بل واجه كل سـبط مصيره منفرداً.  -٩
تحميها الصحراء أما  ر التيـلا توجد حدود طبيعية لأرض كنعان تفصلها عن المناطق المحيطة. مثل مص -١٠

  كنعان فهـي معبر بين القارات وطريق للتجارة وللجيوش عبر العصور.
تحيط بارٔض كنعان قبائل قوية مثل: عمون وموابٓ في شرق الأردن وأدوم وعماليق في سيناء ومديان  -١١

نيل والفـرات، في شمال جزيرة العرب وأرام في سوريا والفينيقيون في لبنان، فضلاً عن القوى الكبرى في ال 
لذا لم تتوقف الحروب في هذه المنطقـة التعسـة، وتعـرض سـكان الأرض لغـارات شــبه متصـلة ظهـرت في 

  التاريخ المقدس طوال عصور القضاة والملوك والأنبياء.
في بعض الأسـباط والتي خرج منها القضاة، والقاضي هنا لا يفصل في  إسرائيليهوه إله  ةصمدت عباد -١٢

القيـام بٕانقـاذ عشـيرته، ولا يتعـدى  إلىهو غالباً قائد في قبيلته تميز بالجرأة، دعته الظـروف المنازعات، بل 
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عمله حدود منطقته وأن جمع أحيانًا تحت رايته أكـثر مـن ســبط يهـددها خطـر الكنعـانيين أو بـدو مـا عـبر 
  الأردن.
ن مـن ســبط دان، ر قاضـياً: أولهـم عثنئيـل مـن ســبط يهـوذا واخٓـرهم شمشـوـيذكر السفر إثنا عشـ -١٣

 وسنتحدث عن كل منهم بشئ من التفصيل حسب ما ورد في الكتاب المقدس.
لكن التفتت بين الأسـباط كان له أثر سئ أيضاً في العلاقة بين الأسـباط وبعضـها حـتى وصـل الأمـر  -١٤
إبادة ســبط بنيـامين تقريبـاً كعقـاب عـلى  إلىحروب بـين أبنـاء الشـعب الواحـد، وفي إحـدى المـرات  إلى

عـانى منـه الشـعب في  يجسـدت، وإن بشـكل متطـرف، التـدهور الأخـلاقي الذ الـتيجريمتهم الشنيعة، و 
وكان كل واحـد يعمـل  إسرائيليشير إليه الوحي في عبارة بليغة "أنه لم يكن ملك في  يعصر القضاة، والذ
أقـام لنفسـه  إسرائيـلحتى أن أحـد أثـرياء بـني  )لى كيفه!كل واحد ماشي ع أن أي( " ما يحسن في عينيه

  كاهناً خاصاً.
اســـتمر الانحــدار حــتى أيام عــالي الكاهــن حــين ضرب الفلســتيون ضربــتهم  -١٥

الشــعب، وأن بــني  إلىواســـتولوا عــلى تابــوت العهــد، ورغم أن التــابوت قــد عــاد 
ــل ــددهم إسرائي ــر الذي يه ــعروا الخط ــم استش ــزيمتهم، إلا أنه ــارٔوا له ــكوا ث ، فامٔس

بصموئيل النـبي يلحـون عليـه "إجعـل لنـا ملـكا كسـائر الشـعوب .. يخـرج أمامنـا 
فقد أدركـوا أنـه لا أمـل لهـم في البقـاء بـدون توحيـد الأســباط.  "(يقودنا) للحرب

أخيرا رضخ صموئيل النبي، وبتوجيه من الرب، تم اختيار شاول ليصبح أول مـلك 
  ولتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الإلهـي . إسرائيلعلى 

والملاحظ أن سفر القضاة قد كتب أو تم جمعـه بعـد وقـوع أحداثـه بفـترة طـويلة. 
ــدخل في ـمملكــة، أي حــوالي عصــ إسرائيــلبعــدما صــارت  ر داود المــلك. الانٓ ن

أو متاحـاً  صحيح أن يشوع قد قسم الأرض بين الأســباط لكـن نصـيب كل ســبط لم يكـن خاليـاً  السفر...
  بسهولة، بل كان نصيباً وسط أعداء.

Åçè<ì^Êæ<‚Ãe<½^f‰ù]<k×ÃÊ<]ƒ^Ú< <
بدأ الشعب يفكر في القتال للاستيلاء على الأرض، فكما سـبق القول أن حروب يشوع لم تفعل سوى أن 

 الأرض، ويطُرح الأمر أمام الرب فيختار يهوذا لبدء الحرب، فيسـتعين إلىفتحت الباب للشعب للدخول 
ستيلاء على نصيبه، وكانت هذا منطقياً لأن نصيب شمعون كان في قلب نصيب يهوذا. بسـبط شمعون للا

سـيد بازق)، والعجيب أن  = فبدأوا بالهجوم على قرية تدعى بازق فاخٔذوها وقتلوا ملكها (أدوني بازق
النظر أنه يذكر اسم  سره، حقاً لا حد لتجبر الإنسان! ويلفتإ هذا الرجل يزعم أن سـبعين ملكاً كانوا في 

الله، وهو ما يؤكد ما سـبق أن ناقشـناه في عرضنا لعصر الابٓاء، أن اسم الله كان معروفاً لدى كل قبائل 
  الشرق.
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رك الجنوب. على أية حال قام سـبط يهوذا لا نعلم، وربما أراد سـبط يهوذا تامٔين ظهره قبل الانخراط في معا

)، ولكن بدون نية للإقامة فيها فيذكر السفر أنهم أحرقوها بالنار، ورغم أن ٨: ١بضرب أورشليم (قض 
مشاركة البنياميين في القتال. وسرعان ما  إلىالمدينة كانت تقع ضمن نصيب سـبط بنيامين، إلا أنه لا يشير 

حتى اقتحمها داود بعد قرون،  )،٢٢: ١ا سـبط بنيامين معهم (قض عاد اليبوسـيون لسكناها وسكن فيه
لتبقى تحت سـيطرة سـبط يهوذا وأسرة داود الملكية، "وكان الرب مع يهوذا فملك الجبل ولكن لم يطرد 

"، والمقصود هو وادي أفيق في المنطقة التي تفصل ١٩: ١قض  -لان لهم مركبات حديد  يسكان الواد
السهل الساحلي عن الجبال الوسطى. ويبدو أن نوعاً من توازن القوى قد نشأ بين يهوذا في الجبال، وبين 

  الفلسـتيين في الوادي، لكن الصراع على هذه المنطقة اسـتمر لعشرات السـنين.
إيل، بينما تعايشت أسـباط منسى وإفرايم وزبولون وأشير اسـتولى سـبط أفرايم (بيت يوسف) على بيت 

الجزء الاكٔبر من نصيبه، ويقول  إلىونفتالي مع السكان الأصليين، أما سـبط دان فلم يتمكن من الوصول 
السفر أن الأموريين قد حصروا سـبط دان في الجبل، في الواقع هم الفلستيون، لكن كما سـبق الذكر كثيراً 

@@).٣٤: ١الأرض بوصفهم جميعاً بالأموريين لأنهم كانوا الاكٔثر انتشاراً في كنعان (قض سكان  إلىما يشار 
h†Ö]<ÕøÚ< <

الشعب وإن كان الأرجح أن المقصود بملاك الرب هو رسول أو  إلىلا نعلم في أية صورة وصل كلام الرب 
نبي كلُف بحمل الرسالة (في العبرية: ملاك = رسول). ما الذي حدث حتى أن الرب يرسل ملاكه لينذر 

البكاء؟ لا شك أن السبب هو التعايش مع سكان الأرض، فقد كان هذا بداية  إلىالشعب بقوة دفعتهم 
 إلىالأمم، انتقلوا هم  إلىمعرفة الرب  إسرائيلالوثنية، وبدلا من أن ينقل بني  تورط الشعب في العبادات

  عبادة الٓهة الكنعانيين، لكن ما السر في هذا؟
بمئات السـنين حيث بنـوا حضـارة زراعيـة، بيـنما  إسرائيللقد كانت هذه القبائل تقيم في كنعان قبل شعب 

جاره الكنعاني ليتعلم منه الزراعة.  إلىيون لا يجيدون سوى رعاية الماشـية، لذا احتاج العبراني سرائيل كان الإ 
سكنوا وسـط  إسرائيليون للحضارة الأقوى في الأرض، لذا يتكرر القول بانٔ بني سرائيل باختصار خضع الإ 

موقف سـيتكرر  ه الأولى !سيرت إلىبالبكاء ثم عاد  ىلكن الشعب اكتفالكنعانيين وصاهروهم وعبدوا الٓهتهم. 
  كثيراً فيما بعد، ولماذا نذهب بعيداً، ألا نرى هذا يحدث في حياتنا الانٓ ..
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  الراحة  العبودية العدو شارك معه السـبط القاضي  م
  سـنة ٤٠  سـنوات ٨ أرام النهرين  يهوذا عثنئيل  ١
  سـنة ٨٠    وعماليقموابٓ وعمون أفرايم بنيامين أهود بن جيرا  ٢
     الفلستيون   شمجر بن عناه  ٣
  سـنة ٤٠   ملك حاصور زبولون نفتالي باراق  ٤
  سـنة ٤٠   مديان وعماليق أفرايم منسى جدعون  ٥
  سـنة ٣٣     يساكر تولع بن فواه  ٦
  سـنة ٢٢     )؟(أفرايم يائير  ٧
  سـنوات ٦  سـنة ١٨ عمون جلعاد منسى يفتاح  ٨
  سـنوات ٧     يهوذا إبصان  ٩
  سـنين ١٠     زبولون أيلون  ١٠
  سـنوات ٨     أفرايم عبدون  ١١
  سـنة ٢٠   الفلستيون  دان شمشون  ١٢

  
  في البداية نقرأ  ما يمكن أن نعتبره ملخصاً للسفر كله:

الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم وتركوا الرب ...  إسرائيل"وفعل بنو 
وساروا وراء الٓهة أخرى من الٓهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها 

فدفعهم بائدي  إسرائيلوأغاظوا الرب ... فحمي غضب الرب على 
ناهبين نهبوهم وباعهم بيد اعدائهم ... فضاق بهم الأمر جداً. وأقام الرب 

سار بها  التيهبيهم ... حادوا سريعاً عن الطريق قضاة فخلصوهم من يد نا
ابٓاؤهم لسمع وصايا الرب ... وعند موت القاضي كانوا يرجعون 
ويفسدون أكثر من ابٓائهم بالذهاب وراء الٓهة أخرى ... لم يكفوا عن 

  ".١٩ - ١١: ٢قض  - أفعالهم وطرقهم القاسـية 
JJ<íÆ†ËÚ<íÏ×u< <

  ابتعاد عن الرب .١
  الكنعانييناتكال على الٓهة  .٢
  فقدان للتميز الأخلاقي .٣
  سقوط في العبودية .٤
  صراخ إلى الرب .٥
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  الرب ينقذ شعبه .٦
  الشعب يرتاح من العبودية فينسى عمل الرب معه، فيعود إلى الابتعاد عن الرب ! .٧

لقد تكرر سقوط الشعب تحت العبودية الأدبية تحت نير الخطية، والعبودية المادية تحت سلطان شعوب 
مرة تحرر الشعب من الخطية بالتوبة، حرره الرب من العبودية، إلا أنه في كل مرة أيضاً أخرى، وفي كل 

  ولندخل في التفاصيل ... عادت الحية القديمة تطل برأسها من جديد.
<ØéòßnÂI<Üè^Ãj…<á^çÒ< <

سرعان ما تعرض جنوب كنعان لهجوم من كوشان رشـتعايم ملك أرام النهرين واضطروا للخضوع له ثمان 
   ١٧وات، حتى قاد عثنئيل سـبط يهوذا وحرره من العبودية، واسـتمرت قيادة عثنئيل أربعين سـنة.سـن

عركة لأول وهلة نفهم أن عثنئيل هو شقيق كالب بن يفُنا، ونعلم عنه أنه كان رجلاً محاربًا، وهو الذي قاد الم
رغم أن الشريعة تحرم  ، والغريب أن السفر يذكر زواجه من ابنة أخيه،١٨التي سقطت فيها مدينة حبرون

"، أي أن كالب كان عم عثنئيل، ١٣: ١قض  -ذلك، لكن لينتبه القارئ: "عثنئيل ابن قناز اخو كالب 
  فالزواج إذن تم بين عكسة ابنة كالب وابن عمها عثنئيل.

<éÚ^éßfÖ]<çâ_I<haçÚ<Ô×Ú<áç×rÂ< <
يسـتولوا على مدينة النخيل (أريحا)، بعد جاء الهجوم هذه المرة من شرق الأردن، فاسـتطاع الموابٓيون أن 

أن تحالفوا مع بني عمون وعماليق، وتسلطوا على أسـباط الوسط (بنيامين وأفرايم). لكن أهود يسـتخدم 
سـنة.  ٨٠قوته وحيلته فيقتل عجلون ملك موابٓ، ثم يقود معركة ضد الموابٓيين ينتصر فيها، لترتاح الأرض 

موت أهود. هل كانوا يهابونه إلى هذه الدرجة؟ أم كانوا ينتظرون وفاته وعاد الشعب إلى عبادة الأوثان بعد 
ليعودوا إلى خطاياهم المحبوبة؟ هل كان أهود متشدداً على الشعب؟ الحق أننا لا نجد ما يؤكد أيًا من هذه 

  الاحتمالات، لكننا المسالٔة لم تكن شهوة من الشعب للوثنية، بل خضوعاً للحضارة الأقوى.
<†rI<ËÖ]áçéjŠ×< <

، ويبدو أنه كان رجلاً فائق القوة ويرجح ١٩عدداً من الفلسـتيين بمنساس البقرلا يرد عنه سوى أنه ضرب 
 أنه كان من سـبط يهوذا.

< <
< <
< <

                                                           
دود أرام النهرين: اسم يطلقه الكتاب المقدس على المنطقة التي يعود إليها أصل عشيرة إبراهيم، وهي الانٓ المنطقة الكردية الواقعة حول الح ١٧

 سوريا والعراق وإيران وتركيا. المشتركة بين
التي  (كريات أربع) ية أربع " وهو الاسم الذي اختاره اليهود للمسـتوطنةسـنوات، واسمها القديم " قر  ٧مدينة يهوذا التي ملك فيها داود هي  ١٨

 .الخليل الاسم الحالي لحبرونجوار مدينة بنيت في 
 .معدني مدبب تسـتخدم لنخس الماشـية عصاة ذات طرف ١٩
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Þ^ÃßÓÖ]<äÖý]<V<ØÃfÖ]ê<[<çâ<àÚ<[< <
البعل تعني الرب أو السـيد وكان يعبد على أنه إله المطر والعواصف 

وعلى رأسه تاج مخروطي، ويصور على هيئة إنسان جالس على عرش 
وكانت عبادة البعل هي أكثر العبادات شـيوعاً في كنعان، وفي بعض 
الأحيان كان البعل ينسب إلى المدينة التي تقوم فيها عبادته مثل بعل 

  صفون وبعل زبوب، لذا يشار إليه أحيانًا بصيغة الجمع "البعليم".
<Ñ]…^eæ<å…çeI<<…ç‘^u<Ô×Ú< <

لشعب إلى عبادة البعل كتمهيد للفصل التالي: ولعل السفر يذكر عودة ا
وهو سقوط الشعب تحت عبودية يابين ملك حاصور كبرى مدن الشمال 
الكنعانية. كانت مركبات حاصور الحديدية قوة لا قبل للشعب بمواجهتها، 
ويذكر أن جيش حاصور بقيادة سيسرا أقام معسكره وسط الأسـباط 

  دون أدنى خوف!
 سرائيلكانت دبوره قاضية لإ 

بمعنى النبوة فكان الشعب 
يلجاؤن إليها طلباً لكلمة الرب 
في مشاكل حياتهم، ويوجه 
الرب دبوره وهي بالتالي تدعو 
باراق لقيادة الشعب، ويقود 
باراق سـبطي نفتالي وزبولون 
ومعه دبوره تسانده بل وتخبره 
بخطة الرب للانتصار، الذي 
يتحقق بالفعل، وإن كان 
ائد شرف القضاء على ق

يذهب إلى ياعيل الكنعانيين 
  . ٢٠زوجة حابر القيني

فقد لجأ سيسرا قائد جيش 
حاصور إلى خيام حابر القيني 

                                                           
ب الذي قام بدور الدليل كان القينيون من نسل يثرون والد زوجة موسى، وأخذوا نصيباً في الأرض حسب وعد موسى النبي لجدهم حوبا ٢٠

 .٣٢- ٢٩: ١٠عد  -للشعب في البرية 
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لكن هذا التحالف لم ينقذه من مصيره التعس. وبعد الانتصار ترتاح الأرض  لأنهم كانوا في الأصل حلفاؤه،
  سـنة كالعادة. ٤٠لمدة 

) وهو تقليد نراه يتكرر منذ عبور بحر سوف وحتى ٣١- ١: ٥يسجل سفر القضاة أنشودة النصر (قض 
عصور الأنبياء، ونلفت نظر القارئ وهو يقرأ هذه الأناشـيد إلى أن يميز بين الحقيقة المجردة، وبين الصورة 

مرة) وعن  ١٣الشعرية التي تغلب فيها المشاعر على المنطق. في النشـيد يغلب الحديث عن أبطال (
في هذا النشـيد الطويل سوى خمس مرات. ويسـتنزل اللعنة  إسرائيللا يذكر مرات)، و ٨أسـباط منفردة (

كيلومتراً  ١٢على "ميروز"، ويبدو أن سكانها تقاعسوا عن الحرب ضد سيسرا، ويرجح أنها تبعد حوالي 
  من قادش نفتالي، وكان موقعها هاماً إذ كان بامكانهم مهاجمة مؤخرة جيش سيسرا.

áçÂ‚q< <
مديان رغم قلة عدده، خاصة وأنه يعيش في منطقة جدباء، يتفوق على سـبط غني يثير الدهشة أن شعب 

كثير العدد مثل سـبط منسى، لكننا نلاحظ: أن القصة تدور عن نصف سـبط منسى الساكن في غرب 
الأردن، كما أن المديانيين تحالفوا مع عدة قبائل (عماليق وبني المشرق). لكن التخاذل والشعور بالضعف 

سائداً بين أغلب الأسـباط، كان هو العامل الرئيسي في الخضوع لمديان، وسائر قبائل الأرض، الذي كان 
لكن السبب الأهم كما نرى هو عجزهم عن طلب معونة الرب، وكيف يطلبون معونته وهم يعبدون الٓهة 

  أخرى؟
أصبحت موارد الحياة لسـبط منسى في قبضة النهابين، حتى اضطروا لبناء مخابئ لهم في الجبال الوسطى 

لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون،  إسرائيلشمال أورشليم: "بسبب المديانيين عمل بنو 
، وينزلون عليهم ويتلفون غلة كان ... المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم إسرائيلوإذا زرع 

قوت الحياة ولا غنماً ولا بقراً ولا حميراً ... ويجيئون  سرائيلالأرض إلى مجيئك إلى غزة ... ولا يتركون لإ 
  "٦-٢: ٦قض  -جداً  إسرائيلفذُل كالجراد في الكثرة ... ودخلوا الأرض لكي يخربوها. 

إلى غزة" أي أنهم كانوا يهاجمون مناطق يهوذا نفهم أن هؤلاء كانوا يكتسحون وسط وشمال اليهودية "
وشمعون أيضاً، لكن هؤلاء أيضاً لم يتحركوا، فيصرخ الشعب إلى الله فيرسل الرب لهم أحد الأنبياء ليقول 
لهم ما يعرفونه! ونلاحظ قول الرب على لسان هذا النبي للشعب: وقلت لكم انا الرب الهكم. لا تخافوا الٓهة 

"، وهذا هو مربط الفرس، ففي أول الأصحاح يذكر الوحي ١٠: ٦قض  -تسمعوا لصوتيالأموريين ... ولم 
  ."١: ٦قض  - الشر في عيني الرب فدفعهم ليد مديان إسرائيلالمقدس بوضوح: "وعمل بنو 

)، ونلاحظ أنه لا يفتح الموضوع مباشرة بل يكتفي بانٔ ١٤: ٦مع  ١٣: ٦ياتئ الرب إلى جدعون، (قارن: 
كٔانما جدعون ينتهز الفرصة ليبوح بما يثقل قلبه، فيصرخ بمرارة: "إذا كان الرب معنا فلماذا يلقي السلام، و 

أصابتنا كل هذه، وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها ابٓاؤنا"، والجميل أن الرب لا يعود لمناقشة الماضي بل 
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ا؟ فيؤكد له يلقي بالحمل على أكتاف جدعون مباشرة، لكن جدعون يتساءل: من أنا حتى أفعل هذ
  ."١٦: ٦قض  -الرب:"إني أكون معك 

لكن جدعون يطلب علامة، 
ويسرع فيعد تقدمة، ويقبلها الرب 
بصورة واضحة، ويفهم جدعون أن 
الذي أمامه هو الرب وليس مجرد 
ملاك، فيصاب بالرعب لأنه يعلم 
قول الرب: ليس أحد يراني 

) فيطمئنه: ٢٠: ٣٣ويعيش (خر 
نفس الليلة لا تخف، لا تموت. وفي 

يكلف الرب جدعون أن يهدم 
مذبح البعل ويقطع السارية ويبني 

  بدلا منه مذبحاً للرب.
إن تاصٔل عبادة البعل في سـبط 
منسى، أو على الأقل في مدينة 
جدعون يظهر واضحاً في أنه حطم 
الصنم ليلاً خوفاً من أهل مدينته 
وعشيرته، وفي موقف هؤلاء الذين 

صنم البعل، طالبوا بموته لأنه حطم 
لكن بالأكثر في أن المذبح الذي 

  هدمه كان خاصاً بابٔيه، فهل كان لكل عائلة في العشيرة مذبحاً خاصاً؟
وبحافز من روح الرب يدعو جدعون عشيرته للقتال ويرسل إلى أسـباط الشمال: أشير وزبولون ونفتالي 

ثالثة: فمرة يجد الندى على جزة فينضمون إليه، لكن جدعون ما زال غير مطمئن، فيطلب علامة ثانية و
. لكن الله لا يريد أن يظن ٢١(فراء) الخروف والأرض جافة، ومرة ينحسر البلل عن الجزة والأرض مبللة

ألفاً ولا  ١١٠الشعب القوة في ذاته، فيدعو جدعون كل من هو خائف إلى العودة، والعجيب أنه عاد 
%  ٩٠عن شـيوع الخوف بين الشعب، فها هم أكثر من يبقى سوى عشرة الآف، مما يؤكد ما ذكرناه انٓفاً 

                                                           
سالة في تامٔل لأحد أباء الكنيسة يرى في قصة الجزة رمزاً لانحصار معرفة الله في بني إسرائيل وغيابها عن باقي الأمم، وعندما رفض اليهود ر  ٢١

 الملكوت هجرتهم معرفة الرب بينما انتشرت في كل أمم العالم.
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 ٣٠٠يتخاذلون، لكن الرب يريد أن يجيب على تساؤل جدعون: أين عجائب الرب؟ فيختصر العدد إلى 
فقط، وبهذا يتاكٔد أن فضل النصر من الرب. كيف تشجع هذا العدد القليل ليواجه جيش المديانيين؟ لا 

ثني عشر يكرزون للعالم كله، وقد إ هب بعيداً، ألم يرسل الرب اذا نذشك أن روح الرب قد ملأهم، ولم
فعلوا هذا لا بقوتهم بل بقوة الرب. لكن هذا لا يغني عن خطة محكمة للقتال وإثارة الرعب في صفوف 

  العدو، ولنلاحظ هتاف الرجال: للرب ولجدعون؛ الله يعمل والإنسان يجتهد.
ارين من المديانيين، والغريب أنهم يغضبون لأنه لم يطلب منهم يسـتعين جدعون برجال أفرايم للقضاء على الف

القتال من البداية، ألم يروا جيش مديان؟ وهل كانوا يحتاجون إلى دعوة؟ على أية حال اكتمل الانتصار، 
  واسـتطاع جدعون باتضاعه أن يصرف غضب الأفرايميين.

لكنه يرفض، ويجمع منهم ذهباً كثيراً ينبهر الشعب بنصر جدعون فيطلبون أن يصير ملكاً هو وأولاده 
كتذكار للنصر. كان مصدر الذهب هو الأقراط الذهبية التي غنمها الشعب من المديانيين  ٢٢ليصنع منه أفوداً 

  ).٢٤: ٨(الإسماعيليين)، وكان من عادتهم التحلي بالذهب (
للتبرك. فيصف  جة أوكان أفود جدعون مصنوعاً من أثقال من الذهب، ولعل الناس كانوا يذهبون للفر 

َّعل) يعود الشعب إلى  تساويالوحي تصرفهم بالزنى، فعبادة الأوثان  الزنى. وبمجرد وفاة جدعون (يرَُب
خوته إ بن جدعون في الصورة، ويبدأ بداية دموية، فيسـتاجٔر قتلة يذبحون  أبيمالكسيرته الأولى. يظهر 

جميعاً، والغريب أنه جمع أجر هؤلاء القتلة من عائلة أمه، ولا ينجو سوى يوثام، وينصب أهل شكيم 
@@ملكاً كما أراد. أبيمالك

=<ì…æˆËÖ]< <
تتنوع الأساليب الأدبية في الكتاب المقدس من النثر إلى الشعر ومن النشـيد إلى القصة، وهنا نجد أسلوبًا 

لذي نجا من المذبحة، يقف وسط الناس ومشاعره مزيج من الحزن جديداً، فها هو يوثام الوحيد ا
والغضب، فكيف يختار هؤلاء الناس سفاحاً ليكون ملكاً، ويطرح هذه القصة عن اجتماع الأشجار لتختار 
ملكاً عليها، لكن أفضل الأشجار ترفض، وفي النهاية يسفر الاجتماع عن اختيار الشوك ليكون ملكاً 

لا تنتهـي فالشوك يشترط أن تحتمي الأشجار في ظله! نعم فلكل اختيار ثمن. لقد اختار  للأشجار، لكن القصة
بادة كل شعب شكيم ، وسرعان ما انقلبوا ضده، في قصة طويلة تنتهـي بإ أبيمالكرجال شكيم أن ينصبوا 

  بحجر رحى تلقيه امرأة على رأسه ... أبيمالكوهدم المدينة، وأخيراً يقتل 
أهل خوته السـبعين، وكل شر إ بيه لقتل أ الذي فعله ب أبيمالكالقصة: "فرد الله شر  ماذا نسـتفيد من هذه

" ونسـتنتج ٥٦: ٩قض  - تت عليهم لعنة يوثام بن يربعل (بن جدعون)أ شكيم رده الله على رؤوسهم، و 
  أن كاتب هذه القصة الدموية كان شاهد عيان لما حدث.

                                                           
في الأصل الصدرة التي يرتديها رئيس الكهنة والمزينة باحجٔار كريمة منقوش عليها اسماء الأسـباط، لكنها تطلق أيضاً على رموز  هي الأفود ٢٢

 أخرى مرتبطة بالعبادة الوثنية، وهي التي صنعتها فيما بعد أم ميخا الذي أنشأ كهنوتًا خاصاً، لذا يرفضها الرب.
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<[ğ̂ v×Ú<íßè‚¹]<Å…‡< <
  دمر مدينة شكيم وزرعها ملحاً؟ أبيمالكيذكر الكتاب أن 

كان إلقاء الملح في المدينة إشارة رمزية إلى أن المدينة أصبحت أرضاً بور كصحراء ملح، كما كان سائداً في 
+ ... يجعل  ٦: ٣٩أيوب  - ثقافة تلك العصور. (حمار الوحش الذي جعلت البرية بيته والسـباخ مسكنه

) "السـباخ" ومفردها "سـبخة" هي السهول الملحية مثل ٣٤-٣٣: ١٠٧مز  - ... الأرض المثمرة سـبخة 
  البردويل في شمال سيناء والتي لا تصلح لزرع أو سكنى.

å]çÊ<àe<ÄÖçi< <
سـنة، ولا نعلم عنه سوى أنه كان يقيم في جبل أفرايم، وأنه مات  ٢٣ سرائيلمن سـبط يساكر يقضي لإ 

  ودفن في مدينته شامير.
ë^Ã×¢]<ñ^è< <

سـنة، ولا يذكر عنه سوى أنه كان له ثلاثين ولداً يركبون على ثلاثين جحشاً  ٢٢ سرائيللإ  يقضي
  ويسـيطرون على ثلاثين قرية وأنه دفن في أرض جلعاد ولعله كان من سـبط منسى.

يعملون الشر في عيني الرب، وعبدوا البعليم والعشـتاروث  إسرائيلوتدور الدائرة من جديد: "وعاد بنو 
والٓهة صيدون والٓهة بني عمون والٓهة موابٓ والٓهة الفلسـتيين وتركوا الرب ولم يعبدوه، فحمي  والٓهة أرام

  ."٧- ٦: ١٠قض  -غضب الرب وباعهم (تخلى عنهم) 
هذه المرة ياتئ للهجوم من ناحيتين: العمونيون من الشرق، والفلستيون من الجنوب. ولا يكتفي بني عمون 

، فعبروا الأردن ليهاجموا أسـباط الوسط والجنوب (يهوذا بسحق الأسـباط الساكنة في شرق الأردن
وبنيامين وأفرايم)، وهنا فقط يلجأ الشعب إلى الله، لكن الرب يذكرهم بانٔه في كل مرة طلبوه لم يقصر عن 

مضوا وأصرخوا إلى إ أن يخلصهم، وفي كل مرة أيضاً عادوا للوثنية، لذا يقول الرب:"لذلك لا أعود أخلصكم. 
". الانٓ فقط يسرعون لينزعوا ١٤-١٣: ١٠قض  - اخترتموها لتخلصكم هي في زمان ضيقتكم الالٓهة التي

الالٓهة الغريبة ويخضعون أمام الرب الحنون، الذي يسـتجيب لصراخهم، ويجتمع الشعب ليقرر اختيار يفتاح 
  قائداً لهم.

>ífè†ÇÖ]<íû]<]çÂˆÞc>@:نداء يتكرر في التاريخ المقدس  
  )٢: ٣٥أسرته حين طلب منه الرب أن يبني له مذبحاً في بيت إيل (تك  يعقوب يطلب ذلك من

  )٢٣: ٢٤يشوع يطلبه في خطابه الوداعي، بعد أن تعهد الشعب بالتمسك بالرب (يش 
)، ثم يتكرر الأمر في ٨: ١٥+ ٣: ١٤أخ  ٢ونرى اسٓا ملك يهوذا ينزع كل الرجاسات ورموز الوثنية (

  )٣: ٣٤أخ  ٢)، وأيضاً في أيام يوشـيا الملك (١٦: ٢٩أخ  ٢عهد حزقيا ملك يهوذا (
  وللقارئ أن يتساءل: لماذا تنزع الالٓهة الغريبة ثم تعود مرة أخرى إلى بيوت وقلوب الشعب؟

@@سؤال يمكن أن أوجهه لنفسي الانٓ: لما أفعل الخطأ بينما أعلم الصواب جيداً؟ وهو
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خوته غير إ بيه يطرده أ بناً غير شرعي لامرأة سيئة السمعة، وبعد وفاة اما الذي كان يميز يفتاح؟ لقد كان 

الأشقاء، وتجتمع حوله عصابة من قطاع الطرق، لكن شهرته كمحارب قوي جعلتهم يسـتدعونه ويتفقون معه 
على قيادتهم، ويشترط يفتاح أنه لو انتصر يصير رئيساً على هؤلاء الذين سـبق أن طردوه. يتكلم يفتاح 

، ونسـتنتج أن الاتفاق بين شـيوخ جلعاد وبينه أعلن ٢٣ام الرب في مقر قيادته في مصفاة جلعادبهذا أم
  للشعب ليكون معروفاً للكل.

ذا به يطالب بالأرض التي إ في البداية يرسل يفتاح إلى ملك بني عمون يتساءل عن سبب الحرب، ف
ألا  إسرائيلعندما جاء من مصر، وهذه كذبة صريحة، لأن الرب شدد على بني  إسرائيلاسـتولى عليها 

  .)١٩و٩و٥: ٢خوة لهم (تث إ يمسوا أراضي أدوم وعمون وموابٓ على أساس أنهم 
يحاول يفتاح أن يعبر في أرض أدوم ليلتف حول مؤخرة العمونيين، لكن الأدوميين ومن بعدهم الموابٓين ثم 
الأموريين يرفضون. يتشجع يفتاح ويعبر الأردن ليحارب بني عمون مواجهة، ويبدو أنه لم يكن واثقاً بالنصر 

أبواب بيته للقائي عند رجوعي  فينذر نذراً عجيباً: "إن دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من
". ينتصر يفتاح ويعود لتلقاه ابنته الوحيدة، ٣١- ٣٠: ١١قض  -بالسلامة ... يكون للرب وأصعده محرقة 

بيها وهو مطارد في أرض طوب. ويلفت النظر خضوع هذه أ فتدفع حياتها ثمناً لنذره ولعلها دفعت ثمن جرائم 
  ففي تلك العصور كانوا يخافون من عدم الالتزام بالنذور!بيها دون مجادلة. أ الفتاة العذراء لنذر 

لكن متاعب يفتاح لم تنته بعد، فشعب أفرايم يثور لأنه لم يدعى للمشاركة في القتال، بل ويهدد بقتل 
يفتاح، ولا ندري ما هي قصة هؤلاء الأفرايميون! لقد فعلوا هذا مع جدعون لكنه امتص غضبهم بتواضعه. 

رهم يفتاح أنه سـبق وطلب مساعدتهم ولم يسـتجيبوا له، الانٓ وبعد أن تحقق النصر لكن هذه المرة يذك
وبالفعل ينالون ما أرادوه، فقد انقض يفتاح في هجوم  .وزال الخطر يطلبون أن يذكروا في قائمة المحاربين

  سـنوات. ٦ سرائيلساحق على أفرايم ينتهـي بمذبحة مفزعة. ويموت يفتاح بعد أن يقضي لإ 
Üm<á^’e_<áæ‚fÂ<Üm<áç×è_< <

لا نعلم عن أبصان سوى أنه من بيت لحم أي من سـبط يهوذا، وأنه كان له ثلاثين ابناً وثلاثين ابنة قام 
سـنوات. ياتئ بعده أيلون من سـبط زبولون ويقضي  ٧بترتيب زيجاتهم جميعاً! ثم يموت بعد أن يقضي 

دون من سـبط أفرايم، وهو أيضاً كان سـنوات حتى وفاته ودفنه في أرض زبولون. ويليه عب ١٠ سرائيللإ 
  سـنوات. ٨له سـبعون ابناً وحفيداً يركبون على سـبعين جحشاً، ثم يموت بعد أن يقضي 

  
  
  

                                                           
 .)٥٢- ٤٥: ٣١لباً في مكان كومة الحجارة التي أقامها يعقوب (تك كانت في شرق الأردن في جلعاد، وغا ٢٣
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سـنة، ليتهيأ المسرح لظهور شخصية دخلت  ٤٠وإذ عاد الشعب إلى الوثنية يدفعهم الرب ليد الفلسـتيين 

  وضعفه، لمجده وماسٔاته.الثقافة الإنسانية، كنموذج لقوة الإنسان 
  لجأ سـبط دان إلى أقصى الشمال، لكن بقية صغيرة التصقت بالجزء المتاح في بيت شمس.

يظهر ملاك الرب أولاً لزوجة منوح، وكما تعود الكتاب المقدس، يختار الرب عاقراً ويبشرها بانهٔا سـتلد ابناً 
لرب ليرشده ماذا يفعل مع هذا المولود سـيكون نذيراً للرب من البطن، ولما أخبرت زوجها، يصلي إلى ا

  عندما ياتئ، والرب ياتئ إليه في مشهد قريب مما حدث مع جدعون لكنه يزيد عليه في أمرين:
  تاكٔيد الرب على ألا تشرب المرأة خمراً أو مسكراً، وهو ما يفترض أن يسير عليه فيما بعد المولود

  ).٦المنتظر طبقاً لشريعة النذير (سفر العدد 
  منوح يسالٔ ملاك الرب عن اسمه فلا يعطيه جوابًا شافياً.أن  

يولد شمشون ويصبح رجلاً ويعجب بامرأة فلستيه، رغم معارضة أبويه، لكن الوحي المقدس يرجع هذا إلى 
تدبير الرب لمواجهة الفلسـتيين. ونفهم أن شمشون كان يتكرر نزوله لزيارة خطيبته حتى أنه كون صداقات 

. يضطر والد شمشون لخطبة المرأة لابنه، فيقيم لهم وليمة، يحضرها ثلاثين من عشيرة مع شـباب الفلسـتيين
المرأة. في الوليمة يدخل شمشون في رهان مع الضيوف، والحق أنه كان رهانًا مسـتحيلاً، فكيف لهؤلاء أن 

يون خطيبة يعرفوا أنه قتل أسداً، ليجد جيفته بعد أيام وقد بنى النحل داخلها عشاً له. يهدد الفلست 
فتحصل لهم على حل الفزورة من شمشون، ليحمى غضبه،  محتجين: هل دعوتمونا لتسرقونا؟! شمشون

  ويبدأ روح الرب يحركه نحو رسالته التي نذُر لأجلها وهو بعد في بطن أمه.
بعود شمشون إلى نفس المرأة ليعلم أنها تزوجت من أقرب أصدقائه، فيطلق النار في مزارع الفلسـتيين. 

رغم أن المرأة قتلت ليغلقوا باب انتقامه، لكن غضبه لا يهدأ، فينزل ضرباته بالفلسـتيين كلما واتته الفرصة و 
ثم  )إلى الرُكب!(فيضربهم ساقاً على فخذ، بمعنى أنه ضربهم بقوة ساحقة، أو كما نقول الانٓ أن الحرب كانت 

  يقيم في إحدى المغائر.
فهاجموا سـبط يهوذا، ثم اتفقوا معهم على تسليم شمشون لهم أراد الفلستيون أن يقضوا على شمشون، 

مقيداً، في مقابل انسحابهم. فيصعد عدد من رجال يهوذا إلى شمشون يطالبونه بتسليم نفسه. ونرى من 
رجال يهوذا قناعة كاملة بانٔ السـيطرة في يد الفلسـتيين ولا يفكرون إطلاقاً في المقاومة وهو ما يؤكد مدى 

سـتيين الأشداء. على أية حال يوافق شمشون فيقيدوه ويسلموه. ويحل روح الرب على الجبار رعبهم من الفل 
). يسـتمر شمشون كجدار أمام الأعداء ٢٠- ٩: ١٥فيقطع قيوده ويضرب الفلسـتيين ضربة عظيمة (قض 

تيين سـنة، لكنه لا يحفظ عهده كنذير للرب، وثقة منه في قوته، ينزل إلى غزة أكبر معاقل الفلس ـ ٢٠لمدة 
  ليبيت عند زانية، وبالفعل يتمكن من خلع باب المدينة ليهرب من كمين أعدائه، لكن النهاية تقترب.
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يسقط شمشون في هوى امرأة فلستية تدعى "دليله"، فيتفاوض قادة الفلسـتيين معها لتعرف سر قوته، 
ير للرب، والعجيب فتسـتغل الرغبة التي استبدت به وتلح عليه حتى يكشف لها أن سر قوته في أنه نذ

لحت عليه، ضاقت نفسه إلى الموت"، أ أنه يفصح بمكنون قلبه لأنها "كانت تضايقه بكلامها كل يوم و 
وبالفعل تقوده إلى الموت! لقد فقد شمشون قوته لأنه قطع صلته بالرب مصدر قوته، والرب يتانىٔ عليه 

ولا يرى، وسامعاً ولا يفهم، ويفقد  أكثر من مرة، لكن الشهوة عندما تتمكن من الإنسان، يصير مبصراً 
شمشون بصره على يد أعدائه، ويصبح هدفاً للإذلال. لقد كان سقوط الجبار إساءة للرب فقد اعتبر 
الفلستيون أن إلههم أقوى من إله العبرانيين، ويصبح الجبار وسـيلة للتسلية فيجلبونه ليرقص في احتفالاتهم. 

). ماسٔاة ٢٨: ١٦لأن شعرة نبت ثانية، بل لأنه عاد إلى الرب (قض  وفي النهاية يسـتعيد شمشون قوته، لا
حقيقية جسدت مجد الإنسان وماسٔاته وحفرت لنفسها مكانًا في التراث الإنساني، وقدمت لنا درساً لا 

@@".١٩: ١صم  ٢ -ينسى: "كيف يسقط الجبابرة 
=<”^}<lçßãÒæ<^~éÚ< <

ف لأمه بسرقته لمبلغ من المال منها، ويبدو أنها أرادت أن تبدأ قصة ميخا الأفرايمي بداية غريبة إذ أنه يعتر 
بنها، فتخصص المبلغ لعمل صنم فضي، ويقرر ميخا أن يعين اتكفر عن لعنتها للسارق الذي لم تكن تعلم أنه 

بنائه كاهناً لهذا الصنم، ثم يغري غلاماً من سـبط لاوي ليكون كاهناً خاصاً له في مقابل عشرة أ أحد 
شواقل فضية سـنويًا، ويعتبر ميخا أنه بهذا ينفذ إرادة الرب. ولا يجد الوحي تعليقاً على هذا أفضل من: 

  ".٦: ١٧قض  - ، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيهإسرائيل"وفي تلك الأيام لم يكن ملك في 
ğ̂ •…_<äŠËßÖ<‚«<á]<¼f‰< <

عجز الدانيون عن السكن في المنطقة التي خصصها لهم يشوع في أرض كنعان، لأنها كانت تحت سـيطرة 
(وليس لهم  ٢٤الفلسـتيين، فارٔسلوا مجموعة من الرجال تسـتكشف لهم موضعاً، حتى وقعوا على شعب مسالم

)، فهاجموهم وقتلوهم وأخذوا أرضهم. لكنهم أيضاً في طريقهم إلى مهاجمة هذه ٧: ١٨قض  -أمر مع إنسان 
الجماعة المسالمة من الصيدونيين، يمرون ببيت ميخا الأفرايمي، فينهبونه، وياخٔذون قسراً الأفود والترافيم 

لأنها تكشف لنا والأصنام التي أقامها، بل والكاهن الذي نصبه لنفسه. إننا ندخل في هذه التفاصيل 
المسـتوى الأخلاقي الذي انحدر إليه الأسـباط في عصر القضاة، لكن السفر يدخر لنا خاتمة تغنينا عن 

  الشرح.

                                                           
: ليس في الأرض مؤذٍ بامٔر وارث رياسة = ليس مذلِّ أَمراً في الأرض وارث سلطة. بمعنى: لا ٧: ١٨توضيح الترجمة الغامضة للايٓة قضاة  ٢٤

  .)مثل ملك أو أمير أو حاكم(يذلهم أحدٌ بحكم وراثته للسلطة 
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رجل لاوي يسـتعيد جاريته الهاربة، وفي طريق العودة يفضل أن يبيت وسط سـبط بنيامين معتقداً أنه 

، فينصب خيمته في ساحة وسط جبعة البنياميين. يجده رجل سـيكون امٓناً بدلا من المبيت وسط أغراب
طيب في المدينة فيسـتضيفه في بيته حماية له ولامرأته، ولكن بعد فوات الأوان، فقد علم ذئاب بنيامين 
بامٔر الرجل وامرأته، فينقضون عليه ليسـتبيحوا المرأة طوال الليل، حتى لفظت أنفاسها. يرسل الرجل 

إلى الأسـباط الذين تسـتفزهم بشاعة الجريمة، فيقومون قومة رجل واحد، ويحاربون  اللاوي أشلاء الضحية
بالأ  إسرائيلأخوتهم، وبعد خطوب تنتهـي القصة، بمذبحة أوشكت على إفناء سـبط بنيامين. يحلف رجال 

يعطوا من بناتهم زوجات لمن تبقى من بنيامين، ويبتكرون لهم حلاً بانٔ يختطفون لأنفسهم زوجات من 
   ارى موابٓ.عذ

من هذه القصة التعسة نفهم: عمق الهوة الأخلاقية التي تردى فيها الشعب بابتعاده عن الرب، كما نرى 
بناء الشعب الواحد. لقد لجأ أ لأخوة أو لرابطة العهد قيمة بين التفكك الواضح بين الأسـباط حتى لم يعد ل

إلى العبادات الكنعانية، معتقدين أن هذا هو السبيل لكي يثمروا في الأرض، وها هم  إسرائيلأغلب بني 
يجنون الثمر المرير. وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على سـبط بنيامين، فنرى أنه عند انقسام المملكة، 

   قص عدده.سـبط يهوذا ينفصل، ومملكة الشمال تدعى مملكة العشر أسـباط، فقد كاد بنيامين أن ينسى لتنا
íéeaç¹]<pçÂ]…< <

تضطر عائلة من سـبط يهوذا إلى التغرب في موابٓ، وهناك تنهمر عليها مصائب الحياة، @موجز القصة
فيموت الأب ثم ولداه ولا يبقى سوى الأم وكنتاها، ولا تجد الأم نعمى إلا أن تعود إلى بلدها، فتحرر 

ن يبقيا في موطنهما لتجد كل منهما زوجاً لنفسها، الأرملتين الشابتين من أي حرج تجاهها، وتطلب منهما أ 
ففي ذلك الزمان لم يكن ممكناً للمرأة الوحيدة أن تواجه الحياة. ترفض راعوث وتصر على الرحيل مع حماتها، 
هل أشفقت راعوث على المرأة العجوز من مواجهة الحياة بمفردها، أم أنها أحبت نعمى من معاملتها الطيبة 

عن قسوة الحموات! على أية حال اعتبرت نعمى هذا التصرف من راعوث جميلاً يطوق  رغم كل ما يقال
  عنقها، ولا شك أنها ارتاحت أنها سـتجد من تتوكٔا عليه في أيام الشـيخوخة.

من كلام راعوث ندرك محبتها لحماتها، فلم تكن المسالٔة مجرد واجب اجتماعي:"لا تلحي عليَّ أن أتركك ... 
لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهـي،. هكذا يفعل بي الرب وهكذا 

  ٢٥."١٧- ١٦: ١را  -يزيد. إنما الموت يفصل بيني وبينك 
عمى في بيت لحم، ثم تذهب راعوث لتعمل في حقل يملكه رجل من أعيان بيت تعود المرأتان إلى موطن ن

لحم يمت بصلة قرابة إلى زوجها الراحل أليمالك، وبالفعل يراها بوعز ويعلم إخلاصها في العمل، فيدعوها 
                                                           

 الرب وهكذا يزيد": قول شائع في الثقافة السائدة، بمعنى ليعاقبني الرب عقابًا شديداً أن لم أفعل كذا ...، أو كما نقول في "هكذا يفعل بي ٢٥
 مصر "إن شاء الله يجيني ويحط عليَّ !"
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وعندما ويطمئنها، ويعرفها بانٔه يقدر موقفها النبيل مع حماتها، وييسر لها مناخ العمل ويوصي غلمانه عليها، 
تعود إلى حماتها، إذا بنعمى تخبرها أن بوعز هو "ثاني ولينا" بمعنى أنه التالي في القرابة لزوج راعوث الراحل 

)، ثم تطلب ١٢: ٣بعد الولي، والولي هو الرجل الذي ترشحه الشريعة ليتزوج براعوث بعد أن ترملت (را 
لها في أي حقل اخٓر. لكن نعمى كانت لها خطة منها أن تلازم حقل بوعز تجنباً للمشاكل التي قد تتعرض 

أخرى، فتطلب من راعوث أن تتزين، ثم تذهب إلى حيث بوعز ينام، وتنام أسفل قدميه، بعد أن 
تكشف طرف ثوبه عن رجليه، ويبدو أن هذا في العرف السائد كان معناه أنها تتوسل إلى الرجل أن 

  "يستر عليها"، كما يقولون في ريف مصر حتى الانٓ.
وبالفعل يسعى بوعز ليتمم الأمر مع الولي الأقرب، ويعلن أمام شـيوخ بيت لحم أنه سيشتري ميراث أسرة 
أليمالك، وسـياخٔذ راعوث زوجة "ليقيم اسم الميت على ميراثه"، وتنجب راعوث ابناً هو عوبيد الذي أصبح 

ذا ينسب عوبيد إلى بوعز )، ويبقى السؤال : لما٢٣: ٢٥+ لا  ١٠-٥: ٢٥جداً لداود الملك. (أنظر تث 
ولا ينسب إلى محلون الزوج الأول لراعوث، وكيف لا ينقرض اسم الميت في هذه الحالة، رغم أن هذا هو 

@@الأساس الشرعي الذي بنيت عليه الزيجة؟
يرد نسب السـيد المسـيح في الأصحاح الثالث من إنجيل لوقا ولا نجد عن دخول الأجانب في شعب الله

من ادٓم وحتى يوسف البار خطيب السـيدة العذراء، لكن يلفت النظر في نسب السـيد فيه سوى الرجال 
المسـيح كما أورده القديس متى في مقدمة إنجيله، أنه يذكر ثلاثة نساء، هن: ثامار، راحاب، راعوث، 

  وإمرأة أوريا، ولكل منهن قصة:
وب ، ولما توفي عنها زوجها، ثامار التي كانت من أصول كنعانية ثم تزوجت من ابن يهوذا ابن يعق -١

تزوجت أخيه فمات أيضاً، فيرفض يهوذا تزويجها من ثالث أبنائه خوفاً على حياته، لكن ثامار بخدعة ما 
  تعاشر يهوذا (أبي زوجيها) وتنجب منه.

 إسرائيلبل كانت زانية تقيم في أريحا، لكنها تؤمن بٕاله  إسرائيلراحاب التي لم تكن أصلاً من شعب  -٢
  عد جواسيس يشوع، ثم تتزوج من سلمون وتنجب منه بوعز.وتسا
راعوث الموابٓية التي تزوجت بوعز وصارت الجدة الكبرى لداود الملك كما ذكرنا انٓفاً. إذن داود الملك  -٣

  جاء من نسل إمرأتين أجنبيتين هما راحاب الكنعانية ثم راعوث الموابٓية.
ود من زوجها ودبر مؤامرة لقتله ثم صارت زوجة له، ومنها بثشـبع امرأة أوريا الحثي التي اغتصبها دا -٤

  .إسرائيلأنجب سليمان الحكيم خليفة داود على عرش 
  لم تكن هاته النسوة أول من انضممن إلى شعب الله: 

: ٢)، وزوجة موسى النبي وكانت مديانية (خر ٤٥: ٤١فنقرأ عن زوجة يوسف وكانت مصرية (تك 
اقترحوا حلاً لسـبط بنيامين الذي أوشك أن ينقرض،  إسرائيليوخ )، بل إن ش ـ١: ١٢+ عد  ٢١-١٦
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فيتزوج رجال بنيامين من فتيات جلعاد بعد سبيهن بالقوة! وإذ لم يكن عددهن كافياً اسـتكملوا حاجتهم من 
  )٢٣- ٧: ٢١راقصات شـيلوه الكنعانيات! (قض 

  التزاوج مع "الأمم":نعلم جيداً أن الشريعة التي أعلنها الرب لموسى النبي كانت تحرم 
"احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض ... وتاخٔذ من بناتهم لبنيك. فتزني بناتهم وراء الٓهتهن ويجعلن 

" "متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض ... لا تقطع لهم عهداً ١٦-١٥: ٣٤خر  -بنيك يزنون وراء الٓهتهن 
 -اخٔذ لابنك. لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد الٓهة أخرى ... ولا تصاهرهم. بنتك لا تعطِ لابنه وبنته لا ت

  "٣: ٢٣تث  -" "لا يدخل عموني أو موابيٓ في جماعة الرب. حتى الجيل العاشر.. إلى الأبد ٤-١: ٧تث 
ونلاحظ الاهتمام الشديد لدى نحميا وعزرا بفسخ الزيجات المختلطة. يقول نحميا:"في تلك الأيام أيضاً رأيت 

اكنوا نساء أشدوديات وعمونيات وموابٓيات ... فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناساً ونتفت اليهود الذين س
: ١٣نح  -شعورهم واسـتحلفتهم با߸ قائلاً: لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تاخٔذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم 

  " ، لكن الشريعة لم تغلق الباب أمام انضمام الغرباء:٢٥-٢٣
  )٤٩- ٤٣: ١٢والنزيل أن ياكلٔ الفصح بشرط الختان (خر للغريب 

  ".٢٢: ٢٤لا  - " حكم واحد يكون لكم. الغريب يكون كالوطني 
"إذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه. كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك 

  )١٩: ١٠(تث  ."٣٤- ٣٣: ١٩لا  -لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر 
  )١٠: ٢٤(لا  .ية تزوجت وأنجبت من رجل مصريإسرائيل نقرأ عن امرأة و 

من الشـيق أن نتتبع اهتمام الله بالأمم، وسـتجده في القسم الثالث. ويتطور الفهم اليهودي للشريعة ليصل 
  إلى ما سمي "شريعة الدخيل"، والدخيل هو الغريب الذي اقترن بالرب:

لرب ليخدموه وليحيوا اسم الرب ... وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة "... وأبناء الغريب الذين يقترنون با
  "٦-٣: ٥٦أش  -على مذبحي، لأن بيتي بيت الصلاة يدُعى لكل الشعوب 

كان يعلم أن إلهه هو رب كل البشر، إلا أنه لم تنشأ حركة تبشير باليهودية على  إسرائيل*رغم أن شعب 
ن اهتمام للرب بنشر معرفته بين الأمم. لكن هذا الاتجاه لم يتجسد إلا امتداد العهد القديم، رغم ما ذكرناه م

  بين الشعوب. إسرائيلبعد سـبي بابل وتشتت 
عندما بدأت العودة من السـبي، كان عزرا ونحميا من الذين مالوا إلى الانغلاق واعتزال الأغراب، وكان 

م في العبادات الغريبة التي تاثٔروا هذا رد فعل طبيعياً لما حدث للشعب من خراب ودمار بسبب تورطه
بها من الأمم التي جاورتهم. وكان لابد أن تمر مئات السـنين حتى يسـتقر في الفكر اليهودي مسالٔة انضمام 
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إلى الإيمان بيهوه، وتم تحديد الخطوات والاختبارات والطقوس التي يتعين على هذا الغريب أن  ٢٦الأغيار
  .إسرائيل يجتازها ليعتبر ضمن رعية يهوه إله

كانت قصة راعوث ضرورية ليعرف الشعب الأصل الذي جاء منه بطلهم المحبوب داود، ويعرف جده 
، رغم أنها من أصل إسرائيلالأكبر بوعز كرجل بار متمسك بالرب، وجدته التي قدمت المحبة وامٓنت بٕاله 

  موابيٓ. وجذور الإنسان لها أهمية بالغة لدى الثقافة البدوية.
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  نقطة تحول في التاريخ المقدس: سرائيلكانت دعوة صموئيل ليصير نبياً وقاضياً لإ 

كقاضٍ كان على صموئيل أن يقود الشعب للخروج من عصر القضاة إلى عصر الملوك، وأن يضع  -١
وكنذير للرب من بطن أمه، واصل صموئيل المهمة التي بدأها شمشون وهي  خلاص  .الأساس لنمو المملكة

ذراعه، بل بالقوة الروحية لتعليمه وصلواته، التي استرد بها  شعبه من نير الفلسـتيين، لكن ليس بقوة
  الشعب من ضلال عبادة الأوثان إلى عبادة الرب.

وكنبي وضع الأساس لوظيفة الأنبياء، وكان أول من جسدها، ومنحها القوة التي جعلت لها التاثٔير  -٢
ي اسـتمر بعد نياحته وحتى اخٓر التاثٔير الذ ،الأقوى على الشعب جنباً إلى جنب مع الكهنوت والملكية

تاريخ العهد القديم. فمنذ دخول الأرض ظهر أنبياء قبل صموئيل، يعلنون عن إرادة الرب، إلا أن ظهورهم 
كان بشكل متقطع، دون أن يتركوا أثراً ممتداً. بينما منذ صموئيل فصاعداً، شكلَّ الأنبياء الدعم المسـتمر للحياة 

  وكانوا الأداة التي لا تخيب في التعرف على مقاصد الرب وأحكامه. ية، سرائيل الروحية للأمة الإ 
ولتاصٔيل الدور الخطير الذي سـيقوم به صموئيل، كان لابد للوحي أن يصف لنا أولاً الأحوال الدينية 

  والسـياسـية للشعب، ثم يعود ليوثق ولادة صموئيل وتكريسه بتدبير من الرب.
نصبها يشوع بن نون، وكانت إحدى الأسر التقية التي تنتمي إلى كانت خيمة الاجتماع في شـيلوه منذ أن 

سـبط لاوي تصعد كل سـنة (على الأرجح في عيد الفصح) لتقدم نذورها، ولا يوجد في الشريعة ما يفرض 
على العبراني أن يقدم نذراً سـنويًا، لكن تقديم ألقانه لنذوره يكشف لنا تقواه الشخصية، إلى جانب لطفه 

  جته حنه رغم أنها كانت عاقراً لا تنجب، وما كان يفعله ليخفف عنها اسـتفزاز ضرتها لها.في معاملة زو
ب أو الأم منهم يعتبر كان المجتمع في ذلك الوقت ينظر إلى الأبناء على أنهم عطية من الله، وحرمان الأ 
خاصة إذا كان زوجها  غضباً أو على الأقل عدم اسـتحقاق لنوال نعمة الرب، وكان اللوم كله يقع على المرأة،

قد أنجب بالفعل من زوجة أخرى، ولكن لهذا العرف جذور عتيقة في التراث البشري، فقد كان الناس 
يرون الطفل يخرج من بطن أمه، فاعتبروا الأم هي المسـئولة عن الإنجاب بشكل أساسي، ووصل الأمر 

ي، ما دامت المرأة هي مصدر الحياة ببعض الحضارات إلى تقديس الأمومة وتصوير معبوداتهم في شكل أنثو 
  الجديدة.

لجاتٔ حنه للرب تصلي بقلب متالمٔ، والكلمات تتدفق من ذهنها دون صوت مسموع، حتى ظنها عالي 
الكاهن مخمورة. وتنذر حنه أن النسل الذي يعطيه الرب لها سـتقدمه نذيراً للرب يخدمه منذ الطفولة، لكن 

ا عالي الطيب، تنصرف ووجهها غير متغير موقنة أن الرب إيمان حنه يظهر جلياً، فبعد أن طمانهٔ
  سيسـتجيب.

وبالفعل يهبها الرب صموئيل، وتفي المرأة بنذرها فتاخٔذه إلى عالي، بعد الفطام، ومعه تقدمة سخية. (كان 
) لكن إيمان حنه يثير الإعجاب مرة أخرى عندما تسلم ٢٧: ٧مك  ٢ -الصبي يفطم بعد ثلاث سـنوات 
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د والذي أتاها بعد انتظار مرير، وها هي تترنم بتسـبحة تفوح منها رائحة المزامير وأناشـيد طفلها الوحي
الأنبياء، يتلخص محتواها حول أن الفقر والغنى والمجد والهوان بيد الرب وحده، يهب المتضعين ويسلب 

  سه مديناً لأحد.فا߸ لا يترك نف المتكبرين. ويهب الرب حنة نسلاً عوضاً عن بكرها الذي نذرته للرب، 
كان أبناء عالي الكاهن صورة للانحراف والاسـتهانة بمقادس الرب، فلم يكتفوا بطلب نصيب الكهنة من 
الذبائح، قبل أن يقدم نصيب الرب (الشحم) على المذبح، بل زادوا على ذلك بارتكابهم المعاصي في حرم 

لذا لا يجب أن نندهش عندما نقرأ  .لربالنساء المتفرغات لخدمة بيت امسكن الرب، فكانوا يخطئون مع 
العقاب الذي أعلنه الرب لعالي الكاهن على فم أحد الأنبياء ثم يؤكده لصموئيل الصبي، فلن يكفر عن ذنوب 
بيت عالي، بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد، وهو ما ناقشـناه تفصيلاً في باب الشريعة، لأن مجرد تقديم الذبيحة 

  بل النية المخلصة والتوبة الصادقة لمن يقدم الذبيحة.لا يجلب تلقائياً رضا الرب، 
يعلن الله العقاب الرهيب على عالي: فسـيموت كل رجال بيته شـبانًا، وسـيحرم بيته من وظيفة الكهنوت، 

  .٢٧لكن رجلاً واحداً سيبقي في الكهنوت حتى تكل عيناه وتذوب نفسه
يقول وعاد الرب يسـتعلن في خيمة الاجتماع مما  يذكر النص: أن كلمة الرب كانت عزيزة والرؤيا نادرة، ثم

يؤكد أن هذا حدث بعد مدة غياب، وهو ما جعل الشعب كله يعرف (من دان إلى بئر سـبع) أن أمانة 
الخدمة قد انتقلت إلى صموئيل. وقد نتساءل: كيف يمكن لصموئيل أن يتولى الكهنوت، بينما يذكر الكتاب 

- ٢٦: ٦أخ  ١ن سفر الأخبار يؤكد أن ألقانة كان ينتمي إلى سـبط لاوي (أن اباه ألقانة كان أفرايمياً، لك
 .تكريس صموئيل منذ طفولته، بل من قبل ولادته، كان سببا في إلحاقه بسـبط لاويوربما كان  .)٢٨

فيدرج الكتاب المقدس والد صموئيل وأعمامه في نسل قهات بن لاوي، لكن الأرجح أن الأسرة كانت تنتمي 
  سـبط لاوي، وإن دعي ألقانه أفرايمياً لإقامته في الرامه وسط سـبط أفرايم.بالفعل إلى 

[äc<àÂ<î×¡<ë„Ö]<çâ<gÃÖ]<á_<Ý_<HäfÃ<àÂ<î×~jè<h†Ö]< <
هو الفلسـتيين  إسرائيلكان التهديد الرئيسي لشعب 

  .٢٨الأشداء، فهاجموا وادي أفيق عند حجر المعونة
دخال تابوت في المواجهة الأولى، فظنوا أنه بإ  إسرائيلانهزم 

الرب في الحرب يضمنون النصر، على أساس أن الرب لن 
يقبل بسقوط أقدس مقادسه في يد الأمم، لكن الله له 
ترتيب اخٓر. فالرب لا يساند شعبه بصورة تلقائية، وكيف 

يدمر بيته، وتنهب مقادسه، للرب أن يساند الذين يتعدون وصاياه، فلا نتعجب عندما يسمح الرب بانٔ 
  وهي قضية سنناقشها بشكل كامل عندما نتعرض لفترة السـبي.

                                                           
 .أعلنه رجل الله على عالي وأسرته المرجح أن المقصود بهذا هو عالي نفسه، فحين يتحدث الرب إلى صموئيل يقول أن سـياتئ بكل ما ٢٧
 .كتب بعد هذه الأحداث بفترة طويلةأطلق هذا الاسم على المكان بعد المعركة بسـنوات، فنفهم أن السفر  ٢٨
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عجاب بشجاعة الفلسـتيين، فرغم معرفتهم بجبروت الرب، إلا أنهم يتنادون للقتال لإ لا يملك القارئ نفسه من ا
من  ، وينتزع الفلستيون تابوت عهد الربإسرائيلويسـتجمعون عزيمتهم فينتصرون، وينكسر شعب 

ب التابوت إلى يد أيديهم، وهو الذي أحضروه معهم ليهبهم النصر! كانت الصدمة رهيبة، ففي يوم واحد ذه
بنا عالي، وسقط عالي صريعاً، حتى أن زوجة فينحاس ابن عالي يباغتها المخاض، وتفقد االأعداء، وقتل 

  مجد). حياتها وهي تضع طفلها الذي اختارت له اسماً ذا مغزى (إيخابود = زوال
°éjŠ×ËÖ]<ë‚è_<»<lçe^jÖ]< <

بقي التابوت في أيدي الفلسـتيين سـبعة أشهر تنقل خلالها من 
أشدود إلى جت ثم إلى عقرون، وفي كل مكان حل به التابوت 
أنزل الرب ضربات ثقيلة على أهل المكان، كان منها مرض 

البواسير ويرجح أيضاً انتشار الفئران التي هددت المحاصيل وأزعجت الناس. يرى البعض أن الإشارة إلى 
ئران توحي بانٔ الرب ضربهم بمرض الطاعون، لكن هذا غير منطقي، حيث أن الإنسان لم يكتشف أن الف

الفئران تنقل جراثيم الطاعون إلا في القرن الثامن عشر الميلادي. وفي النهاية اضطر الفلستيون إلى إعادة 
بعدوا عنهما مولوديهما، أ إذ التابوت بمشورة من عرفائهم، إذ وضعوا التابوت على بقرتين حديثتي الولادة، و 

سارت البقرتان على عكس غريزتهما في اتجاه بيت شمس ليتاكٔدوا أن هذه هي إرادة الرب. للمرة الثانية 
يذكر الناس جبروت الرب الذي تجلى في ضربات مصر، ويفعلون ما فعلوه حتى لا يقعون تحت يده 

ن تشوقوا إلى رؤية ما بداخل التابوت الساحقة. يصل التابوت إلى قرية بيت شمس ويبدو أن السكا
فتعرضوا بدورهم إلى ضربة من الرب فاسـتغاثوا باهٔل "يعاريم" القريبة الذين نقلوا التابوت إلى قريتهم، 

  سـنة. ٢٠وخصصوا أسرة تقية لخدمته، ليبقي هناك نحو 
الخطر الداهم الذي  كانت هذه الحادثة مؤشراً قويًا، وذكرى أليمة اسـتعادها الشعب فيما بعد حين استشعر

لا يهدد مقدسات الرب فحسب بل ويهدد وجودهم ذاته في كنعان. لذا نرى الشعب يحزن ويلجأ إلى 
صموئيل النبي الذي يوجه فكرهم إلى سبب كل هذه الالآم، وهي تركهم للرب وعبادتهم للأوثان، ويكرر 

+  ٢٣: ٢٤+ يش  ٢: ٣٥بينكم (تك  لهم ما سـبق أن طلبه منهم قادة سابقون، إنزعوا الالٓهة الغريبة من
  ).١٦: ١٠قض 

اجتمع الشعب للصوم والصلاة في المصفاة بقيادة صموئيل البار ويذكر الكتاب المقدس أنهم سكبوا ماء أمام 
المقصود أنهم سكبوا قلوبهم كالماء، وكتعبير رمزي سكبوا ماءً بالفعل أمام الرب كتعبير عن محنتهم الرب. و 

وليس هذا التفسير من عندنا بل ناخٔذه من الكتاب المقدس: "اسكبي كالماء قلبك  النفسـية والروحية،
  ).١٤: ٢٢+ مز ٨: ٦٢+ مز ١٤: ١٤صم  ٢" (أنظر أيضاً ١٩: ٢مراثي  -قبالة وجه السـيد 

وكانت النجاعة فورية، فسرعان ما حقق الشعب نصراً كبيراً على الفلسـتيين كان من نتيجته أن يعيش 
فلجاؤا  إسرائيلرراً من تهديدهم، ولعل الأموريون أيضاً شاهدوا عمل الرب مع شعب الشعب لفترة متح
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حين يخطئ الناس يتانئ الرب عليهم كثيراً، وإذ يرفضون الرجوع، يؤدبهم كما إلى عقد هدنة طويلة معهم. 
  ب ابنه، لكن بمجرد أن يقدم الناس توبة حقيقية، ياتئ رضاء الرب وبركته سريعاً.يؤدب الأ 

  
أصبح صموئيل قائداً روحياً ومدنياً للشعب، فقد تاكٔد ما عرفه الشعب في أيام عالي، بالنصر الكبير على 
الأعداء، ثم بالسلام والطمانٔينة طوال عهد صموئيل، ولما كانت خيمة الاجتماع قد دُمرت على أيدي 

مة ليذبح للرب، وفي هذه الفترة الفلسـتيين، والتابوت موضوعاً في قرية يعاريم، يبني صموئيل مذبحاً في الرا
  كانت الخدمة الكهنوتية غير مرتبة، حتى جاء داود ملكاً لينظمها تنظيماً محكماً اسـتمر لمئات السـنين.



 سـياحة في العهد القديم 

 

١٣٦ 
 

نا صموئيل القضاء للشعب، لكنهما لم يملكا من المواهب سوى أنهما ولدا صموئيل، وسرعان ما ضج اب تولى 
يل ليقيم لهم ملكاً مثل سائر الشعوب المحيطة بهم، فضلاً عن الشعب من فساد القضاء، فصرخوا إلى صموئ 

  ).١٢: ١٢صم  ١قلق الشعب من تهديد بني عمون (
لم يوافق هذا فكر صموئيل، لذا يهدئ الرب روعه، ويطلب منه أن يحذر الشعب مما يمكن أن يصيبه 

بناتهم ومحاصيلهم وجهدهم عندما يقيم ملكاً، فسوف يسـتعبدهم الملك الذي يطلبونه وياخٔذ من أبنائهم و 
وأموالهم ليؤسس ملكاً وحاشـيةً وقصوراً وجيوشاً (وهو ما تحقق خاصة من بداية عهد سليمان)، لكن 

@@.إسرائيلالمطلب الشعبي كان غالباً، فيكلف الرب صموئيل بالخضوع لرغبتهم، ويرشده لاختيار أول ملوك 
<»<íŞ×ŠÖ]<íéñ^ßmØéñ]†‰c< <

ائل) متفرقة إلى مملكة أخطر مما كان التحول من أسـباط (قب
تصور الشعب، فحتى ذلك اليوم كان الشعب يتلقى إرشاده 
مباشرة من الرب من خلال الرجال الذين يختارهم ويكلفهم، فقد 
خرجوا من مصر بقيادة موسى، ودخلوا كنعان بقيادة يشوع، 
وبعد فترة مضطربة في عصر القضاة، خضعوا لصموئيل، وكل 

َّده  سرائيليفكان الإ الرب بايٓات لا تقبل الجدل،  من هؤلاء أي
ولكن في عصر  .إسرائيليخضع لصوت موسى أو يشوع أو صموئيل وهو موقن أنه يخضع لصوت يهوه إله 

المملكة جاء ملوك أبرار وملوك أشرار، منهم من تمسك بالوصايا الإلهية مثل حزقيا ويوشـيا ملوك يهوذا، 
إلى سفك دماء  ىومنهم من أطاح بهذه الوصايا وانخرط في عبادة الأوثان مثل صدقيا، ومن هؤلاء من تماد

خل هيكل الرب، وحتى الأبرار منهم سقط الأبرياء مثل منسى ملك يهوذا، بل وأقام مذابح للأوثان دا
  بعضهم في أخطاء وصلت إلى الزنا والقتل مثل داود، أو كسر الشريعة مثل عزيا.

 إذن؟ هل يطيع الملك ويعصى الله فيعرض نفسه للهلاك، أم يطيع الله ويعصى الملك سرائيليمن يطيع الإ 
ملك): ملك  - هذه الثنائية في السلطة (نبي فيضع نفسه تحت طائلة العقاب؟ لذا منذ بداية المملكة ظهرت 

يقود الشعب في الحرب ويهتم بشـئونه المدنية والاجتماعية، ونبي يرشد وينصح ويعلم الوصايا للشعب 
  وتعددت المواجهات: وللملك أيضاً،

، ميخا النبي/ يهوشافاط ملك إسرائيلصموئيل النبي/ شاول الملك، ناثان/داود الملك، إيليا/اخٓاب ملك 
  ، أشعياء/ أحاز ملك يهوذا ...إسرائيلوذا، أليشع النبي/ يواشٓ ملك يه

<Õç×Ú<Ùæ_<Ùæ^Øéñ]†‰c< <
وقع اختيار الرب على شاول الذي يصفه الكتاب ببهاء الطلعة وطول القامة، ويرتب له أن يلتقي بالنبي 
صموئيل، إذ خرج يبحث عن ماشـية ضالة ويقوده البحث قريباً من الرامة موطن صموئيل، فيقرر أن يلجأ 

بئات، ويبدو أن العادة إلى صموئيل "الرائي" ليدله على مكان الماشـية الضالة بحكم قدرته على كشف المخ 
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 يءجرت أن يقدم الطالب هدية أو مبلغاً من المال في مقابل هذه الخدمة. بينما يعُلم الرب صموئيل بمج
  شاول المختار. يلتقي شاول مع صموئيل النبي فيفاجئه بانٔه يعرف طلبته، ويطلب منه أن ينزل ضيفاً في بيته.

ئيل يضع شاول على رأس المائدة، ويقدم له نصيباً خاصاً من تتلاحق المفاجاتٓ في هذا اليوم، فها هو صمو 
سـتقدم له، رغم احتجاج شاول بانٔه ينتمي إلى  إسرائيلالذبيحة، ثم يفاجئه أكثر بقوله: أن كل مشـتهيات 

أصغر العشائر في أصغر الأسـباط (بنيامين). لكن اليوم لم ينته بعد فيقضي صموئيل الليل كله يتحدث مع 
، وكانت إسرائيلالبيت (ولعلها كانت ليلة صيف)، وفي الصباح الباكر يمسحه ملكاً على شاول على سطح 

  هذه مفاجاةٔ أخرى، فالمسحة كانت قاصرة على الكهنة.
يخبر صموئيل شاول بالأحداث التي سـتاتئ عليه طوال اليوم، أهمها أن روح الرب سـيحل عليه وسط 

شاول)، ويمنحه أسـبوعاً ليختبر عمل الله معه، على أن  مجموعة من الأنبياء على سفوح تلال جبعه (موطن
يلقاه بعد ذلك في الجلجال. ويختار الرب أن يحل الروح القدس على شاول في بلدته ليشاهده كل من 

  يعرفونه فيتعجبون (أشاول أيضاً بين الأنبياء؟!) فصارت مثلاً على كل ما هو غير متوقع. 
لكن صموئيل الحكيم في اجتماع لشـيوخ الشعب لا يعلن اختيار شاول ملكاً، بل يجرى قرعة حتى ياتئ 
الاختيار من الله مباشرة. ويبدو أن بعض الناس اسـتخفوا بشاول أو كان في رأيهم لا يصلح أن يكون 

ء "بني بليعال" )، ويلقب الكتاب هؤلا٢٧: ١٠صم  ١ -ملكاً، لكن شاول لم يعيرهم اهتماماً (كان كٔاصم 
). وسرعان ما يتصدى ١٤: ٦كو  ٢ -(بليعال = عديم الفائدة، وترد في العهد الجديد إشارة إلى الشـيطان 

شاول بقوة لتهديد بني عمون، ويحقق نصراً ساحقاً عليهم، ليبرهن على قدرته كملك، وفي فرحة الانتصار 
نية في الجلجال، بعد أن أثبت جدارته بشكل يرفض أن يعاقب من اعترضوا على اختياره، ويجرى تنصيبه ثا

  عملي.
وفي حديث ختامي، يبرئ صموئيل النبي ذمته أمام الشعب، ويؤكد أن ما فعله كان بترتيب من الرب، إذ  

يطلب من الرب أن يرسل مطراً في غير موسمه، ثم يتعهد بالأ يتوقف عن الصلاة من أجل الشعب 
م وخلاصهم لا يتوقف على مجرد اختيار الملك، بل على التزامهم والملك. أوضح صموئيل للشعب أن حريته

  بوصايا الرب، وإلا فسـيهلكون هم وملكهم ... لكن رسالة صموئيل لم تكن قد انتهت بعد...
ØÛÃè<á^ŠÞý]æ<ØÛÃè<]< <

+  عندما اختار الرب شاول ملكاً، دعمه بعمل الروح القدس وأعطاه قلباً اخٓر (القلب = الفكر + العاطفة
  الإرادة)، فكيف انحرف شاول إذن عن مقاصد الرب؟

صحيح أن الله يعطيني الروح القدس، يرشدني ويعزيني ويعمل في كياني، لكن الروح القدس لا يعمل ضد 
إرادة الإنسان، ولنتفكر في قول القديس أغسطينوس: "إن الله الذي خلقك بدونك، لا يقدر أن يخلصك 

الوجود دون أن يستشيرني، لكنه لا يقدر أن يهبني الخلاص دون رضاي بدونك"، صحيح أن الله وهبني 
  وقناعتي أن اتخلى عن أهوائي الأنانية، وهو ما حدث مع شاول.
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لمواجهة الفلسـتيين،  إسرائيليبدو أن زهوة الانتصار على العمونيين، قد دفعت شاول إلى تجميع رجال 
ا الفلسـتيين الأشداء، وما أن طالت المواجهة وتجمع الشعب بحماس، سرعان ما تبخر، عندما شاهدو 

الصامتة دون قتال، حتى تسرب الخوف بين الشعب، فبدأوا يتسللون إلى المغاير والجبال ويهربون إلى 
  ).٢١: ١٤صم  ١منازلهم، بل إن بعضهم انضموا إلى معسكر الأعداء (

وح الهزيمة تسري بين جنوده، حتى تاخٔر صموئيل النبي عن الموعد الذي أعطاه لشاول، الذي ما أن رأي ر 
تعجل بتقديم الذبيحة قبل مجئ صموئيل. قد يرى البعض تصرف شاول منطقياً، فقد تبدد الجميع من حوله 

)، لكن فكر الله يفوق فكر ٦٠٠) لم يبق منهم سوى أقل من الثلث (٢٠٠٠حتى رجال المختارين (
، بجيش تناقص من عشرات الألوف إلى مجرد الناس، ألم يتعلم شاول كيف انتصر جدعون على الأعداء

  رجل؟ ٣٠٠
وقد يرى البعض رد فعل صموئيل قاسـياً، فهل كان تقديم الذبيحة على غير ما رتبت الشريعة، سبباً كافياً 
لنزع المملكة من شاول؟ لقد نظر الله إلى القلب ووجد شاول حريصاً على مكانته أكثر من حرصه على 

)، "لأن الإنسان ينظر إلى ١٤: ١٣صم  ١ه شخصاً اخٓر حسب قلبه (حفظ الوصية، فاختار لنفس
)، كان درساً عملياً لصموئيل، ومرة أخرى، الخلاص ٧: ١٦صم  ١ - العينين، وأما الرب فينظر إلى القلب 
  ياتئ بعمل الرب وليس بكثرة الرجال.

سلاح صالح بائدي رجال  تحرج الموقف بشدة، فنظراً لاحتكار الفلسـتيين لورش تصنيع السلاح، لم يتوفر
)، ولم يكتف الفلسـتيين بهذا، بل قاموا بحرب عصابات أدت إلى تشتت ٢٣-١٩: ١٣صم  ١( إسرائيل
ذا بالرب ياتئ بحل لم يتوقعه أحد، فاسـتخدم رجلين فقط هما إ الشعب، ونشر القلق بين الناس. ف فكر

الكفة ويتطور الهجوم الضئيل الذي يوناثان وخادمه، ليحول هذا الفزع إلى صفوف الفلسـتيين، وتنقلب 
@@.٢٩قام به يوناثان إلى معركة شاملة تنتهـي بنصر كبير على الفلسـتيين

<ÐéÖ^ÛÂ<î×Â<Ýçr]<I<Ùæ^{<|çßq< <
كان أمر الرب الذي قام صموئيل بتكليف شاول به صريحاً لا لبس فيه، فقد أمر الرب بٕابادة شعب عماليق 
باكمٔله، رجاله ونساؤه وأطفاله، ومقتنياته وماشيته، ولا ندعي العلم بالحكمة وراء هذا الأمر. على أية حال لم 

ا لامه صموئيل، يجيب عليه بصلف: يلتزم شاول فعفا عن أجاج ملك عماليق، وعن خيار الماشـية، وعندم
لقد استبقينا الماشـية الجيدة لتُقدم كذبائح للرب إلهك! عجيب كلامك ياشاول! هل الرب هو إله صموئيل 

                                                           
  ". ١٤:١٤صم ١ - وحامل سلاحه نحو عشرين رجلا في نحو نصف تلم فدان أرض وكانت الضربة الأولى التي ضربها يوناثان"  ٢٩

: هو الفدان: وحدة المساحات الوحيدة المذكورة في الكتاب، وهي المساحة التي يسـتطيع فدان من البقر (بقرتان) أن يحرثها في يوم واحد. التلم
ثان متراً مربعاً تقريباً، والمقصود هو أن يونا ١٥الأخدود، أو الأثر الذي يتركه المحراث عند مروره في الأرض. نصف تلم فدان يساوي مساحة 

 ومساعده قتلا عشرين فلستياً في قطعة صغيرة من الأرض، مما نسـتنتج منه أن هجومه كان مفاجاةٔ تامة للأعداء. 
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فقط وليس إلهك يا شاول؟ وهل كانت نيتك عندما عفوت عن أجاج أن تقدمه ذبيحة هو الاخٓر؟ أم أن 
  ذا؟يذيع صيتك كملك كريم يعفو عند المقدرة ؟ أم ما

  
وكما كان الأمر صريحاً، كانت مواجهة صموئيل: "هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باسـتماع صوت 
الرب؟ هوذا الاسـتماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش، لأن التمرد كخطية العرافة 

: ١٥صم  ١ -رفضك من الملك (التعامل مع الشـياطين) والعناد كالوثن والترافيم، لأنك رفضت كلام الرب 
" . كان حزن صموئيل على تجربة شاول الفاشلة عظيماً، حتى أن الرب يقول له كفاك، ثم يوجهه ٢٣-٢٢

خوته. إ لاختيار بديل لشاول، فيذهب إلى قرية صغيرة ليمسح داود أصغر أبناء يسى البيتلحمي ملكاً أمام 
   شاول بل والشعب كله.ولاشك أن حدثًا مثل هذا كان ولابد أن يصل إلى علم
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ويسـتمر تدبير الرب من أجل داود فيتعرف إلى شاول، كمغن 
وضارب عود، فقد فارق روح الرب شاول، فيسكنه روح 

من قبل الرب، وهنا يجب أن نتوقف قليلاً. إننا نعلم عن  يءرد
يقين أن الله لا يجرب بالشرور، أي أن الروح الشرير لم يهاجم 

ا نفهم المسالٔة من كلام السـيد المسـيح؛ شاول بامٔر الرب، لكنن
فعندما يصر الإنسان على الابتعاد عن الرب ووصاياه، يتخلى 
عنه الروح القدس، فيصبح مسكناً مريحاً للأرواح الشريرة التي 

). كانت أغاني داود وسـيلة لصرف ٢٤- ٢٣: ٢٢+ لو  ٤٥-٤٣: ١٢تجول كالأسود تتحين الفرصة (مت 
لو إلى حين، وليست المسالٔة سحراً، فهذه المزامير كانت كلها تسابيح وتماجيد الروح الشرير عن شاول و 

وحتى الانٓ تسـتخدم الكنيسة مزامير داود  .للرب، فكانت كفيلة بوقف التاثٔير المدمر للروح الشرير
لإخراج الأرواح الشريرة ممن تسلطت عليهم، لكن الكنيسة تفعل ذلك مستندة إلى قوة الصليب 

@@الخلاصية.
æ]<çÃ‘< <

بيه ليفتقد أخوته الذين ذهبوا إلى الحرب مع أ كانت نقطة التحول الحقيقية في حياة داود، عندما أرسله 
والفلسـتيين قائمة، وكل يوم يخرج العملاق جوليات  إسرائيلشاول. أربعون يوماً مضت والمواجهة بين بني 

هائلة لمن يتصدى له، فقد كانت الحياة أثمن الجتي ينادي هل من مبارز ؟ ولا يجد، رغم وعد شاول بمكافاةٔ 
من أية مكافاةٔ قد ينالها من يتصدى لجوليات. كانت المكافاةٔ أن شاول سـيجعله رئيس ألف من الجنود، 
وأن يعفيه هو وأسرته من الضرائب، وفوق ذلك أن يزوجه ابنته فينضم إلى الأسرة الملكية. ويتصدى داود 

ن كان الرب يعاقب شعبه بالهزيمة عندما يبتعدون عنه، فبالأولى أن يهب الشاب بجسارة وإيمان فائقين، فإ 
النصر لمن يثق بالرب ويتكل عليه. والمحزن أننا حتى الانٓ لم نتعلم هذا الدرس كمسـيحيين، فلا زلنا نعاني 
من الخوف من جوليات، والحق أن سبب هذا الخوف ليست قوة جوليات، بل إدراكنا العميق أننا 

الرب فلا نتجاسر على طلب معونته. وبحجر صغير ومقلاع وقوة إيمان داود، ينزع الرب العار  بعيدون عن
عن شعبه وتتحول الهزيمة الوشـيكة إلى نصر، ويصبح داود بطلاً شعبياً، وصديقاً حميماً لابن الملك، ويضعه 

  الناس في مكانة أعلى من الملك نفسه. 
داية يدفع شاول بداود إلى مواجهات صعبة لعله يتخلص منه، لكن وكان على داود أن يدفع الثمن ... في الب

داود خرج منتصراً في كل مرة، لذا ترسخت كراهية داود في قلب شاول، والعجيب أنه في نفس الوقت 
نشاتٔ محبة قوية بين داود وبين ميكال ابنة شاول التي صارت زوجة له، وبين يوناثان ابن الملك وولي 

أن داود أصبح منافساً له. ورغم أن شاول يقسم ألا يمس داود باذٔى، إلا أنه كان عهده، والذي يفترض 
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لابد للأمور أن تسير في مجراها الطبيعي، فيضطر داود إلى الهرب من وجه شاول ويساعده في ذلك كل 
@@من ميكال ويوناثان.

[<ì†e^f¢]<¼Ï‰<ÌéÒ< <
  وعناده! في شخصية شاول سـنجد تناقضات الإنسان، قوته وضعفه، تواضعه

، فهو  يختار أسلوبًا مفزعاً لاسـتدعاء الشعب، إذ يمزق زوجاً في البداية نرى عنفاً زائداً في مواقف شاول
)، وحين ينفتح ٧: ١١صم  ١من البقر ويرسل القطع إلى الأسـباط محذراً أن هذا مصير من يتقاعس (

  مبرر.باب النصر بيد يوناثان يقسم ألا يذوق الشعب طعاماً في تجبر بلا 
، فلا يطيق انتظار صموئيل ويقدم الذبيحة متجاوزاً حرصاً شديداً على صورته أمام الشعبكما نرى 

الشريعة، وفي مرة أخرى يتوسل إلى صموئيل ليحفظ هيبته أمام الناس، ثم يخصص حرسا خاصاً له 
  لجيش.)، ويضم إليهم كل جبار باسٔ من الشعب، وها هو يضع ابن عمه "أبنير" قائداً ل٣٠٠٠(

  : ثم نرى شخصية متقلبة بشكل غريب
 -١: ١٩صم  ١يكلم عبيده أن يقتلوا داود، ثم يسـتجيب لوساطة يوناثان فيقسم بالرب ألا يقتل داود (

)، لمجرد أنهم أعطوا خبزاً لداود ١٩: ٢٢صم  ١)، وبقسوة شديدة يامٔر بذبح الكهنة ونسائهم وأطفالهم (٧
يمس داود، ثم يرتب  ". يقسم بالا١٦ٔ: ٢٤صم  ١ -ورجاله، ثم يعود ويبكي ويخاطب داود "ابني داود 

لقتله، يعفو عنه ثم يطارده مرة تلو المرة. ويتساءل القارئ عن عدم اسـتجابة الرب لشاول يوم قام يوناثان 
بمغامرته الناجحة: هل كانت عقابًا ليوناثان أم تنبيهاً شاول أنه أقسم يميناً بالرب في غير موضعها "فسالٔ 

  ."٣٧: ١٤صم  ١ - شاول الله ... فلم يجبه في ذلك اليوم 
إننا نرى الجانب الطيب في شاول، لكن حب الذات والأنانية دائماً هي الداء القتال لكل إنسان يستسلم له، 

@@وفي النهاية يختار شاول أن ينتحر، بدلاً من عار السقوط في أسر الفلسـتيين.
‚è†ËÖ]<ØŞfÖ]<æ]< <

بمعنى "محبوب" ولا نجد في العهد القديم كله شخصا اخٓر يحمل هذا الاسم ولكن نجد  يداود اسم عبر 
)، ويعود نسب داود إلى بوعز جده الاكٔبر الذي ٣٧:  ٢٠ يأ  ٢المحبوب من يهوه ( ي"دوداياهو" أ 

 أنجبه يهوذا من ثامار زوجة يذا رجعنا عدة أجيال نصل إلى فارص الذإ أنجب عوبيد من راعوث الموابٓية، و 
)، ثم يمتد إلى راحاب المذكورة في سفر يشوع التي كانت تحترف البغاء في ٣٨ابنه في القصة المعروفة (تك 

  أريحا، وكٔانما أراد الرب أن يجمع في نسب داود كل ما يمكن أن يعتبر نقيصة طبقاً للشريعة!
عتبر من رجال الأسرة، خوته الثمانية يقيم مع أسرته في بيت لحم، ولصغر سـنه لم يكن ي أ كان داود أصغر 

حتى أنه لم تتم دعوته إلى الوليمة عندما حضر إليهم صموئيل النبي. ولا شك أن داود أحب بلدته بيت لحم 
حباً شديداً مما يؤكد ذكرياته الطيبة في أيام الصبا، وبلغ هذا الحب أن يخاطر رجاله بحياتهم ليحضروا له ماء 

)، كما أننا نجد ذكريات أيام الرعي ظاهرة في المزامير ١٥:  ٢٣صم  ٢اشـتهـى أن يشربه من بئر بيت لحم (
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التي أنشدها في تلك الفترة، هذه المزامير التي ذاعت حتى وصل خبرها إلى من رشحوه أن يكون نديماً 
كان يعزف عليها ويرتل  التيأن داود كان يصنع الالآت الموسـيقية  يلشاول الملك. ويذكر التقليد اليهود

  ). على أية حال فالقارئ يرى حياة الراعي وخبراته في المزامير:٥:  ٦مزاميره (عا 
: ٩مز  -"، " أحدث بجميع عجائبك ٣: ٨مز  - "أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها 

  "٢و١: ٢٣مز  -"، "... في مراعٍ خضر يربضني. إلى مياه الراحة يوردني ١
"صوت الرب على المياه. إله المجد أرعد .. صوت الرب يزلزل البرية ... صوت الرب يولّدِ الأيل ويكشف 

  "٩-٣: ٢٩مز - الوعور 
فالطبيعة عند داود طبيعة معبرة وليست مجرد جماد. لم ينس داود أبداً حياته الأولى، وكم شكر الرب  

  ).٧٢ - ٧٠:  ٧٨ه (مز الذي رفعه من مجرد راع للغنم، ليصير راعياً للشعب كل
ğ̂ Ó×Ú<æ]<xŠμ<ØéñçÛ‘< <

في زيارة ارتجت لها بيت لحم يقوم صموئيل بمسح داود ملكاً بتوجيه مباشر من الرب، بعد أن أصر شاول 
على عصيانه، فرفضه الرب رغم شجاعته. ولا شك أن هذه الزيارة قد تركت أثراً عميقاً في كل الحاضرين 

داود علم بانٔه سـيصير ملكاً على  كان لا يوجد ما يشير صراحة إلى أن وبالاكٔثر في نفس داود، وان
  .إسرائيل

تضطرب أحوال شاول ويفارقه روح الرب، فيرشح له البعض الراعي داود كمرنم وعازف قادر أن يصرف 
القلق عن الملك، فيدخل داود إلى بلاط الملك لأول مرة ولكن ليس بصفة دائمة بل يسـتدعونه كلما دعت 

يم (لم تكن ورشلأ جة، وكان عليه أن يسافر من بيت لحم إلى جبعه مقر شاول إلى الشمال قليلاً من الحا
 ١ - بيه أ بعد). "أما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم  إسرائيلأورشليم في حوزة بنى 

  "١٥:  ١٧صم 
دفع بداود إلى مصاف الشهرة هو مواجهته بالغة الشجاعة لبطل الفلسـتيين جوليات الجتي  يولكن الذ

بينما تقدم الفتى الأشقر في جسارة، اعتبرها المحاربون المحترفون من  إسرائيلوالذي تخاذل أمامه أبطال 
الرب التي تتمجد في  جهلاً، بينما اعتبرها أشقاء داود من غروراً، لكن المواجهة تكشف عن إيمان متين بقوة

الضعف، وهو إيمان لم يفارق داود طيلة حياته سوى مرات نادرة، هذه المواجهة تظهر أيضاً ثقة داود 
حمل فيها المسـئولية  التيالشاب في نفسه، التي تكونت عبر اختبار الإيمان وعلى امتداد الأيام والليالي 

  ).١٤٤بمفرده في التلال (مز 
ابنته زوجة لداود رغم أنه تمنى أن يكون المهر المطلوب فخاً قاتلاً لداود، ولنا أن شاول بوعده وأعطى  فىو

نسـتنتج من نجاح داود في القضاء على مائتين من الأعداء أنه لم يكن بمفرده بل معه مقاتلين من رجال 
. لكن نية قتل داود ظلت كامنة في قلب شاول، ظهرت من حين لاخٓر عندما كانت نوبات إسرائيل

  لغضب تداهمه بعد أن تخلى عنه روح الرب.ا



 سـياحة في العهد القديم 

 

١٤٣ 
 

، ولابد أن هذا حتى أن كل من عرفوه أحبوه محبة شديدةيجد القارئ في شخصية داود حضوراً طاغياً 
الشاب كان متضعاً بسـيطاً منفتحاً مع الناس حتى أنهم أحبوه كل هذا الحب فنرى: ميكال تساعده في 

صبح صديقاً حميماً له وينجيه من مؤامرات أبيه، ولا يجد الهرب من أبيها، ويوناثان ولي عهد شاول ي 
: "... أن نفس يوناثان تعلقت بنفس داود، وأحبه إسرائيلغضاضة في التسليم له بانٔ يكون ملكاً على 

: ١٨صم  ١ - ويهوذا يحبون داود لأنه كان يخرج ويدخل أمامهم  إسرائيليوناثان كنفسه ... وكان جميع 
). وحتى ١٦: ٢٣صم  ٢اطرون بحياتهم ليحضرون له الماء من وسط الأعداء ("، فنرى رجاله يخ١٦و١

). وفيما بعد تساعد هذه ٢٧:٢صم  ١ينتمي لمعسكر الأعداء يوفر له الحماية والماؤى ( ياخٓيش الجتي الذ
المحبة داود في أسوأ أيامه حين سقط في جريمة العمر وتامٓر لقتل أوريا واغتصاب زوجته، وقبل الشعب 

  .، ثم برأه بسهولة من جريمة قتل القائد أبنير إلى جانب هفوات أقل خطورةعذره
<Ùæ^<äqæ<àÚ<hæ†]< <

بنة ابعد أن تاكٔد داود من اصرار شاول على التخلص منه، اضطر إلى الهرب بمساعدة زوجته ميكال 
بحياته، ونفهم من شاول ليلجأ في البداية إلى معسكر الأعداء، وإذ لم يقبلوه تظاهر بالجنون لينجو 

  أنه ربما تعرض للسجن ولكن اخٓيش الجتي أطلقه. ٥٦و ٣٤المزمورين 
فتجمع معه  إسرائيليلجأ داود إلى مغارة عدلام بالقرب من بيت لحم لينضم اليه كل رجل متضايق في 

ن رجل. وبوجود جاد الرائي وابياثار الكاهن معهم شعر هؤلاء الرجال بطمانٔينة كبيرة. لك ٤٠٠حوالي 
المطاردة لم تكن إلا في بدايتها، ويلاحظ أن داود طوال سـنوات المطاردة لم يلجأ إلى الهجوم أبداً، لسبب 

  بديهـي هو التفوق الساحق لقوات شاول على جماعة داود.
كانت هذه السـنوات المريرة مدرسة تربت فيها نفس داود وصقلت فيه كل صفات القيادة والحزم والصبر 

بينه وبين رجاله برباط متين ولدته المعاناة المشتركة في مواجهة الخطر، وفوق هذا عمقت والبسالة، وجمعت 
هذه التجربة بشكل هائل اتكاله المطلق على الله، حتى أنه كان يسالٔ الله قبل كل عمل. وتعالوا نسير مع 

  داود المرنم في رحلة هروبه خطوة خطوة:
تتزايد كراهية شاول لداود فيحاول قتله برمح في يده، ثم يضع شاول رجالاً حول البيت ليقتلوه في الصباح، 

). يهرب داود إلى صموئيل ليحميه، ١٧-١١: ١٩صم  ١ولولا تحذير ميكال ومعاونتها لتعرض داود للقتل (
صل إلى الرامة يسـيطر روح وبالفعل يفشل المطاردون بمن فيهم شاول نفسه في اقتناص داود، فكل من ي

الرب عليه. ويعبر داود في ترانيمه عن هذا الاختبار: "لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر 
  "٤: ٢٧مز  -"، لذا يطلب "أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي ٥: ٢٧مز  - خيمته 

يقطعا الشك باليقين في نوايا شاول  تمكن داود من أن يتسلل ليقابل يوناثان، ويتفق معه على مهلة حتى
بيه، ولا يتخاذل عن الحق، رغم غضب أ الملك. وفي الغد وعلى مائدة الملك لا يخجل يوناثان من مواجهة 

بيه وإهانته له أمام رؤساء الشعب. وفي لقاء أخير يتوادع الصديقان ويوصي يوناثان داود أن يعتني أ 



 سـياحة في العهد القديم 

 

١٤٤ 
 

سائر لا محالة في طريق الهلاك، وأن مصيره كابن للملك قد تحدد. بنسله، فقد أدركت روحه النقية أن أبيه 
في طريقه لينقذ صديقه داود. اهٓ ياسـيدي الرب، أين نجد في أيامنا  ويقنع يوناثان البار باختيار الله ويمضي

  ).٢٠صم  ١هذا النموذج الفائق للمحبة والصداقة الحقيقية(
hçÞ<íè†Î<»< <

رجلاً مع نسائهم وأطفالهم)، وفقيرة جداً (ليس فيها سوى  ٨٦سكانها  كانت "نوب" بلدة صغيرة جداً (كل
خبز التقدمة)، ومن اللقاء بين داود والكاهن نفهم أن داود كان معه عدد من رجاله. وتدفع جماعة الكهنة 
حياتها ثمنا لخمس خبزات قدموها لداود، لندرك إلى أي مدى كان غضب شاول مشـتعلاً ضد داود وضد 

  ).٢١صم  ١ولو بكسرة خبز ( من يساعده
، والذي نجد في مقدمته "قصيدة  ٥٢ونسـتطيع أن نلمس مشاعر داود أثناء هذه الأحداث في المزمور 

  لداود عندما جاء دواغ الأدومي وأخبر شاول وقال له جاء داود إلى بيت أخيمالك".
الجبار ... أحببت الشر أكثر  يتعجب داود في المزمور من موقف دواغ الأدومي: "لماذا تفتخر بالشر أيها

" فقد حل الهلاك بعشيرة الكهنة نتيجة لدسيسة ٤-١: ٥٢مز  -من الخير ... أحببت كل كلام مهلك 
دواغ، ولم ينج منهم سوى ابياثار بن أخيمالك. لكننا نجد في نفس المزمور طمانٔينة داود رغم الخطر "أما أنا 

  "٨: ٥٢مز  -رحمة الله إلى الدهر فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. توكلت على 
وفي لحظة ضعف يقرر داود الهرب إلى جت وكان هذا تصرفاً غريباً، أليس هو قاتل بطل المدينة جوليات 
الجتي! لكننا سنرى فيما بعد أن علاقة قوية ربطت داود باخٔيش ملك جت، لكن هذه المرة لا يقبل رؤساء 

حتى يتظاهر بالبله فيطرده أخيش ملك جت، فيرتد ومن جت إضافة داود، الذي ما أن استشعر الخطر 
: "تهممني أعدائي اليوم كله لأن  ٥٦معه ليقيموا لفترة في مغارة عدلام. ويصور داود هذا الموقف في المزمور 

@@كثيرين يقاومونني بكبرياء" (تهمم = داس أو وطأ بقدميه).
Ý÷‚Â<ì…^ÇÚ<»< <

خوته وكل مري النفس ومنهم من هرب من دين أ بويه و أ م إليه إلى مغارة عدلام لجأ داود وسرعان ما انض
عجز عن سداده. أدرك داود أنه سـيضطر إلى التنقل للهرب من وجه شاول، ففضل أن يسـتامٔن ملك 

). من ٢٢- ٢١: ٤موابٓ على ابويه، ولعل صلة الدم شجعته على هذا، فقد كانت جدة أبيه موابٓية (راعوث 
موا إلى داود لم يكونوا قديسين، بل كان منهم رجال قساة القلوب، لكن السهل أن نسـتنتج أن الذين انض

  داود لم يكتف بقبولهم بل اسـتخدم هذه الفترة في المغارة ليجذبهم إلى الرب.
 إسرائيلانظروا روح الرب ينطق على لسان مرنم  ،٣٤لقراءة  هذا المزمور الجميل  أرجو أن نخصص وقتاً 

س من معه. والحق أنني لم أجد كلاماً يناسب روعة هذه الأنشودة البديعة: الحلو ليبث الطمانٔينة في نفو 
الرجل المطارد الذي لا يعلم ما الذي سيسفر عنه الغد يترنم: "أبارك الرب في كل حين ... طلبت إلى 
الرب فاسـتجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ 
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ب اسـتمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حالٌ حول خائفيه ... الأشـبال احتاجت وجاعت وأما والر 
طالبو الرب فلا يعوزهم شئ من الخبز"، ثم يسـتدير نحو جماعته:"ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ... هلم 

صنع الخير ... إ الشر و ليَّ فاعلمكم مخافة الرب ... صَن لسانك عن الشر ... حِد عن إ أيها البنون اسـتمعوا 
عينا الرب نحو الصديقين"، وإذا خطر لواحد منهم أن يتساءل: إذا كان الرب معنا فلماذا نقاسي ؟ يجيب 
روح الرب "كثيرة هي بلايا الصديقين ومن جميعها ينجيه الرب"، لكن ماذا عن خطاياي التي ارتكبتها 

  يعاقب".بالفعل؟ "الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا 
رجل كان منهم جاد النبي وسرعان ما انضم اليهم ابياثار الكاهن الوحيد الذي تمكن من  ٤٠٠تجمع نحو 

  النجاة من المذبحة، فجاء إلى داود ومعه الأفود. وبنصيحة من جاد النبي يترك داود المغارة إلى وعر حارث.
من وعر حارث يذهب داود إلى قعيلة بعد أن يسالٔ الرب، وياخٔذ رجاله رغم معارضتهم ليصد الفلسـتيين، 
شخص اخٓر غير داود كان يرفض التدخل حتى لا يكشف مكانه لشاول، ويتباهى أنه ما أن ترك جيش 

الطريقة.  مباحة للأعداء، لكن الإنسان المخلص لمبادئه لا يفكر بهذه إسرائيلشاول حتى أصبحت أرض 
حين أنظر الانٓ حولي أري بحزن شديد كثيرين يرسمون تصرفاتهم طبقاً لحسابات مصالحهم وليس لصالح 

  الشعب!
أما ما تلا ذلك فيسـتحق التدبر؛ يصل الخبر إلى شاول فيراها فرصة ليحصر داود داخل مدينة قعيلة، 

مرة ثانية: هل يسلمني أهل قعيلة ليد ويسالٔ داود الرب: هل يهاجمني شاول؟ فقال له الرب: نعم، فيسالٔه 
  شاول؟ فقال له الرب أيضاً: نعم يسلمون!

أهل قعيلة والذين خلصهم داود لتوه من الفلسـتيين، كانوا مسـتعدين أتم الاسـتعداد لخيانة داود والتخلي 
  عنه! .. رباه ! ما هذه الدنيا؟ أتجاسر وأسالٔك يارب، كيف تجد لذتك في بني ادٓم!

يجعل هؤلاء وغيرهم يتجسسون لصالح شاول، رغم أنهم يعلمون جيداً أن الرب مع داود؟ ولكن ما الذي 
"هل يعطيكم جميعكم ابن يسى حقولاً وكروماً وهل يجعلكم السبب يجمله شاول في مقولته لرؤساء الشعب: 

  ".٨و٧: ٢٢صم  ١ - جميعكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات حتى فتنتم على كلكم وليس منكم من ... يخبرني 
ينسحب داود إلى برية زيف، وهناك يتسلل يوناثان ليقابله، ويشدده بالرب. كيف لا يتوقف دراسو 
الكتاب والمعلمون الكثيرون أمام هذه الشخصية الفريدة في نبلها، لقد هرب تلاميذ الرب وتركوه، أما 

  بيه، لأنه امٓن أن هذه هي إرادة الرب.أ بيه ليشدد عدو أ من  ييوناثان فيتخف
طوع الزيفيون بالذهاب إلى شاول ليخبروه بوجود داود قريباً منهم فيكلفهم بتتبع اثٓار أقدامه وتقصي كل يت

حصاره، لكن في هذه اللحظة  مخابئه، ولما تاكٔد من مكان داود صعد شاول بجنوده وبالفعل يتمكن من
فيضطر للرجوع عن داود  إسرائيل الحاسمة يصل خبر إلى شاول بانٔ الفلسـتيين قد اقتحموا أرض

  فيطلق على هذا المكان "صخرة الزلقات" (صخرة الهروب أو الافتراق). لمواجهتهم،
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يسـتانٔف شاول المطاردة المريرة من برية زيف إلى حجيلة إلى برية معون، وداود يهرب من مكان إلى مكان،  
حتى يضطر شاول إلى التراجع، إذ 
انتهز الفلستيون الفرصة واقتحموا 

، بينما لجأ داود إلى إسرائيلرض أ 
حيث تكثر  يبرية عين جد

الكهوف، وهناك يؤكد داود أن 
صم  ١قلبه حسب قلب الرب (

)، فيرفض الفرصة التي ٦- ٤: ٢٤
وضعها أمامه الشـيطان ليقتل 
شاول، بل ويؤنبه ضميره على قطعه 
لطرف رداء شاول. ونفهم أن 
الكهف الذي نام فيه شاول كان 

، وهو يعين جد قريباً من وادي
وادي ضيق بين جبلين، ويبدو أن 
داود نادى شاول من مكان على 
أحد الجبلين بينما كان شاول يتاهٔب 
للرحيل وهو في قاع الوادي. 

  ويكشف لنا المشهد:
داود يتعفف عن قتل شاول ويكبح جماح رجاله المتحرقين للتخلص من شاول الذي يطاردهم ويدفعهم  -١

 ئم.إلى الحياة في خوف دا
 داود ينادي شاول ولا يخجل أن يصف نفسه بانٔه كلب ميت وبرغوث أمام رجاله. -٢
 داود يترك دعواه للرب يقضي له فلن ينتقم لنفسه من مسـيح الرب. -٣
شاول يبكي! من تاثٔره بموقف داود، أم من يقينه من مصيره المحتوم، لا نعلم، لكنه في النهاية يوصي  -٤

 داود بنسله من بعده ! 
وهنا نرى: اتضاع داود، ضبطه لنفسه، ثقته أن الله سينصفه، كما نرى التناقض في شاول. ويتكرر هذا 

@@.المشهد على تل حخيله، لكن موقف شاول لا يتغير، "اللي في القلب في القلب!"
< <
< <
< <
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ØéñçÛ‘<ì^Êæ< <
ن الساحة يزيل يتنيح صموئيل النبي ويدفن في الرامة في مسقط رأسه، ويدرك داود أن اختفاء صموئيل م

الحاجز الأدبي الوحيد الذي كان باقياً أمام شاول، فيهرب إلى أقصى الجنوب إلى برية فاران على مشارف 
شهراً، ويقبله الفلستيون هذه المرة، بعد أن تاكٔدوا  ١٦سيناء، ثم يلجأ إلى أخيش ملك جت، ليقيم هناك 

خلال فترة إقامته يقوم بعدد من الغارات على قرى ، و إسرائيلمن العداوة المميتة التي يكنها له شاول ملك 
. الصورة التي إسرائيلالجنوب حريصاً على ألا تبلغ الحقيقة إلى الفلسـتيين، ليظنوه ياتئ بغنائمه من قرى 

  نراها هنا لعصابة من الرجال الأشداء يقتلون ويسلبون، لكن بالنسـبة لداود كان الأمر يختلف في شـيئين:
 ركاته يلجأ إلى مشورة الرب من خلال جاد النبي وابياثار الكاهن.أنه في أغلب تح -١
أنه يلتزم غالباً باخٔلاقيات عالية ولا يتجاوز حدوداً وضعها من خلال عشرته مع الله، وهنا تبدو أهمية  -٢

قصته مع نابال وابيجايل، حين يتراجع عن الانتقام لنفسه. وما أسهل أن كان يبرر لنفسه بانٔه مطارد 
وب قتله، فلتوضع الأخلاق جانباً حتى يطمئن على حياته، ثم بعد ذلك يسـتطيع أن يلتزم بوصايا ومطل

  الرب حرفياً! كم من مرة أبرر لنفسي الإهمال أو التعدي بسبب المشغولية أو الإرهاق أو كثرة الهموم.
 

  الهرب نتوقف عند: أثناء
تيحتا أ أولاً: الفرصتان اللتان 

أن  الحقلداود لقتل شاول: 
تراجع داود، وهو المحارب 
المتمرس، عن قتل غريمه يؤكد 
صفاء نفسه وخلوها من الحقد 

حرمه من  يتجاه الرجل الذ
بيته ودفعه إلى الفرار مثل 
اللصوص. ومن الصعب ألا 
تترك هذه المعاناة أثراً من الغل 
في نفس داود لو لم يكن على 
علاقة حميمة بالرب. وقد 

 ٥٧و  ٧يكون المزموران 
ختبار هذا اللقاء مع ايحملان 

  شاول.
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  عمال للخداع :أ ثانياً: تورط داود في بعض 
أن نبني اسـتنتاجات على خداعه للكهنة أو للفلسـتيين، ولكنه رجلٌ متمسكٌ  يفي النهاية داود بشر، فلا ينبغ

ولعل داود أحس أن وجود صموئيل كان  .بالرب رغم ضعفاته، خاصة بعد وفاة صموئيل، وترك فراغاً مكانه
يشكل نوعا من الرادع لشاول أو أملا في الصلح معه، فكانت وفاة صموئيل هي ما دفعه إلى الرحيل إلى 

ثم يتزوج  .منفى اختياري في جنوب يهوذا حيث التقى بابيجايل وانتهـى الأمر بزواجه من الأرملة الحكيمة
) ولعل هذا يشير إلى اسـتقرار نسـبي رغم تهديد ٤٣- ١٤:  ٢٥صم  ١أيضاً من أخينوعم اليزرعيلية (

@@شاول.
Ùæ^<íè^ãÞ 

يتجمع الفلستيون لمعركة رئيسـية، مسـتخدمين نفس خطة يشوع: ضربة في الجنوب وهي المعركة التي 
  انتصر فيها عليهم وكان بطلها داود حين واجه جوليات، ثم ضربة في الشمال؛

الفلسـتيين وشاول، الذي يحاول معرفة الغيب، لكن ما سمعه من  في وادي يزرعيل كانت المواجهة بين
ويتبدد، وإذ أيقن شاول بالهزيمة يجد الشجاعة  إسرائيلعرافة عين دور يزيده خوفاً. وفي الغد ينهزم جيش 

بنائه، لينتهـي فصل مرير أ اليائسة لقتل نفسه، وإن كان هذا لم يردع الفلسـتيين عن التمثيل بجثته وجثث 
  .إسرائيل من تاريخ



 

  داود وسليمان - العصر الذهبي 
 
 
 
 

 
Ú<æ]{{{{]ƒç{{{ãè<Ô×< <
Ú<æ]{{<Ô×‰c{{Øéñ]†<< <

{{{{’jÞ]{{{{æ]<l]…^{< <
¢]{{<íeç{{{jÖ]æ<íμ†< <

{{{³{{{e_<†{{{ÝçÖ^{< <
áçÃ{fq<í×{{ÓÚ< <
ð^’uý]<í×{{ÓÚ< <

i{{{Ò†{{{{æ]<í{{{{< <
{{’Â{{Ûé×‰<†{{{{{á^< <

Ûé×‰<íÛÓu{{{{á^< <
{{{ŠÞ{{Ûé×‰<ð^{{{{{á^< <
{{Ÿ{Ûé×‰<ì…^{{{{{á^ 

 
 
 
 
 
< <



 سـياحة في العهد القديم 

 

١٥٠ 
 

<]ƒçãè<î×Â<Ô×μ<æ]< <
بعد مصرع شاول ويوناثان، ومدعوماً بتاكٔيد الرب أن العرش له، يتقدم داود إلى حبرون حيث يمسحه 

امهم على إكر فيعا رجال يهوذا ملكاً عليهم، ويظهر نبل داود في رسالته إلى رجال يابيش جلعاد يشكرهم 
ولكن الجلعاديين لم يبدوا اسـتجابة لما أبلغه لهم داود بانه أصبح ملكاً على  .لشاول ويوناثان بعد مصرعهما

بناء شاول على العرش، ليبدأ أ وصاحب السلطة الحقيقية أحد  إسرائيليهوذا؛ بينما وضع أبنير قائد جيش 
عن  صالح داود. في إحدى هذه المواجهات ودفاعاً  ويهوذا يتصاعد باسـتمرار في إسرائيلصراع بين مملكتي 

نفسه، يضطر أبنير إلى قتل عسائيل شقيق يوابٓ قائد جيش داود. يخطئ أبنير مع إحدى سراري شاول 
ينتهز أبنير هذه الفرصة لكي يتخلى عن قضيته الخاسرة،  .لموقف بينه وبين أيشـبوشت بن شاولفيتوتر ا

نير غدراً لكي يثارٔ لأخيه نضمام اليه، لكن يوابٓ ابن أخت داود يقتل أب ويتصل بداود معلناً اسـتعداده للا
  عسائيل.

الوقت  هذا إلى حرب أهلية، ولكن داود اسـتطاع أن يربح رجال أبنير، وفي يكان من الممكن أن يؤد
منحها الرب لهذا  التيخته وقائد جيشه، وهو أمر يؤكد المكانة الفريدة أ نفسه لا يخسر ولاء يوابٓ ابن 

داود بالنبل والشهامة في كل مرة، فلا شك أن هذه الصفات القادم من وراء الغنم! ولا يمكن أن يتظاهر 
غتيال أيشـبوشت رغم أن هذا يختصر طريقه إلى العرش، كما سـبق لاكانت أصيلة ثابتة فيه، فها هو يحزن 

ذا به يفقد إ الخبر ظانًا أنه سينال مكافاةٔ ف وحزن حزنًا صادقاً على مصرع شاول، فيامٔر بقتل من حمل إليه
  رأسه!

  
<ØÒ<î×Â<Ô×μ<æ]Øéñ]†‰c<< <

أثبت جدارته بمواجهات متتالية مع الفلسـتيين انتهت بمعركة  يأعلنت الأسـباط الشمالية ولاءها لداود، الذ
). وقد أظهر داود عبقرية ٢١-١٧:  ٥صم  ٢( إسرائيلبعل فراصيم أدت إلى خروجهم من أرض  في
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يد اليبوسـيين ليجعلها عاصمة حصينة له.  كانت ما زالت في التيورشليم أ استيلائه على  حربية في
شمل فيما بعد القصر  يرشليم هو الحصن الذأو وليلاحظ القارئ أن مدينة داود اسم يطلق على جزء من 

  ).٢٤+ مز  ٦صم  ٢والهيكل. وبٕاحضار التابوت إلى أورشليم أصبحت العاصمة الدينية والمدنية (
æ]<hæ†u< <

اليهود، فرغم كثرة معاركه، لم يخسر معركة واحدة، فقد قام بضرب داود هو البطل الأسطوري في تاريخ 
  :إسرائيلكل القبائل المحيطة بارٔض كنعان، والتي تتداخل حدودها مع أرض 

  

 
قبيلة من نسل عيسو تقيم جنوب أرض كنعان وتتجول بين شمال سيناء وجنوب النقب وتميزوا  عماليق:

)، وفي أيام القضاة (قض ٤٥- ٣٩: ١٤+ عد  ٨: ١٧في أيام موسى (خر  إسرائيلبطول القامة. حاربوا 
)، كما حاربهم داود أخيراً في وقت مزامن لمعركة شاول الأخيرة ١٥صم  ١)، وفي أيام شاول (١٣- ١٢: ٣
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خر  -)، وفي هذا تاكٔيد لقول الرب "للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور ٣٠صم  ١مع الفلسـتيين (
١٦: ١٧".  

حاربهم شاول أكثر من مرة وفي اخٓر لقاء انهزم وقتل نفسه كما رأينا. كانوا الخطر الرئيسي الذي يون: الفلست 
طوال أيام داود فحاربهم مرات عديدة. نذكر جميعاً اللقاء الشهير بين داود وجوليات بطل  إسرائيلهدد 

صم  ١لميكال ابنة شاول ( )، وغزوته اللاحقة حين قتل مائتين من الفلسـتيين كمهر١٧صم  ١الفلسـتيين (
  رشاد ومعونة الرب:). لكنه بعد أن صار ملكاً حاربهم عدة مرات انتصر فيها جميعاً بإ ٢٧: ١٨

- ٢٢: ٥صم  ٢)، ومن جبع إلى مدخل جازر (٢١-١٧: ٥صم  ٢في وادي الرفائيين عند بعل فراصيم (
).  ٢٠- ١٨: ٢١صم  ٢) وخامسة وسادسة (١٥: ٢١صم  ٢)، ورابعة ( ١: ٨صم  ٢)، ومرة ثالثة (٢٥

  ، ضرب داود موابٓ وعمون وأرام ومديان وأدوم.إسرائيلوباسـتثناء شعب صور وصيدا الذي تصادق مع 
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íμ†¢]< <
ينتصر داود على كل الأعداء، لكنه ينهزم من نفسه، فيسقط في جريمة مزدوجة سمتها النذالة مع اوريا الحثي 

). فحينما تثور الغريزة وتغيب الحكمة، ينحدر الإنسان إلى هاوية الشهوة والغدر ١١صم  ٢وزوجته بثشـبع (
لون لأجله، بل حاول أن يستر نتائج جريمته ويصل إلى الجريمة، فلم يكتف داود بخيانة أحد الذين يقات

ولما لم يفلح التدبير، إذا به يضع  .باسـتدعاء زوج بثشـبع من الحرب حتى يسـتطيع أن ينسب الحمل إليه
خطة في غاية الخسة بالاتفاق مع يوابٓ قائد الجيش. يوضع أوريا الحثي في الصفوف الأولى، ولما يشـتد 

  ريا، فيسقط قتيلاً، وتكتمل الجريمة ويضم داود بثشـبع الجميلة إلى حريمه.القتال يامٔر الجنود بالتخلي عن أو 
لعلنا ندرك الانٓ لماذا تجرأ يوابٓ على داود في أكثر من موقف، فقد كان شريكاً أساسـياً في الجريمة، وكان 

الأمان،  يمكنه أن يفضح داود في أية وقت، فنراه يتحدى أمر داود ويقتل أبنير بن نير رغم أن الملك أعطاه
)، ويصل الأمر إلى أن يقتل يوابٓ ٧-٥: ١٩+  ٣٠- ٢٢: ٣صم  ٢ونراه يوبخ داود بعد مقتل أبشالوم (

)، ١٠: ٢٠+  ١٣: ١٩: ١٩صم  ٢عماس بن يثر، خوفاً من أن يضعه الملك كقائد للجيش بدلاً منه (
  به على كاهل سليمان. يلكن داود لم يترك ثارٔه من يوابٓ، وإن ألق

المؤلمة: نرى ضعف الإنسان خاصة عندما يستريح من كل أعدائه، ويعلمنا الابٓاء المختبرون في هذه القصة 
أن الضعف يظهر في وقت الراحة وليس في وقت الشدة، ونرى رحمة الرب وقبوله التوبة الصادقة، مهما 

  كانت الخطيئة بشعة، فيعطي الرجاء لمن هو كثير الخطأ مثلي.
íÖçfÏ¹]<íeçjÖ]<Œ…< <

ل الإنسان كيف يمكن أن يغفر الرب هذه الجريمة لداود، هل أن الرب يغفر لمختاريه كما يردد قد يتساء
  البعض، بمعنى أن مصير الإنسان مقرر سلفاً، مهما أحسن أو أساء؟

  لكننا من مزامير داود نعلم أنه عانى بشدة، بعد أن أفاق من نزوته، وسكب قلبه أمام الرب:
بدأ بعبارة مريحة "طوبى للذي غفُر اثمه وسُترت خطيته" إلا أنه يحدد رغم أن المزمور ي  : ٣٢مزمور 

تُّ بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك كَ مشاعره وأفكاره عندما سكت على خطيئته "لما سَ 
ثمي. قلت اعترف إ ثقلت عليَّ نهاراً وليلاً" ولم يجد داود حلاً للفكاك سوى أن "اعترف لك بخطيتي ولا أكتم 

يها أ فرحوا بالرب وابتهجوا يا إ نت رفعت أثام خطيتي"، فنراه في نهاية المزمور يتغنى "أ ب بذنبي و للر 
  الصديقون".

هذا المزمور يقدم لنا درساً ثميناً جداً، فالشائع لدي كثيرين أن التوبة تحتاج إلى مجهود كبير  : ٥١مزمور 
الخطية، لكن المفاجاةٔ الحقيقية حين نقرأ المزمور فلا لترك الخطية وإلى تعهد قاطع أمام الرب بعدم العودة إلى 

نجد داود يتعهد بائ شئ، بل المزمور كله طلبات من الرب، فنفهم أن طريق التوبة يبدأ بانٔ اعترف 
لن أنجو من فعل الخطية القاتل إلا بعمل روح الله في داخلي "إنضح عليَّ بزوفاك  بضعفي، وإيماني بانٔني

  .أكثر من الثلج. قلباً نقياً أخلق فيَّ يا الله وروحاً مسـتقيماً جدده في أحشائي" فاطٔهر، إغسلني فابٔيضَّ 
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رغم مغفرة الرب، إلا أن عقاب الخطيئة يظهر أمام الناس، ليعلم الجميع نتائج التعدي على الوصية وعلى 
ود بجريمة الضعفاء من الناس، فا߸ ياخٔذ للضعيف حقه. فما أن هدأت قصة أوريا الحثي حتى يفاجأ دا

  .الله يغفر لكنه يؤدبشبيهة بجريمته، ولكن هذه المرة بين أبنائه. 
@@

 
< <
< <
< <
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يعتدي أمنون بكر داود على أخته غير الشقيقة ثامار ويغدر بها بكل نذالة، ويتخاذل داود عن اتخاذ موقف 

وحين ياخٔذ أبشالوم ثارٔ أخته بيده لا يتحرك داود  .كان عقابه الموت طبقاً للشريعة يحاسم مع أمنون الذ
لمعاقبته، وبدا للبعض أن داود القوي قد تاكلٓ وتوارى، مما شجع أبشالوم على أن يقوم بانقلاب كاد أن 

يؤكد هذا اقتراح أخيتوفل بانٔ و بنه وغريمه ! ينجح، لأن عدداً كبيراً من الشعب قد ابتعد عن داود لينضم لا
رجل لمطاردة داود، مما يقطع أن انقلاب أبشالوم جاء على هوى كثيرين من  ١٢٠٠٠يجمع جيشاً من 

والعجيب أن أخيتوفل هذا كان جد بثشـبع زوجة داود، لكن لما أهملت مشورته التي كانت كفيلة  .الشعب
بالقضاء على داود، أيقن أخيتوفل بالفشل وبسقوط أبشالوم، فينتحر ليصبح مثالاً مختاراً لفشل مشورة 

  . ٣٠)١٧صم  ٢الأشرار (
الناس، ونرى في قبول داود لكل ما مر به  ويتجرع داود مرارة الهزيمة والذل والفضيحة والخيانة من أقرب

من ضربات، إدراكه التام أن كل ما يحل به هو من الرب، فخضع تماماً لأنه أكثر الناس علماً ببشاعة ما 
  ارتكبه.

íèæ‚e<hç×ÏÖ]æ<Hì‚uçÖ]<hçm<áçŠf×è< <
لكن يوابٓ كان  يعبر داود إلى محنايم، ويرسل رجاله لقتال أبشالوم، مع وصية مشددة بالحفاظ على حياته،

يعلم أنه لو عاد أبشالوم سينال صفح أبيه، ويصبح يوابٓ نفسه مهدداً، فيصر على قتل أبشالوم والتخلص 
). ويسعى داود لكي يعود إلى عاصمته وكرسي عرشه بشكل يحفظ له ماء ١٧-١٠: ١٨صم  ٢منه بقسوة (

ار الذي دار بين سـبط يهوذا وممثلي وجهه، وبالفعل يعود به رجال يهوذا إلى أورشليم. ولنتوقف عند الحو 
  الأسـباط بعد عودة داود:

  خوتنا رجال يهوذا وعبروا الأردن بالملك وبيته (في غيابنا)؟أ : لماذا سرقك إسرائيل
، ولماذا ت إ رجال يهوذا: لأن الملك قريب    نا هبة (مكافاةٔ)؟بَ غتاظ ..، هل أكلنا شيئاً أو وهَ ليَّ

لملك (عشرة أسـباط)، وأنا أحق منك بداود، فلماذا اسـتخففت بي ولم : لي عشرة أسهم في اإسرائيلرجال 
  ! إسرائيليكن كلامي أولاً في إرجاع ملكي؟ ويعلق الكاتب: وكان كلام رجال يهوذا أقسى من كلام رجال 

كان الناس في الظاهر شعباً واحداً، لكن الروح القبلية البدوية التي رأيناها في عصر القضاة، ظلت كامنة 
  نفوسهم، فالناس لا يتغيرون بسهولة!في 

"لا نصيب لنا في  ىمن هنا نسـتطيع أن نفهم ماحدث بعد ذلك مباشرة، حينما تمرد شـبع بن بكري، وناد
من وراء داود إلى وراء شـبع  إسرائيلابن يسى"، واسـتجاب له الشعب بسرعة عجيبة: "فصعد كل رجال 

                                                           
 ."يا رب اجعلهم كلهم كلا شئ، وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخيتوفلأوشـية الاجتماعات: "  :أنظر القداس الإلهـي ٣٠
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)، ورغم فشل شـبع بن بكري ومصرعه إلا أننا لابد أن نسـتنتج أن مهابة داود ٢- ١: ٢٠صم  ٢ - بن بكري 
  ، ليلقى ذلك بظلاله على من خلفوه من نسله على عرش أورشليم.إسرائيلتراجعت لدى شعب 

°éÞçÃf¢]<ð^Ú<í×ÓÚ< <
دماء الجبعونيين التي  بعد ثلاث سـنين من المجاعة، يلجأ داود إلى الرب فيكشف له السبب، ويخبره بانهٔا

اء" والمقصود بالطبع هو بيت سفكها رغم العهد الذي قطعه يشوع لهم، ويرد في النص عبارة "بيت الدم
يرسل داود إلى الجبعونيين يسالهٔم، ما الذي يرضيكم حتى تصفو نفوسكم تجاه الشعب "ماذا أفعل . ٣١شاول

يرفض الجبعونيون أخذ فدية أو دية، بل يطلبون ". ٣: ٢١صم  ٢ -لكم وبماذا أكفر فتباركوا نصيب الرب 
(ولا تاخٔذوا فدية عن نفس القاتل المذنب  إسرائيلقتل سـبعة ذكور من نسل شاول، على أساس شريعة 

)، فقتلوا ثم صلبوا كإعلان عن تكفير بيت شاول عن ذنب أهل ٣١: ٣٥عد  - للموت بل إنه يقُتل 
  جبعون.

كان العدد سـبعة مقدساً ويعتبر رمزاً لعمل الرب، وكان تنفيذ الحكم سيتم في جبعة مسقط رأس شاول 
 - وموطن عائلته. ويلاحظ القارئ التهكم الكامن في كلام الجبعونيين عندما يشيرون إلى "شاول مختار الرب 

بغي أن تدفن قبل غروب ". لكن الشريعة لم تطبق على السـبعة جثث المعلقة، والتي كان ين ٦: ٢١صم  ٢
)، وربما كان الناس ينتظرون حتى يتاكٔدوا من اسـتجابة الرب لهذا العمل ٢٣و٢٢: ٢٢الشمس (تث 

ولا نعلم كم بقيت الجثث معلقة، فقد وضعت في بدء حصاد الشعير  .)١٠: ٢١صم  ٢وذلك بنزول المطر (
أنها بقيت معلقة لفترة حتى أنه عندما  إبريل)، وبقيت حتى نزل عليها المطر، لكن المؤكد -(منتصف نيسان 

أرسل داود من يتولى دفنها وجدها عظاماً. وهكذا كان على أحفاد شاول أن يدفعوا ثمن خطيئته بحياتهم. 
هل يتفق ". ١٤: ٢١صم  ٢ - ثم يذكر الكتاب المقدس أنه "وبعد ذلك اسـتجاب الله من أجل الأرض 

  هذا لمن هم أعلم مني.ترك تفسير أ هذا مع رحمة الرب ؟ لا أعلم، و 
ð^’uý]<í×ÓÚ< <

أراد داود تعداد رجال الحرب، وهو أمر لم يكن مالٔوفاً مما أثار غضب الشعب وغضب الرب، وبعد وباء 
من ملوك  ياسـتمر لثلاثة أيام يتوقف الوباء ويقيم داود مذبحاً شكراً للرب، ولا تتكرر هذه الغلطة من أ 

  ). لكن السؤال: ما الذي يغضب الرب في أن يتم إحصاء الشعب؟٢٤صم  ٢فيما بعد ( إسرائيل
: ٢١أخ  ١ -واضح أن هذا التعداد كان لأسـباب عسكرية: "ألف ألف ومائة ألف رجل مسـتلي السـيوف 

"، وأنه تم رغم معارضة واضحة من رؤساء الشعب خاصة يوابٓ قائد الجيش، واعتقاده أن هذا سـيكون ٥
"، ولعل ٧: ٢١أخ  ١ - إسرائيلسب على الشعب، وبالفعل "قبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إثماً يح 

  الدافع الكامن لدى داود كان التفاخر بعدد المقاتلين في الشعب الذي يملك عليه.
                                                           

)، ونرى داود يتوسل إلى الرب: لا تجمع مع الخطاة ٩و٦: ٢٤+  ٢: ٢٢الدماء أورشليم (حز أنظر حديث الرب إلى حزقيال عن مدينة  ٣١
 . ٦: ٥". أنظر مز  ٩: ٢٦مز  -نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي 
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عجابنا بشجاعته، فيسقط على وجهه أمام الرب: "وقال داود ߸: ألست أنا إ لكن داود لا يكف عن إثارة 
يها الرب إلهـي أ حصاء الشعب، وأنا هو الذي أخطأ وأساء وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا. في أمر بإ هو الذ

". هكذا يكون القائد وهكذا يكون ١٧: ٢١أخ  ١ -لتكن يدك عليَّ وعلى بيت أبي، لا على شعبك 
  الراعي الصالح.

صعد الذبائح التي قدمها داود على ويسـتجيب الرب اسـتجابة رائعة ليطمئن داود، فيرسل ناراً من السماء لت
)، ويتوقف ٢٦و١٨: ٢١أخ  ١المذبح الذي أقامه في حقل أرنان اليبوسي حيث حدد له جاد النبي (

  الوباء.
Ù^éÊù]<ì†Ò]ƒ< <

هدوء، وحتى يتجنب الصراع بين الأخوة، وبناء على رغبة بثشـبع  وتمضي السـنوات العشر الأخيرة في
زوجته المفضلة، ينصب داود ابنه سليمان ملكاً وهو بعد حي، ليحبط تدبير أكبر أبناءه الذكور أدونيا. لكنه 

  لا ينسى أن يوصي ابنه بانٔ ينتقم له ممن ضايقوه خاصة في محنته أمام أبشالوم، ويحددهم بالاسم!
<‚éÞÝ^j¤]< <

يورد الكتاب المقدس نشـيداً جميلاً، يترنم فيه داود باختباراته مع الله، والتي تتلخص في أن الرب هو 
 ٢ -محور حياتي، حتى إن سقطت فلا منقذ سواه "لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة غير إلهنا 

  "، نشـيد يسـتحق أن أعطيه وقتاً لأتعلم منه الكثير.٣٢: ٢٢صم 
ود بعد سـنوات من الجهد الشاق ليسلم روحه أخيراً. ويصفه الكتاب المقدس بانٔه "مرنم ويضعف دا
ورشليم ويظل أ  ). ويدفن داود في٥: ١٥مل  ١الحلو" لكن لا ينسى له جريمته مع أوريا الحثي ( إسرائيل

قدس )، وحتى الانٓ يزوره الناس وفي نفس الغرفة يوجد قبر سليمان، في ال٢٩:  ٢قبره معروفاً (أع 
  الشرقية.

á^Ûé×‰<†’Â< <
ية، لكن القارئ قد يصل إلى سرائيل رغم كل ما يقال أن عصر سليمان هو أمجد العصور التي عاشـتها الأمة الإ 

فهم مغاير، صحيح أنه في هذا العصر بني الهيكل وجرى عمران شامل في أرجاء المملكة، وساد السلام ولم 
يرون في رغد من العيش، لكن في هذا العصر نفسه يجرؤ شعب واحد على تعكير صفو الشعب وعاش كث

وليس معنى  .ية كشعب مختار للربسرائيل تجسدت كل الأسـباب التي أدت فيما بعد إلى انهيار الأمة الإ 
 .هذا أن سليمان الملك هو المسـئول الوحيد عن انحطاط الشعب، فقد كانت التطورات التاريخية أقوى منه

لكن هذا لا يبرئ قادة الشعب في العهود التالية من مسـئولياتهم عن التدهور الديني والأخلاقي، والذي 
أدى بشكل حتمي إلى تشتت الشعب، وبالاكٔثر لا يبرئ أفراد الشعب من طرحهم وصايا الرب جانباً 

ملاً وحتى الفلس وفي النهاية كان الشعب هو الذي دفع ثمن حماقاته كا .وسيرهم وراء ملوكهم وقادتهم
  الأخير.
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Vá^Ûé×ŠÖ<æ]<äÒ†i<ë„Ö]<^Ú< <
ثروة هائلة غنمها داود خلال حروبه الظافرة، وإن اعتبرت كل هذه الغنائم ملكاً للرب وليس لداود أو  -١

  لمن خلفوه، لكن أسلوب اسـتخدام هذه الثروة مرهون بنوايا الملك.
كنعان، فقد خضعت أغلب الشعوب المحيطة بشكل  سـيادة شـبه كاملة على المجال الحيوي المحيط بارٔض -٢

  .، وإن غرست أحقاداً لدى هذه الشعوبسرائيلمباشر أو غير مباشر لإ 
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جيش قوي شـبه محترف، له قادته المتمرسين بالقتال يؤمنون للشعب وجوده وسط الشعوب المحيطة،  -٣
  ارسـتقراطية عسكرية. وأن شكل هؤلاء القادة عنصر ضغط فعال على الملك، وأصبحوا بشكل ما

تقاليد أبوية تربط الملك بالشعب، فباب داود ظل مفتوحاً لأبسط الناس، يطرحون أمامه شكاواهم،  -٤
ويطلبون منه احتياجاتهم، وإن كان باب الإغراء مفتوحاً للملك أن يتخلى عن هذه المسـئولية الثقيلة، 

  ئره بالفعل منذ أيام شاول الملك.ويقصر عنايته على الدائرة المحيطة به، وهو ما ظهرت بشا
وجود فعال للكهنة والأنبياء في الدائرة اللصيقة بالملك، فهم في النهاية من يعلنون إرادة الله لشعب الله،  -٥

 ويعلمون بوصاياه وفرائضه.
داود تنظيم للإدارة وتاسٔيس المحاكم لتحقيق العدالة وتوسـيع التجارة مع تعيين مشرفين للزراعة، كما نظم  -٦

  ).٢٧أخ  ١خدمة التسبيح وفرق الكهنة واللاويين في بيت الرب (
ويتضح للدارس أن اسـتمرار صلاح الحكم كان متوقفاً على حسن نوايا الملك، وإن شئنا الدقة على مدى 
ارتباط الملك بالرب، وحرصه على اتباع وصاياه، وإدراكه أن مصير الشعب ومصير الملك شخصياً يعتمد 

  لى خضوعه ߸ ولمشورة رجال الله المخلصين. فهل اسـتمر كل هذا في عهد سليمان؟بشكل حاسم ع
لكن تركة داود أيضاً تضمنت وصية مشددة بالانتقام من يوابٓ قائد الجيش، ومن شمعي بن جيرا، ولا 

  يتعجب أحدٌ من هذا، ففي النهاية كان داود مجرد إنسان له ضعفاته.
  يبدأ عصر سليمان بمشكلة!

). ورغم ٢٠: ١مل  ١د في العمر، وكان الشعب يترقب من فمه كلمة لتحديد خليفته على العرش(تقدم داو 
كانت الخطة يمكن  .أن داود كان قد وعد سليمان بانٔ يملك بعده، إلا أن محاولة جرت لتنصيب أدونيا ملكاً 
ود رغم تقدمه في أن تنجح خاصة مع انضمام يوابٓ قائد الجيش إلى أدونيا ومعه ابياثار الكاهن، لكن دا

السن اسـتطاع بمساندة ناثان النبي وعدد من رجال الحرب (الجبابرة) أن يجهض هذه المؤامرة، وبحنكته 
!  يعلن أمام الشعب أن خليفته هو سليمان. يرتعد أدونيا لكن سليمان يطمئنه بكلام يحتمل أكثر من معنى

  )، لكن سليمان لم ينسَ ما فعله أدونيا ...٥٢: ١مل  ١(
وبالفعل  .بن جيرا ينيح داود ولكن بعد أن أوصى ابنه بالانتقام له من كل من يوابٓ بن صرويه، وشمعت 

  تصرف سليمان بشكل أو باخٓر وأمر بقتلهما، ثم أضاف أيضاً ثارٔاً شخصياً له:
جاء أدونيا إلى بثشـبع أم سليمان يطلب منها أن تتوسط لدى الملك ليعطيه أبيشج الجميلة زوجة، وكانت 

يشج سرية لداود في أيام شـيخوخته، وأن لم تربط بينهما علاقة زوجية. تتعهد بثشـبع بانٔ تتوسط له أب 
  وتدخل إلى ابنها الملك، ولنقرأ الحوار الذي دار بينهما:

  .فقام الملك للقائها وسجد لها ... ووضع كرسـياً لأم الملك فجلست عن يمينه
  .بثشـبع: أسالك سؤالاً واحداً صغيراً. لا تردني

  .مي لأني لا أردكأ سليمان: اسالئ يا 
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  .بثشـبع: لتُعط ابيشج الشونمية لأدونيا أخيك امرأة
  خي الاكٔبر مني .. ! حٌي هو الرب .. أنه اليوم يقُتل أدونيا!أ سليمان: ... فاسالئ له الملك، لأنه 

 ٓ ب بن صرويه، وينُفى وكٔانما سليمان يتحين الفرصة، فإذا به في يوم واحد يامٔر فيُقتل أدونيا، ويقُتل يوا
ابياثار الكاهن، ويتم تحديد إقامة شمعي بن جيرا، وفي النهاية يقتل شمعي أيضاً، ثم يكتب الوحي "وتثبَّت 

  "، أمر طبيعي فقد تم التخلص من كل المعارضين.٤٦: ٢مل  ١ -الملك بيد سليمان 
المجاورة في مصر ومابين النهرين تمر كانت الظروف التاريخية في صالح سليمان فقد كانت الحضارات الكبرى 

بفترات ضعف أو إعادة بناء، فيصاهر فرعون مصر، ثم تتعدد نساؤه ويعمل لنفسه حريماً يضم ألف امرأة، 
  فقد كان الحريم من ضرورات الوجاهة لملوك تلك العصور.

ئر وجنود وفرسان يقوم سليمان بتنظيم البلاط الملكي، متاثٔراً بالنموذج المصري، فنقرأ عن خيول وحظا
وكما خلد فراعنة مصر اسمائهم على جدران المعابد، حفر  .ومخازن ومركبات، وبالطبع كانت له خطة للبناء

سليمان اسمه على الحصون التي قام ببنائها في مدن حاصور وجازر ومجدو، وكان يتبادل المدن كهدايا مع 
 يقبل مدينة جازر من فرعون مصر كبائنة لابنته الملوك! فنراه يمنح ملك صور عشرين مدينة في الجليل، ثم

  التي تزوجها سليمان.
á^Ûé×‰<íÛÓu< <

تراءى الرب لسليمان وأعلن له أنه سـيعطيه ما يطلبه، ولا شك أنه في تلك اللحظة الفريدة كان قلب 
لم  ولأن سليمان .قيادة الشعب، ويهبه الرب الحكمة سليمان منفتحاً نحو الرب، فيطلب الحكمة ليسـتطيع

يطلب شيئاً لمجده الشخصي يهبه الرب فوق الحكمة، غنىً وكرامةً. صارت هذه الهبات مثلاً سار في التاريخ 
حتى الانٓ، بل وأضاف لها بعض الناس أشـياء من خيالهم مثل قدرة سليمان على التخاطب مع الطير 

لكن هذه المنحة، مثل كل  والحيوان وسلطانه على الجن والعفاريت وهو ما لم يذكره الكتاب المقدس قط.
  :ظهر الرب لسليمان أربع مراتالهبات الإلهية، كانت مشروطة بانٔ يتبع سليمان وصايا الرب وشرائعه. لقد 

في جبعون ليهبه ما طلب:"هوذا أعطيتك قلباً حكيماً ... وقد أعطيتك أيضاً ما لم تسالٔه، غنى وكرامة  -١
 ١ -إن ... وحفظت فرائضي ووصاياي، ... فإني أطيل أيامكحتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك ... ف

 "، فالهبات مرتبطة بشرط واضح.١٤-١٢: ٣مل 
المرة الثانية أثناء بناء الهيكل:"هذا البيت الذي أنت بانيه، إن سلكت في فرائضي وعملت أحكامي  -٢

، وأسكن في وسط وحفظت كل وصاياي للسلوك بها، فإني أقيم كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك
" الله يكرر شرط اسـتمراره في مساندة الشعب ١٣-١١: ٦مل  ١ - إسرائيلولا أترك شعبي  إسرائيلبني 

 والملك.
المرة الثالثة بعد أن اكتمل بناء الهيكل، وبعد الصلاة الرائعة التي قدمها سليمان يقول له الرب:"قد سمعت  -٣

تكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام، وأنت إن سلكت صلاتك ... قدست هذا البيت الذي بنيته ... و 
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أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واسـتقامة، وعملت حسب ما أوصيتك وحفظت فرائضي 
وأحكامي، فإني أقيم كرسي ملكك"، لكن هذه المرة يضيف الرب شيئاً لم يذكره في المرتين السابقتين:"إن 

عن وجه  إسرائيل... بل تذهبون وتعبدون الٓهة أخرى ... فإني أقطع  كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي
مثلاً وهزأةً في  إسرائيلالأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت الذي قدسـته لاسمي أنفيه من أمامي، ويكون 

 ."٨-١: ٩مل  ١ - جميع الشعوب، وهذا البيت يكون عبرةً كل من يمر عليه يتعجب ويصفر
وفي المرة الرابعة كان الحساب، فقد كان سليمان قد أقام مرتفعات للأوثان إرضاءاً لنسائه، وتورط هو  -٤

شخصياً في عبادة الأوثان، وهو ما لم يكن يتصوره أحد. "فقال الرب لسليمان: من أجل ذلك عندك، ولم 
: ١١مل  ١ - عطيها لعبدك تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأ 

  "، لكن رحمة الرب تحتفظ بسـبط واحد لابن سليمان ، ليس لأجل سليمان بل لأجل داود.١٣-١١

  
لكن الحكمة التي أضفاها الله على سليمان منحتنا أسفاراً فريدة كتبها الوحي الإلهـي على يد سليمان وبقيت 

ليه إ ثال والجامعة والنشـيد، كما ينسب سليمان أسفار الأم تراثًا للبشرية كلها يتعلم منه ويتدبر فيه. فقد كتب 
وكل منها يعتبر كنزاً ثميناً في حد ذاته، ففي سفر الأمثال  .كتاب حكمة سليمان ضمن الأسفار القانونية الثانية
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نجد خلاصة التجربة الإنسانية، وفي النشـيد نجد ترنيمة بديعة عن الحب الإلهـي، ثم يكتب سفر الجامعة 
  عاش حياته بالطول والعرض وأدرك أخيراً أنه لا منفعة تحت الشمس!  بعد أن

á^Ûé×‰<ì…^Ÿ< <
كان السلام التي ساد فرصة ذهبية لرواج التجارة، ويسرَّ موقع كنعان كمعبر بين القارات أن تكون ممراً 

التجارة العابرة للقوافل بين مصر ومابين النهرين واسٓـيا الصغرى. استثمر سليمان هذا وفرض ضريبة على 
"وجماعة تجار الملك أخذوا جليبة بثمن، وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر بست مائة شاقل من الفضة، 

  ."٢٩- ٢٨: ١٠مل  ١ -والفرس بمائة وخمسين، وهكذا لجميع ملوك الحثيين وملوك أرام كانوا يخرجون
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من الشعوب المحيطة التي كانت تحت لكن هذا لم يكن مصدر المال الوحيد فقد انهمرت عليه الهدايا 
)، كما اشترك سليمان مع حيرام ملك صور في قوافل تجارية في البحر ٢١: ٤مل  ١سطوته منذ أيام داود (

)، ويحدد الكتاب المقدس كمية الذهب التي كانت تصل ٢٨-٢٦: ٩مل  ١الأحمر جلبت أموالاً طائلة (
طناً من الذهب! عدا  ٢٠كيلوجرام)، أي حوالي  ٣٠وزنة (الوزنة =  ٦٦٦سـنويًا إلى سليمان الملك 

  ).١٤: ١٠مل  ١الأموال التي حصلها من التجار العرب وغير العرب ومن ولاة الأرض (
تجلى هذا الغنى الفاحش في بذخ فاق كل تصور، "وجميع انٓية شرب الملك سليمان من ذهب، وجميع انٓية 

"، ٢١: ١٠مل  ١ -بيت وعر لبنان من ذهب خالص، لا فضة، هي لم تحسب شيئاً في أيام سليمان 
". كان ٢٧: ١٠مل  ١ - ويقول الكتاب أنه من كثرة الذهب "جعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة 

  ولابد أن ينعكس هذا البذخ على الناس، لكن على المقربين من الملك فقط كما سنرى.
ï†}_<ð^é_æ<ØÓé]<ð^ße< <

وضع سليمان همَّه في بناء الهيكل 
وبمعاونة فعالة من ملك صور تم توفير 
المواد والصناع حتى اكتمل بناء الهيكل 
بعد سـبع سـنوات، ووضع فيه ذهب 

لفضة والنحاس بغير حساب سوى ا
والحديد، وطاقات الآف العمال، وتم 

ويقف سليمان  .افتتاحه في حفل هائل
أمام الرب ليصلي ويطلب من الرب 
أن يجعل عيناه نحو الهيكل ليس 
لشعبه فقط بل وللغريب الذي يلجأ 

. ولا إسرائيلإلى رب السماء وإله 
شك أن البذخ الشديد في بناء 

لكننا نرى الهيكل كان تمجيداً للرب، 
في هذا البذخ أيضاً رغبة كامنة في 
إعلان مجد ومكانة لسليمان الذي بنى 
الهيكل، واقترن باسمه فقال الناس 

"هيكل سليمان"، وما زالوا. لكن فيما بعد أصبح ذهب الهيكل أصبح مطمعاً في حد ذاته، وتعرضت 
لوك يهوذا إلى تقشير الذهب من أورشليم لأكثر من غارة بهدف الاستيلاء على هذه الذخائر، واضطر م

  على جدران الهيكل ليبعدوا المهاجمين.
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لو قرأنا تاريخ الكنيسة القبطية سـنجد أشـياءً مماثلة، فقد تعرضت الكنائس والأديرة لهجمات اللصوص 
والناهبين الذين اسـتقر في فكرهم أن هذه الأماكن تضم كنوزاً لا حصر لها! ماذا لو بنيت أشـياء أقل بذخاً 

  اصة في المناطق التي تعاني من الفقر؟ لكن هذه قصة أخرى.خ

  
  

أن الذي يعطي القدسـية للهيكل ليس الذهب بل الرب، ولم يكن من  على أي أساس بنينا هذه النظرة؟
الحكمة أو من الرحمة أن يلقي كل هذا الذهب والفضة في بناء الهيكل بينما أغلب الشعب يعانون بشدة؛ 

حين جاء وقت الحساب في أيام رحبعام ابن سليمان وخليفته. ويحلو للبعض أن يرددوا  المعاناة التي ظهرت
أن بيت الرب يجب أن يكون أفخر من أجمل بيوتنا، لكن لن تجد عاقلاً يسرف في زخرفة بيته بينما أبناؤه 

  جوعى.
اشيته وبلاطه الملكي  تلازم بناء الهيكل مع برنامج عمراني كبير، فقد بنى سليمان قصراً فاخراً لنفسه ولح

كما قام بتحصين عدد من المدن الاستراتيجية  .سـنة) ١٣القصر في  سـنوات بينما بنيَّ  ٧الهيكل في  (بنيَّ 
وتجديد أسوارها وبواباتها مثل حاصور وجازر ومجدو وغيرها، كانت هذه المشروعات تحتاج إلى عمالة 

)، وفي وقت من الأوقات ٢٣-١٥: ٩مل  ١كثيفة، ولم يتردد سليمان في تسخير الشعب في العمل (
  ).١٦-١٣: ٦مل  ١ألفاً ( ١٨٠وصل عدد العاملين في مشروعات سليمان إلى 

@@
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  رسم تخيلي للهيكل في مجده، بناء على نصوص الكتاب المقدس وما ذكره المؤرخون اليهود
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 
íÓ×Û¹]<Ý^ŠÏÞ]< <

تاريخه قط، فقد حقق  فيعصر داود تذوق الشعب النصرة والسـيادة على الشعوب المحيطة كما لم يعرفها  في
داود نرى مثالاً للمسـيح، فهو الذي منح البشرية كلها الحرية  فيكل معاركه. و فيداود انتصارات ساحقة 

العمالقة، كما استرد  ي). لقد استرد داود زوجتيه من أيد١٤: ٢كو  ٢موكب نصرته ( فيقية ليقودها الحقي 
  ): ١٦: ١٠+ يو  ١٨و٥: ٣٠صم ١المسـيح قطيعيه من الهلاك: اليهود والأمم (

  ابنه البكر.  إسرائيلخينوعم اليزرعيلية: وقد أخذها داود بكراً كما دعا الرب أ  -١
كلمة  تصار  حتىأولاً عبدت الأوثان  الأمم التي إلىجة لاخٓر، ولعلها تشير بيجايل: وكانت زوأ  -٢

 الخلاص للكل.
الرب أن  فيعلن). ٨ - ١: ١١مل  ١نراه يشجع الوثنية (و يرث سليمان الملك، وقد تحدثنا عنه بالتفصيل، 

ن رجلاً مقتدراً من اخٓيا الشـيلوني نبي الله مع يربعام بن نباط، وكا يالمملكة سوف تنشق بعد وفاته. ويلتق
سليمان فيطلب أن يقتله، لكن  إلى، ويصل الخبر إسرائيل، ويعلن له أنه سـيكون ملكاً على إفرايمسـبط 

ج  ).٤٠ -٢٩: ١١مل  ١مصر ويبقى هناك حتى وفاة سليمان ( إلىيربعام يلجأ  كان الفرعون الذي زوَّ
لقائد الليبي الأصل الذي كان ضابطاً ابنته لسليمان قد مات، واسـتولى على السلطة شيشونق (شيشق) ا

، وتتحول الصداقة بين سليمان ومصر ٢٢مرتزقاً في الجيش المصري، ويصبح شيشق أول فراعنة الأسرة 
  ).٢٢-١٤: ١١مل  ١عداوة، ويوفر شيشق الحماية لخصوم سليمان ( إلى

النير القاسي الذي وضعه عليهم لينصبوا رحبعام ملكاً خلفاً لأبيه طالبين منه أن يخفف  إسرائيليجتمع شـيوخ 
سليمان، وهذا الموقف يؤكد ما سـبق أن ذكرناه، وكيف تنعم الملك ورجاله بينما قاسى بقية الشعب من 
التسخير في العمل وما فرُض عليهم لتوفير البذخ للبلاط الملكي، لكن رحبعام يتعالى عليهم، فيثور الناس 

عام ولا يبقى مع بيت داود سوى عشيرته يهوذا، بينما ينقسم عشرة أسـباط خلف يرب وتنقسم المملكة ويمضي
  سـبط بنيامين بحكم الجغرافيا، فقد كانت الحدود بين المملكتين تشق نصيب سـبط بنيامين.

<½^fÞ<àe<Ý^Ãe†èI<<Õç×Ú<Ùæ_Øéñ]†‰c< <
 فيالملك عاصمة له، بينما اسـتمر  إفرايم فيواتخذ مدينته ترصه  إسرائيلأصبح يربعام بن نباط أول ملوك 

 .أورشليممملكة يهوذا وعاصمتها  فينسل داود 
عبادة الأوثان بشكل خطير، فسرعان ما يترك يربعام وصية انتشار ازدياد الشر و  إلىأدى انقسام المملكة 

). ٧: ١٤مل ١رفعه وجعله ملكاً ( الذيسوى تثبيت ملكه ناسـياً أن الرب هو  ءاخٓيا النبي ولا يهتم بشي
 إلىدون سواه، وكان على الشعب أن يصعد  أورشليم فيهيكل الرب  فيتقديم الذبائح  كانت الشريعة تحتم

)، لذا ٤١: ٢+ لو  ٣: ١صم  ١+  ١٦: ١٦ث الأعياد وغيرها من المناسـبات ليذبح للرب (ت في أورشليم
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ون خشي يربعام أن يتاثٔر الناس بملوك يهوذا، نسل داود البطل الأسطوري، خاصة وأن كثيرين كانوا يذهب
  للاحتفال بعيد الفصح ويبقون في المدينة حوالي شهرين حتى عيد الأسابيع (الخمسين). أورشليم إلى
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أنشأ يربعام معبدين أحدهما في أقصى الشمال في دان والاخٓر عند الحد الجنوبي للمملكة في بيت إيل، 

تمادى يربعام فانٔشأ كهنوتًا خاصاً ووضع في كل منهما ثوراً ذهبياً ودعا الشعب إلى هذه العبادة المنحرفة، و 
من غير اللاويين وابتدع أعياداً وشجع العبادة المنحرفة إلى أقصى درجة، حتى أصبحت عبادة الأوثان 

)، وأصبحت تلك الخطية وبالاً على الشعب وعلى ٣٣ - ٢٥: ١٢مل  ١( بخطية يربعام بن نباطتسمى 
  ).١١-١: ١٤مل  ١سـبق وبشره بالملك ( يالنبي الذ يربعام نفسه فينذره الرب بعقاب شديد على فم نفس

íf{{è†Æ<ím^{{u< <
"وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل ويربعام واقف لدى المذبح لكي يوقد"، يتنبأ 
رجل الله بانٔه سـياتئ في المسـتقبل من نسل داود رجل اسمه يوشـيا سـيبيد كهنة الأوثان، ولكي يصدق 

ايٓة أمام الحاضرين، فينشق المذبح الذي أقامه يربعام في بيت إيل ويتحول إلى  يم الرب يجر الناس كلا
رماد. فماذا يكون رد فعل يربعام؟ إنه يشير لرجاله لكي يقبضوا على رجل الله، فإذا بيده تتيبس. يتوسل 

تعود يد يربعام يربعام إلى رجل الله أن يطلب من الرب أن يشفيه، وبالفعل يتضرع الرجل إلى الرب ف 
  ).٦-١: ١٣مل  ١سليمة (

بعد أن شفي يربعام يدعو رجل الله إلى بيته لكي يكرمه بالطعام والمال، لكن الرجل يرفض بشدة معلناً أن 
الرب أوصاه ألا ياكلٔ أو يشرب، وأن يعود من طريق غير التي أتى منها. ويبدو أن يربعام أراد أن يرشو 

يصل . في النبوات! فنفهم حكمة الرب في أمره لرسوله ألا ياكلٔ أو يشرب رجل الله لعله يجامله مسـتقبلاً 
الخبر إلى نبي شـيخ في بيت إيل فيذهب وراء رجل الله ويدعوه إلى بيته "فقال لا أقدر أن أرجع معك ... 
ولا اكلٓ خبزاً ولا اشرب معك ماء ...، لأنه قيل لي بكلام الرب" ويجيبه النبي الشـيخ "أنا أيضاً نبي 

مل  ١ - مثلك، وقد كلمني ملاكٌ بكلام الرب قائلاً: ارجع به معك إلى بيتك ... كذب عليه. فرجع معه 
١٨-١٥: ١٣".  

[]<Øq…<äÎ‚‘<]ƒ^¹æ<[]ƒçãè<àÚ<êiû]<]<Øq…<î×Â<éÖ]<ßÖ]<h„Ò<]ƒ^¹< <
هذا الشـيخ المقيم ربما أراد النبي الشـيخ أن يعرف من رجل الله ما هي رسالة الرب له بالتفصيل؟ أم كان 
، ويحسم إسرائيلفي بيت إيل من الأنبياء الكذبة؟ الحق أن هذه الظاهرة لم تكن قد استشرت بعد في 

الأمر أنه بينما هما على مائدة الطعام، جاء كلام الرب إلى النبي الشـيخ فيصيح برجل الله:"هكذا قال الرب: 
"، وبالفعل ما أن ٢٢- ٢١: ١٣مل  ١ - ئك من أجل أنك خالفت قول الرب ... لا تدخل جثتك قبر ابٓا

انصرف رجل الله حتى يهاجمه أسدٌ ويقتله، وياخٔذه النبي الشـيخ ليدفنه في بيت إيل. الرب يعاقب الرجل 
الذي أرسله، ولا يعاقب من كذب عليه، على الأقل في هذه الحياة. كيف يصدق رجل الله أن الرب قد 

ربما كان سليم الطوية، على أية حال يفقد الرجل حياته لسبب يبدو غيرَّ رأيه، ربما كان الرجل جائعاً، و 
  بسـيطاً. 



 سـياحة في العهد القديم

١٧١  
 

وهنا نلاحظ فعل الرب فوريًا، أو كما نقرأ في العهد الجديد "للوقت" أي حالاً، فنرى نبوءة رجل الله 
بدمار المذبح تتحقق فور النطق بها، ثم نرى يد يربعام تصاب بالشلل، ثم تشفى فوراً بتضرع من رجل 

، ثم نرى عقابًا فوريًا لرجل الله لمجرد أنه جلس لياكلٔ خبزاً ويشرب ماءً. ويجرى هذا أمام الكل ليصبح الله
  درساً للجميع.

sãßÚ<†fÖ]<ÄÚ<äiøÚ^Ãi<»<ke^m<êc< <
نتقام أو للتشفي، بل لترد الناس إلى عندما ينتشر الشر، ويتبجح الأشرار، تضرب يد الرب بقوة، ليس للا

كانت  ).١١-١: ٥ما سـبق أن رأيناه في قصة الطوفان، وحتى قصة حنانيا وسفيرا (أع  الصواب، وهو
أن طاعة الله واجبة الانٓ، وليحترز كل إنسان لنفسه، فتادٔيب الرب حاضرٌ الرسالة المطلوب أن تصل: 

  ناجز، وقد يعفو الرب، كما فعل مع يربعام، وقد لا يعفو كما فعل مع رجل الله.
أن ما حدث كان ولابد أن يدفع يربعام إلى التوبة والعودة إلى شريعة الرب، لكنه لا قد يتصور القارئ 

يفعل بل يذكر الكتاب المقدس بوضوح قاطع "بعد هذا الأمر لم يرجع يربعام عن طريقه الردية، بل عاد 
فعمل من أطراف الشعب (عامة الشعب) كهنة مرتفعات. من شاء ملأ يده فصار من كهنة المرتفعات. 

  ."٣٤- ٣٣: ١٣مل  ١ -وكان من هذا الأمر خطية لبيت يربعام وكان لإبادته وخرابه عن وجه الأرض 
لرب، بل أسس ظاهرة خطيرة استشرت فيما بعد، وهي أن يكون مخالفة للم يكتف يربعام ببناء هياكل 

كهنة سـيصير  الكهنوت وسـيلة للربح وللكرامة، فيعين كهنة من عامة الشعب ويغدق عليهم المال، ترى أية
  هؤلاء، وهل منهم من سـيعرِّف الشعب شريعة الله ؟ لا أظن!

والعجيب أن يربعام كان يؤمن بانٔ اخٓيا الشـيلوني نبي عنده كلام الرب، فعندما مرض أحد أبنائه يرسل 
يعلنها أن الرب ف اخٓيا النبي لتعلم منه مصير الطفل. يكشف الرب حقيقة المرأة لاخٓيا،  إلىامرأته متنكرة 

: من أجل أني رفعتك ... وجعلتك إسرائيلرسله بقول قاس:"اذهبي قولي ليربعام هكذا قال الرب إله أ 
رئيساً على شعبي ... وشققت المملكة من بيت داود وأعطيتك إياها ... وقد ساء عملك ... فسرت وعملت 

على بيت  نذا جالبٌ شراً أ لنفسك الٓهة أخرى ومسـبوكات لتغيظني وقد طرحتني وراء ظهرك. لذلك ه
(عبارة تتكرر في أسفار  "١٠- ٧: ١٤مل  ١ -يربعام وأقطع ليربعام كل بائلٍ بحائط محجوزاً أو مطلقاً 

  الملوك: كل بائل بحائط = كل ذكر، محجوزاً أو مطلقاً = كبيراً أو صغيراً).
 وصفه اخٓيا ، ونستشعر القسوة في الكلام كمازوجهاويسـتمر اخٓيا فيخبر زوجة يربعام أن الرب سـيبيد بيت 

نفسه، أن كل من مات من بيت يربعام لن يدفن بل سـيترك لتاكلٔه الكلاب وطيور السماء، ثم يخبرها أن 
 طفلها سـيموت بمجرد عودتها، وأن هذا الطفل هو الوحيد الذي سـيدفن بشكل لائق في قبور الأسرة.

طأ، لذا يصيح اخٓيا: "يضرب الخ إلىجعل يربعام الشعب يخطئ وإن كان هذا لا يبرر أحداً ممن انساقوا 
عبر النهر  إلىعن هذه الأرض ...، ويبددهم  إسرائيلالماء ويسـتاصٔل  فيكاهتزاز القصب  إسرائيلالرب 
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أخطأ وجعل  الذييربعام بن نباط من أجل خطايا  إسرائيلواغاظوا الرب، ويدُفع  ٣٢لأنهم عملوا سواريهم
   ."١٦-١٥: ١٤مل  ١-يخطئ  إسرائيل

Ãe†è<àe<h]^Þ^é}a<àe<^Ãe<Üm<Ý^< <
ر طويلاً  فبعد سـنتين فقط يدبر بعشا بن اخٓيا  ،ورث ناداب بن يربعام الملك بعد وفاة أبيه، إلا أنه لم يعمِّ

ويسير  ، وينتزع بعشا الملك لنفسه.ذكرت النبوةمن سـبط يساكر مؤامرة أباد فيها نسل يربعام بن نباط، كما 
عبادة  إلىبعام دون اسـتثناء، ولعلهم ظنوا كيربعام أن العودة مثل كل من خلفوا ير على درب الوثنية بعشا 

مكانتهم لدى الشعب، وتتكرر العبارة المحزنة: "وعمل  الشر في عيني  أورشليمالرب سوف تعيد لملوك 
  ."٣٤: ١٥مل  ١ - يخطئ  إسرائيلجعل بها  الرب وسار في طريق يربعام وفي خطيته التي

يربعام، يرسل نبياً اخٓر هو ياهو بن حناني  إلىوكما أرسل اخٓيا الشـيلوني لكن صبر الرب وأناته لا تفرغ، 
يموت بعشا  ).٧-١: ١٦مل  ١يربعام ( إلىليكرر له نفس الكلام الذي وجهه اخٓيا  إسرائيلبعشا ملك  إلى
يقتل على يد زمري قائد ف ، هبناإيله  هيخلفو 

المركبات، لكن زُمري لا يملك سوى سـبعة أيام، 
يسرع الذي يش قائده عمري ملكاً، فقد أقام الج 

، فينتحر باً رليحاصر زمري الذي لم يجد مه
ويصبح  ويسـتولي على السلطة عمُري قائد الجيش

كانت "ترُصه" هي عاصمة مملكة  .سرائيلملكاً لإ 
في الجبال  ةحتى بني عمري مدينة السامر  إسرائيل

  مملكة الشمال. سرائيلالوسطى لتصير عاصمة محصنة لإ 
]<h^}a<Ô×¹I<ßÖ]<^é×èc<ë…^ßÖ]< <

وبتشجيع من ايزابل زاد  تزوج من ايزابل ابنة ملك صيدا، الذيبعد وفاة عمري يرث الملك ابنه اخٓاب 
عبادة الأوثان، وتفشى الفساد الديني والأخلاقي:"وكٔانه كان أمراً زهيداً سلوكه في خطايا يربعام  فياخٓاب 

أكثر من جميع ملوك  إسرائيلالعمل لاغاظة الرب إله  بن نباط ... وعمل اخٓاب سواري وزاد اخٓاب في
ء كل هذا كانت إيزابل زوجة ". لكن القوة الحقيقية ورا٣٣-٣١: ١٦مل  ١ - الذين كانوا قبله  إسرائيل
دمرت في أيام  عهد اخٓاب أُعيد بناء مدينة أريحا التي في. ويذكر أنه النافذةكانت لها الكلمة  فقد، الملك

  ).٣٤: ١٦مل  ١+  ٢٦: ٦اللعنة على من يعيد بنائها (يش  الرب يشوع وأعلن
 الذيعيني الرب  فيو"باع نفسه لعمل الشر في طريقه يليا مواقف مع اخٓاب إلا أن اخٓاب اسـتمر لإ كانت 

المرة الرابعة يقتل وتلعق  في" وينتصر اخٓاب على أرام ثلاث مرات و ٢٥: ٢١مل ١ -أغوته إيزابل امرأته 
أول ما نسمع البداية. ). ولنبدأ من  ٣٨: ٢٢+  ١٩: ٢١مل  ١ا تنبأ رجال الله (الكلاب دمه بحسب م

                                                           
  السواري أنصاب خشبية كانت تعلق عليها رايات ورموز وثنية  ٣٢
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الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طلٌ ولا مطرٌ في هذه  إسرائيلعن إيليا نراه يقول:"حٌي هو الرب إله 
لطبيعية ن كنعان لا تتمتع بانهٔار دائمة الجريان، كانت النتيجة الأ "، و١: ١٧مل  ١ -السـنين إلا عند قولي 

  المحاصيل، ثم جفاف الأنهار والابٓار ثم تموت الماشـية وفي النهاية يموت الناس.هلاك للجفاف 
. وطبقاً لأمر الرب )عند قولي = عند قول الرب(إيليا ينطق بهواه الشخصي، بل بكلام الرب، لم يكن 

ويرسل له الرب  جوار نهر كريث ليشرب منه، إلىشرق كنعان  إلىيهرب إيليا من وجه اخٓاب الملك 
: ١٧مل  ١ -طعامه من الخبز واللحم يوماً بيوم، "وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر

صرفة صيدا (نلاحظ أن الأماكن التي اختبأ فيها إيليا كانت بعيدة  إلى". فينتقل إيليا بامٔر الرب أيضاً ٧-٢
وهناك أيضاً لا يرسل الرب لهم أكياساً من الدقيق أو تعوله أرملة وحيدة،  حيثرجال إيزابل)  أيديعن 

براميل من الزيت، بل كما فعل في البرية، يرسل الرب القوت يوماً بيوم. وفي صرفة صيدا يمرض ابن 
يليا يعاتب إ  .هئأبنا الأرملة ويموت. هنا ندرك الدالة القوية بين إيليا والله، ونرى محبة الرب الفياضة نحو

  .٣٣)٢٤- ٨: ١٧مل  ١ماتتك ابنها"، والرب يسـتجيب لتضرعه إيليا ويحيي الطفل (بإ الرب:"قد أساتٔ 
ð^ßé‰<Øfq<î×Â<ð^ÏÖ< <

بعد ثلاث سـنوات من الجفاف يامٔر الرب إيليا أن يذهب ليقابل اخٓاب لأن الرب قرر أن يعطي المطر 
. ونفهم من كلام إيليا يءعوبديا أحد المقربين من الملك ليخطر اخٓاب بمج إلىعلى الأرض. يذهب إيليا 

مل ١عوبديا أنه رغم كل ما أصاب الأرض من جوع كانت مطاردة إيزابل الملكة لرجال الله مسـتمرة لقتلهم (
١٣: ١٨.(  

  يليا أمجد لحظات حياته. يتواجه إيليا مع اخٓاب الملك بشجاعة:إ وعلى جبل الكرمل يعيش 
  ؟إسرائيلاخٓاب: أأنت هو مكدر 

  بيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليمانت وبيت ، بل أ إسرائيلإيليا: لم أكدر 
وبطلب من إيليا يجتمع الشعب كما يحضر أنبياء الأوثان الذين ترعاهم إيزابل الملكة، ويواجه إيليا الشعب 

  ن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه.إ بسؤال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين، 
  ، سؤال قائم حتى الانٓ!)هيار يسـتلزم أن يدفع الإنسان ثمن(سؤال بسـيط لكنه اخت 

يليا ويسـتجيب الرب بقوة فائقة، ويصرخ الشعب: الرب هو الله، الرب إ يقدم اتباع الأوثان ذبيحة، ويقدم 
  هو الله، وكٔانهم يعرفون ذلك لأول مرة! ويقتل إيليا نحو ألف من أنبياء الأوثان.

الرب عظيماً مجيداً، بقدر ما تبخر هذا كله في لحظات، فما أن ترسل اليه يليا بقوة إ وبقدر ما كان انتصار 
 إيزابل تهديداً بالقتل، حتى يهرب لحياته ويندفع بعيداً في اتجاه الجنوب، ويسـتمر حتى لا يلحق به أحد.

                                                           
يقول التقليد اليهودي أن هذا الطفل هو يونان النبي، لكننا لا نجد دليلاً قاطعاً بذلك، كما وأن الكتاب يذكر أن يونان كان من مدينة   ٣٣

  .٢٥: ١٤مل  ٢ -جت حافر من سـبط زبولون 
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و يتوغل إيليا في الصحراء ويرقد تحت شجرة ويطلب الموت لنفسه، فيرسل الرب ملاكه ليطعم إيليا، ويبد
  ويدور حوار: جبل حوريب، حيث تراءى الرب لموسى قديماً. إلىأنه أوحى إليه بانٔ يذهب 
  ؟الرب: مالك ها هنا يا إيليا

قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك  إسرائيليليا: قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إ 
  بالسـيف، فبقيت أنا وحدي، وهم يطلبون نفسي لياخٔذوها.

  .يكرر نفس الإجابةف  ابته الأولى لم ترضِ الربالسؤال، لكن إيليا لا يفهم أن إج رر الربويك
 يعترف بانٔه ، لكنه لملوصاياعدا نقطة واحدة، أنه لم يعد في الأرض سواه متمسك با مهصدق إيليا في كلا

 عن عاجزسماء، طعمه طوال المجاعة، واسـتجاب له بنار من ال أ ، وكٔانما الرب الذي هرب خوفاً من الموت
  حمايته.

ويجيب الرب فلا يعلق على حديث إيليا سوى بعبارة واحدة، أنه ليس وحده بل هناك الآف من الشعب 
  )١٦-١٥: ١٩مل  ١( ما زالوا متمسكين بوصايا الرب، ثم يامٔر إيليا بانٔ:

  يمسح حزائيل ملكاً على أرام (فيما بعد أصبح حزائيل هو عصا الرب لتادٔيب اخٓاب) -١
  (فيما بعد كان ياهو هو الذي قضى على إيزابل الملكة) إسرائيليمسح ياهو ملكاً على  -٢
 أن إيليا قد أدى دوره فليترك المسـئولية لغيره) إلىيمسح أليشع نبياً بدلاً منه (إشارة  -٣

[ğ]†è†<ğ̂ Ó×Ú<h†Ö]<‚Þ^Šè<ƒ^¹< <
  لتعامل الرب مع اخٓاب: من سفر الملوك الأول، في فهمه ٢٠لأول وهلة يحتار القارئ للأصحاح 

ملك أرام "بنهدد" يصعد بجيش ثقيل ويحاصر السامرة، ويطلب من اخٓاب أن يسلم إليه أمواله ونساءه  -١
بيوت  إلىفيطلب أن يرسل رجاله  ) لكن ملك أرام يمعن في إذلاله٧: ٢٠مل  ١اخٓاب! ( ولا يمانعوأبناءه، 

 مقتنيات.السامرة يفتشونها وياخٔذون ما يحلو لهم من بشر أو 
 على ارٔام. بقوةاخٓاب  يرداخٓاب يستشير شـيوخ الشعب فينصحونه بالرفض، وبالفعل  -٢
اخٓاب نبياً يطمئنه بالنصر ، وبالفعل يتواجه  إلىالسامرة، يرسل الرب  لضرببينما جيش أرام يسـتعد  -٣

ُ إسرائيلالجيشان وينتصر جيش  ب ستتجدد في اخٓاب أن الحر  يخبرذكر اسمه، ، لكن نبي الله الذي لا ي
 إله جبال!  إسرائيلالعام القادم، بينما يبرر رجال أرام هزيمتهم بانٔ الحرب دارت في جبال السامرة، وأن إله 

يحقق اخٓاب انتصاراً ساحقاً هذه المرة، لكنه بغرابة يعفو عن ملك أرام ويدعوه "أخي"، بينما ملك أرام  -٤
أن يتبادلا التجارة فيما يشـبه تطبيع   اخٓابيقترح علىكل ما أخذه، بل و  بردوهو لا يصدق بالنجاة يعد 

 وأرام! إسرائيلالعلاقات بين 
يرسل الرب نبياً، فيطلب من صديق له أن يضربه كٔامر الرب، ولما رفض أرسل الرب على هذا  -٥

الصديق أسداً يقتله! ثم يصادف ذلك النبي رجلاً اخٓر فيطلب منه نفس الطلب، فلا يتردد ويضرب النبي 
 رحه!ويج
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أنه ما دام قد ترك ملك أرام يفلت على غير إرادة  :يعلنه بحكم الربو اخٓاب،  إلىيذهب ذلك النبي  -٦
 السامرة. إلىمكتئباً  فيعوديهلك اخٓاب بيد الذين عفا عنهم، وف الرب، فس

  يثير هذا لدينا أكثر من سؤال:
 لأنبياء؟لماذا يفقد رجل طيب حياته لمجرد أنه رفض أن يضرب صاحبه من بني ا -١
 وطارد رجال الله وكهنة الرب؟ الوثنيةلماذا يساند الرب اخٓاب وهو الذي انغمس في و  -٢

لكن النص الكتابي يحمل لنا الجواب: الرب لا يساند اخٓاب كشخص بل ينتصر لشعبه من أجل اسمه 
كل هذا الجمهور  العظيم "من أجل أن الأراميين قالوا أن الرب إنما هو إله جبال وليس هو إله أودية، أدفع

"، لكن ليس معنى النصر أن الله راضٍ عن أفعال ٣٨: ٢٠مل  ١ -العظيم ليدك، فتعلمون أني أنا الرب 
  اخٓاب.

بينما فقد الرجل حياته لأنه لم ينفذ أمر الرب حرفياً، خاصة وهو يعلم أن من يكلمه نبي ߸ يخبره بكلام 
رناه تحت عنوان "منهج إلهـي ثابت في التعامل مع الرب، وجاءت الضربة فورية للسبب الذي سـبق أن ذك

  .البشرية"
من أجل الشعب يعطي الرب أحيانًا للخادم كلمة دون أن يكون مسـتعداً كما ينبغي، 
لكن الخادم لا يتعزى بهذه الخدمة، ولا يجب أن يعتبر مساندة الرب له دليلاً على 

  .اسـتقامة منهجه، والفيصل هنا هو صدق الخادم مع نفسه
Úlçe^Þ<ì^‰`< <

نصيبه من  بيعيرفض  الذيصاحب الكرم،  إلىيشـتهـي اخٓاب الملك أن يسـتولي على بسـتان كرم، فيرسل 
)، فلم يعط ٢٣: ٢٥لا  - الأرض، ولم يكن هذا تعنتاً من نابوت بل تمسكاً بالشريعة (الأرض لا تباع البتة

  الرب ملكية الأرض للشعب، بل مجرد حق انتفاع.
الحائط ويرفض أن ياكلٔ! لكن إيزابل  إلىحين لا ينالون ما يشـتهونه، ينام اخٓاب ووجهه وكما يغتم الأطفال 

تتصرف، وتجمع شهودَ زور من أشراف الشعب (!)، يتهمون نابوت بالتجديف على الرب، ويقُتل الرجل 
ذا قال اخٓاب: هك إلىويسـتولي الملك على بسـتانه. وكما تصدى ناثان النبي لداود، يرسل الرب إيليا النبي 

الرب، هل قتلت وورثت أيضاً، ويعلن عقابًا شديداً على اخٓاب وإيزابل نرى فيه نفس الكلام الذي صار 
). الدرس يتكرر والإنسان لا يريد أن يتعلمعلى بيت يربعام بن نباط وبيت بعشا بن أخيا من قبل (

أنظر بنه. (اأيام  إلىالعقاب والغريب أن اخٓاب يصوم ويتضع أمام الله، لكنه لا يغير طريقه والرب يؤجل 
  ).٥-١: ٢ اةقضال

< <
< <
< <
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  يتحقق كلام الرب ويقُتل اخٓاب وتلحس الكلاب دمه في قصة لابد أن نتوقف عندها قليلاً:

لتحالف معه لاسترداد ل ، وإذا باخٓاب يدعوه إسرائيليذهب يهوشافاط ملك يهوذا لزيارة اخٓاب ملك 
أرام، يوافق يهوشافاط لكنه كرجل بار، يطلب مشورة الرب قبل المعركة. يجمع "راموت جلعاد" من قبضة 

ربعمائة من الأنبياء فيؤكدون له النصر، ويقوم أحدهم بتمثيلية مؤثرة:"وعمل صدقيا بن كنعنه لنفسه أ اخٓاب 
ائلين: إصعد قرني حديد وقال: هكذا قال الرب: بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا، وتنبأ جميع الأنبياء هكذا ق

  ."١٢-١١: ٢٢مل  ١ - راموت جلعاد وأفلح، فيدفعها الرب ليد الملك  إلى
انٔه يوجد نبي ب، فيتساءل: ألا يوجد نبي اخٓر غير هؤلاء، ويصارحه اخٓاب ذالكن يهوشافاط لا يطمئن له

حضر ميخا للرب هو ميخا بن يمله لكن اخٓاب لا يحبه، لأنه لا يسمع منه إلا كلاماً يضايقه! يذهب رسول لي
نبي الله، وفي الطريق يحاول الرسول تنوير ميخا (!)، أن جميع الأنبياء وعدوا الملك بالنصر، فليقل مثلما 

  قالوا.
بيوتهم، فكل من تنباؤا له  إلىيقف ميخا أمام الملكين ويعلن كلام الرب: أترك هؤلاء الرجال يعودون 

دقيا بن كنعنه يضرب ميخا النبي على فمه قائلاً: "من صب وإذاالهلاك،  إلىبالنصر يكذبون عليه، ويدفعونه 
"، وكٔانما احتكر صدقيا هذا روح الرب لنفسه! يامٔر ٢٤: ٢٢مل  ١ -أين عبر روح الرب مني ليكلمك 

الحرب ويقتل اخٓاب في المعركة وينجو يهوشافاط من الموت  إلىاخٓاب بسجن ميخا النبي ويذهب الملكان 
  .ا بن كنعنه ومن معه أنبياء كذبة (سنناقش ظاهرة الأنبياء الكذبة فيما بعد)بصعوبة ويتضح للجميع أن صدقي

<Ô×¹]<çâ^èI<í^£]<íe†–Ö]< <
، وبتشجيع من أمه إيزابل اسـتمر في طريق الشر، هو وابنه إسرائيلتولى أخزيا بن اخٓاب الملك في 

ذهب أليشع النبي إلى ياهو وخليفته يهورام إلى أن امتدت يد الرب لتوقف مد الخطية. وبامٔر من الرب ي
 عملية دموية يصفها سفر الملوك الثاني بالتفصيل، يقضي وفي. إسرائيلأحد قادة الجيش ويمسحه ملكاً على 

وإيزابل أمه وكل اخوتهما. وهكذا أصبح "بيت اخٓاب  إسرائيلياهو على أخزيا ملك يهوذا ويورام ملك 
 ٢(زالة الأوثان إ ". ورغم بداية ياهو الطيبة نحو ٩: ٩مل ٢ -كبيت يربعام بن نباط وكبيت بعشا بن اخٓيا 

   .سـتمرت كما هيايل إ إلا أن مراكز العبادة الوثنية في دان وبيت ) ١٠مل 
لم تكن هذه المرة الوحيدة التي يتدخل فيها الرب لينقذ شعبه، فقد صعد جيش أرام وحاصر السامرة لفترة 

(على الأرجح هو يواشٓ حفيد  إسرائيلينة، حتى أن ملك طويلة، وبدأ الشعب يعاني من مجاعة داخل المد
  ياهو) يقسم أن يقتل أليشع النبي لأنه لا يفعل شيئاً! ويضرب الرب بقوة فينقذ شعبه وينقذ أليشع أيضاً!

 - (يقتطع منها)  إسرائيلبضربات حزائيل ملك أرام "أبتدأ الرب يقص  بتدأ الرب يحاول أيقاظ الشعباو 
: ١٢مل ٢من ذهب الهيكل ( ثم ينصرف بعد أن أخذ بعضاً  أورشليمجم حزائيل "، فيها٣٢: ١٠مل  ٢
١٨(.  
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 ٢٨)، فيملك ياهو ٣٠: ١٠مل ٢( ـييبقى الملك في نسل ياهو حتى الجيل الرابع حسب الوعد الإله 
ثم للنبي أليشع)،  (وكان معاصراً سـنة  ١٦سـنة، ثم يواشٓ بن يهواحٓاز  ١٧سـنة، ثم يهواحٓاز بن ياهو 

زكريا بن يربعام سـتة شهور، ثم تعود المملكة إلى سيرتها الأولى في الفتن وأخيراً سـنة  ٤١ن يواشٓ يربعام ب
  المتلاحقة .

يمكن للقارئ الرجوع إلى الجداول الزمنية حتى يتجنب الخلط بين الاسماء. فهناك أخزيا بن اخٓاب 
شقيقه  إسرائيللي بيه اخٓاب. ملك بعده عأ وتولى الملك لمدة سـنتين بعد وفاة  إسرائيلملك 

بيه ولكنه تولى أ يهورام ويسمي أحيانًا يورام، وكان معاصراً ليهورام بن يهوشافاط الذي خلف 
الملك في يهوذا بعد يهورام بن اخٓاب بخمس سـنوات. بعد وفاة يهورام بن يهوشافاط يتولى الملك 

ورام ملك يهوذا وتولى وتلاه شقيقه يهورام . وهناك يه إسرائيله أخزيا. إذن هناك أخزيا ملك ابن
  بعده ابنه أخزيا.
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فقد حقق عدة انتصارات حربية، واسترد سـيادة ، إسرائيلملك يربعام بن يواشٓ ولنتوقف قليلاً عند عصر 

مل  ٢من حماة في أرض سوريا حتى بحر العربة (البحر الميت)، وتحققت على يديه نبوة يونان ( إسرائيل
، ففي هذا الوقت بالذات لكن عين الله ترى ما لا يراه الناسسود الاسـتقرار ويعم الرخاء، ) وي ٢٥: ١٤

  جاءت نبوة عاموس بينما يبدأ هوشع خدمته الطويلة.

 
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بروح  لم يكن عاموس وهوشع النبيان هما أول من أنذر بحدوث السـبي بل منذ البداية نرى موسى النبي

إن لم تسمع لصوت الرب خل الشعب أرض الموعد يروي كرجل مفتوح العينين: " النبوة، وقبل أن يد
وفرائضه .. تاتئ عليك جميع هذه اللعنات وتدركك .. يذهب بك  الهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه

جميع  في.. وتكون دهشة ومثلاً وهُزأة باؤك أ أمة لم تعرفها أنت ولا  إلىتقيمه عليك  الذيالرب وبملكك 
.. يجلب الرب عليك أمة من بعيد  السـبي يذهبون إلىوب .. بنين وبنات تلد ولا يكونون لك لأنهم الشع

يفرح لك الرب لينفيكم ويهلككم ليكم، إ .. وكما فرح الرب لكم ليحسن  .. وتحاصرك حتى تهبط أسوارك
  " ٦٨ -  ١٥: ٢٨تث  - جميع الشعوب فيليها .. ويبددك الرب إ أنت داخل  فتسـتاصٔلون من الأرض التي

: "إن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائي ولا بعد تدشين الهيكلسليمان الملك ويكرر الرب تحذيره ل 
عن  إسرائيلفانئ أقطع تحفظون وصاياي وفرائضي .. بل تذهبون وتعبدون الٓهة أخرى وتسجدون لها، 

مثلاً وهزأةً  إسرائيلأمامي، ويكون قدسـته لاسمي أنفيه من  الذي، والبيت أعطيتهم إياها وجه الأرض التي
لماذا عمل الرب جميع الشعوب، وهذا البيت يكون عبرةً، كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ويقولون  في

مل  ١ -  هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت، فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إلههم .. وتمسكوا بالٓهة أخرى
ورغم ذلك  سبيه من الأرض وخراب الهيكل. إلىتؤدي أن خطايا الشعب س ـ". خلاصة القول  ٩- ٦: ٩

  ).٨ -  ١: ١١مل  ١( هن، بل نراه هو ذاته يشجع أورشليم فييترك سليمان نساءه ينشرن عبادة الأوثان 
، إلا أن الخطية باقية بل وتزداد. لذا انطلق أيام يربعام الثاني في إسرائيللقد غمرت الامٓال الحلوة شعب 

  رون:الأنبياء يحذرون وينذ
رسل ناراً على يهوذا أُ . ف."هكذا قال الرب من أجل ذنوب يهوذا ... لا أرجع عنه لأنهم رفضوا ناموس الله .

  ".١٦و٥و٤: ٢عا  - ذلك اليوم في. والقوي القلب بين الأبطال يهرب عريانًا .. أورشليمفتاكلٔ قصور 
قد  "فقال لي ماذا أنت راء يا عاموس، فقلت سلة للقطاف فقال لي الرب

  "٢: ٨عا  - أتت النهاية على شعبي
 في"للرب محاكمة مع سكان الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله 

  "١: ٤هو  -  الأرض
. من أجل سوء أفعالهم أطردهم من .، جاءت أيام الجزاء ."جاءت أيام العقاب

  " ١٧و١٥و٧: ٩هو  - . فيكونون تائهين بين الأمم .. يرفضهم الهـي ..بيتي .
. يحلق الرب بموسي .. )إسرائيل( إفرايممدة خمسة وسـتين عاما ينكسر  في"

مسـتاجٔرة عبر النهر، بملك أشور، الرأس (الملك) وشعر الرجلين (الشعب) 
  ".٢٠و٩: ٧أش  - وتنزع اللحية أيضاً (الكهنوت) 

  ". ٤: ٨أش  -مل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك أشور .."تحُ 
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  ".١٤: ٩أش  - الرأس والذنب  ائيلإسر "يقطع الرب من 
  ".٤: ١أش  - "ويل للأمة الخاطئة ، نسل فاعلي الشر 

<ÄÚ<ì}_<íÖæ^¦Øéñ]†‰c<< <
يحب أولاده، يحاول مرة أخرى تحويلهم عن طريق الهلاك بٕانذارات عملية: "أعطيتكم نظافة  الذيلكن الله 
يقول الرب، وأنا أيضا منعت عنكم  إلىوا جميع أماكنكم فلم ترجع فيجميع مدنكم وعوز الخبز  فيالأسـنان 

المطر ... ضربتكم باللفح واليرقان، كثيراً ما أكل القمص (الجراد) جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم فلم ترجعوا 
ليَّ .. أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر، قتلت بالسـيف فتيانكم ..  قلبت بعضكم مثل سدوم وعموره إ 

  " ١١-٦: ٤عا  - ليَّ يقول الرب إ جعوا فصرتم كشعلة .. فلم تر 
  يرتدع ويرجع إليه:لعل الشعب أجرى الرب كل هذه الضربات 

 إلى عاموس النبي ويشيرالحروب.  في، الهزيمة الحريق والدمار، الوباء، الافٓات الزراعية، ندرة الماء، المجاعة
قبل  أن عاموس يؤرخ لنبوته قائلا "تى، حإسرائيلتاريخ  فيزلزال حدث ويبدو أنه كان حدثًا هاماً نادراً 

 فيهذه الحادثة "وتهربون كما هربتم يوم الزلزلة  إلى ، وقد أشار زكريا النبي أيضاً "١: ١عا  -الزلزلة بسـنتين 
  ".٥: ١٤زك  -أيام عزيا ملك يهوذا 
<}ù]<Ø’ËÖ]»<<íÓ×º<ì^éuØéñ]†‰c<<I<<êñˆq<‰< <

  "٧: ٩هو  - "جاءت أيام العقاب ، جاءت أيام الجزاء 
وملك شلوم لمدة شهر واحد، ثم ينقلب عليه منحيم  -الجيل الرابع من نسل ياهو  -قتل زكريا بن يربعام 

تغلث فلاسر  إلىوينتزع منه الملك لمدة عشر سـنوات، ولإنقاذ المملكة يخضع منحيم ويدفع جزية ثقيلة 
  ). ٢٢-١٧: ١٥مل  ٢ملك أشور ( (فول) الثالث 

 ابنه فقحيا لمدة سـنتين فقط ثم تتكرر القصة. فتنة وانقلاب ويقتل فقحيا ويملك مكانه بعد وفاة منحيم يملك
صعد تغلث فلاسر ملك أشور ويسـتولى على كل الجليل وجلعاد  هأيام فيو سـنة، ٢٠فقح بن رمليا لمدة 
  .)سفر طوبيتأنظر وكان من المسـبيين طوبيا البار (ويؤخذ الى أرض أشور، ، ويسـبي سـبط نفتالى

، يتحالف فقح مع ملك أرام ضد أحاز ملك يهوذا لرفضه القتال إسرائيلأواخر أيام فقح بن رمليا ملك  في
 معهما ضد أشور. يسـتغيث أحاز ملك يهوذا بملك أشور ويدفع إليه قدراً كبيراً من الفضة والذهب، فياتئ

تذلل التي اسـتخدمها أرام. وإن القارئ ليتعجب من صيغة ال  - إسرائيلجيش أشور وينقذه من تحالف 
مفضلاً ، "٧: ١٦ملوك  ٢ -صعد وخلصني إ أحاز ليستنجد بتغلث فلاسر، إذ يقول "أنا عبدك وابنك. 

  ).٧النبي (أش  أشعياءالاتكال على ذراع بشر بدلا من الرب رغم تحذير 
  لمحتومة.، وتتسارع الأحداث نحو نهايتها اإسرائيليله على إ يقتل فقح بن رمليا ويملك مكانه هوشع بن 

 
 
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<ì†Ú^ŠÖ]<‰I<<íÓ×º<íè^ãÞØéñ]†‰c<< <
على  إسرائيلأشور، إلا أنه بعد وفاة تغلث فلاسر يتمرد هوشع ملك  إلىيخضع هوشع بن إيله ويدفع الجزية 

خليفته شلمناسر الخامس، ويحاول التامٓر سراً مع مصر ضد أشور. فيصعد شلمناسر ويحاصر السامرة 
 ياخٔذسرجون الثاني الذي  ويليه. مات شلمناسر في هذه الأثناء تسـنواحصاراً طويلاً يسـتمر ثلاثة 

  المدينة.

  
<Ý^Â<ì†Ú^ŠÖ]<½çÏŠeæSNM<<íÓ×º<êãjßi<JÝJÑØéñ]†‰c<‚eù]<±c< <

"وصعد ملك أشور على كل الأرض .. إلى السامرة وحاصرها ثلاث سـنين . في السـنة التاسعة لهوشع 
بي السامرةأخذ ملك أشور    " ٦و٥: ١٧مل  ٢ - أشور  إلى إسرائيل وسـُ

جفنة ممتدة يخرج ثمراً  إسرائيلبخطاياه فكان العقاب: "  إسرائيلوهكذا تحققت النبوات. لقد تمسك شعب 
لنفسه، على حسب جودة أرضه أجاد الأنصاب (هياكل الأوثان) .. الانٓ يعاقبون. هو (الرب) يحطم 
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كها يبيد كغثاء على وجه الماء .. يطلع الشوك مُل  ةنصابهم .. يجُلب إلى أشور.. السامر أ مذابحهم يخرب 
". وهذه العبارة نراها ٨-١: ١٠هو  -سقطي عليناإ للجبال غطينا وللتلال والحسك على مذابحهم ويقولون 

، ثم تتكرر في سفر الرؤيا حين فتُح الختم السادس أورشليمفي حديث الرب يسوع المسـيح عن خراب 
  ).١٦: ٦+ رؤ  ٣٠: ٢٣واقتربت ساعة الدينونة (لو 

  
  إلى الأبد إسرائيلوزالت مملكة  ةسـنوات في نهايتها سقطت السامر  ٣اسـتمر حصار السامرة 

الكل، فما شعب الرب اليوم إلا  بنينا لا ندرس العهد القديم من أجل المعرفة فقط، بل من أجل حكمة ت إن 
قبضة الخطية والشـيطان والموت.  فيكنيسة المسـيح. إن كل من يبتعد عن وصية الرب يجابه ضياعاً وسبياً 

أشور ... وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم  إلىمن أرضه  إسرائيل"فسـبي 
"، وإن اضطر هؤلاء السكان  ٢٤-٢٣: ١٧مل  ٢ - إسرائيل بنيعوضاً عن  ةمدن السامر  فيسكنهم أ و 
  )١٧مل  ٢وبابل حتى يسـتقروا في الأرض ( جانب عبادتهم لالٓهة أشور إلى إسرائيلتكريم يهوه إله  إلى

  ويصير كلام الأنبياء حقيقة واقعة:
: ٥+ ٦: ١هو  - يوم التادٔيب  فيخرابًا  إفرايمبل أنزعهم نزعاً .. يصير  إسرائيل"لأني لا أعود أرحم بيت 

كل ناحية من الأرض فيُنزل عنك عزك وتنهُب قصورك ..  في"هكذا قال السـيد الرب. ضيق حتى  "٩
  " ١٤و١١: ٣عا  -على ذنوبه  إسرائيلم معاقبتي يو 

 "١: ١٤أش  -"هوذا الرب يخلى الأرض ويفرغها ويقلب وجهها ويبدد سلطانها 
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يروي الرب لحزقيال النبي الماسٔاة كاملة: "وكان كلام الرب قائلاً: .. كان امرأتان ابنتا أم واحدة .. واسماهما 

 بنياهوليبه، وزنت أهوله .. وعشقت محبيها أشور.. لذلك سلمتها ليد عشاقها ليد  ليمأورشاهوله و  السامرة
أشور الذين عشقتهم .. أخذوا بنيها وبناتها وذبحوها بالسـيف فصارت عبرة للنساء .. فلما رأت اختها اهوليبه 

  "١٠- ١: ٢٣حز  -ختها أ زناها أكثر من زنا  فيعشقها أكثر منها و فيفسدت أ ذلك 
الأخت الكبرى فعوقبت، ولم  السامرةسقطت  ختين؛أ ا الرب المملكتين لقد دع

أجراه الأشوريون حكمهم بل هو قضاء الرب، وما كانت الأمم  الذييكن الحكم 
سوى أدوات غضب الرب. حاول الرب تحذير يهوذا مسـتخدماً سقوط السامرة 

لأنبياء خطاياها، وتعاقب ا فيلو اسـتمرت  أورشليمكمثال لما يمكن أن يصيب 
: ٤هو  -فلا ياثمٔ يهوذا  إسرائيلنت زانياً يا أ ن كنت إ يحذرون دون جدوى. "

١٥"  
ختها بل مضت أ فطلقتها .. لم تخف الخائنة يهوذا  إسرائيل"إذ زنت العاصية 

أكثر من  إسرائيلالرب قد بررت نفسها العاصية  أيضاً ... فقال لي وزنت هي
  "١١و٨: ٣أر  - الخائنة يهوذا 
بالعصيان ويهوذا بالخيانة وهي درجة أكثر شراً، من أجل هذا عوقبت يهوذا بكيل  إسرائيل لاحظ وصف

ختك أ نك تشربين كٔاس أ دفع كٔاسها ليدك، هكذا قال السـيد الرب أ ختك سلكت فأ أوفر. "في طريق 
-١١: ٢٣حز  - رذيلتك وزناك العميقة ... من أجل أنك نسـيتني وطرحتني من وراء ظهرك فتحملي أيضاً 

٣٥ "  
السـنة السادسة لحزقيا ملك يهوذا ويبدو أن سرجون الثاني قد اكتفى بهذا النصر فلم  فيسقطت السامرة 

سـنوات، أرسل ولي عهده  ١٠يهدد مملكة يهوذا الصغيرة تهديداً جديًا. ولكن بعد سقوط السامرة بنحو 
زية ثقيلة فرضها عليه دفع ج إلىصعد بجيشه واسـتولى على مدن يهوذا الحصينة واضطر حزقيا فسـنحاريب 

وزنة من الفضة  ٣٠٠و وزنة من الذهب ٣٠سـنحاريب. قشر حزقيا الذهب عن أبواب الهيكل ليؤدي 
وبعد سـنوات قليلة في  ٧٠٥). أصبح سـنحاريب ملكاً لأشور عام ١٦- ١٣: ١٨مل  ٢الأشوريين ( إلى

سلوب يسـتحق بأ   يواجههصعد مرة أخرى طامعاً في ذخائر الهيكل الشهيرة، لكن حزقيا الملك ٧٠١عام 
  التامٔل.

îŠßè<÷<Œ…< <
اسـتخدم سـنحاريب اسلوبًا للحرب النفسـية، إذ أرسل من يقرأون على مسامع الشعب الواقف على 

ستسلام، فعلى من يتكلون لينقذهم الأسوار تهديدات بالحصار والمجاعة والقتل، منذراً بانٔه لا مفر من الا
 - كفه وثقبتها  فيذا توكٔا أحدٌ عليها دخلت إ قصبة المرضوضة والتى يشـبه ال  الذيمن يده؟ على فرعون مصر 
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أزال حزقيا مرتفعاته ومذابحه (هكذا ظن الأشوريون، وكان حزقيا  الذي"، أم على الرب ٢١: ١٨مل  ٢
  من مظاهر العبادة الوثنية).  ورشليمالملك قد أجرى تطهيراً جزئياً لأ 

  )٣٧و٣٦+ أش  ١٩و١٨مل  ٢(: لمحنة المرعبةحزقيا البار هذه ا تعالوا ننظر كيف واجه
  رجاله بالأ يردوا على تهديدات العدو.حزقيا أمر  -١
 الرب. إلىودخل ليصلي (ثوب خشن) بمسح حزقيا تغطى  -٢
 طالب الشعب كله بالصلاة والاتضاع أمام الرب. -٣
 الرب ذاته. إلىذبح معتبراً أن ما جاء بها موجهاً المأخذ رسالة التهديد ووضعها على  -٤
  ).إسرائيلوجودة (بعد زوال مملكة ليه أن يرفع صلاة من أجل البقية المإ يطلب  النبي أشعياء إلىأرسل  -٥

وجاءت اسـتجابة الرب سريعة جبارة، إذ ضرب ملاك الرب في تلك الليلة جيش أشور واضطر 
". ٨: ٣١أش  - سـنحاريب إلى العودة: "يسقط جيش أشور بسـيف غير رجل... فيهرب من أمام السـيف

بدده الرب (قارن  الذيفيما بعد كان أقل عدداً من جيش أشور  أورشليمدمر  الذيويذُكر أن جيش بابل 
  ).١يهوديت 

النبي وحزقيا الملك يمكن تلخيصه في عبارة  أشعياءجراه الرب بيد أ  الذي إن درس النصرة الذي لا ينسى
  "١٥: ٣٠أش  -  انٔينة تكون قوتكم"بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطم: واحدة 

يمرض حزقيا إلا أن الرب يشفيه ويضيف إلى حياته خمسة عشر عاماً، وفي أثناء مرضه أرسل ملك بابل 
يسالٔ عن صحته، وكانت مملكة بابل تتمتع بقدر من الحكم الذاتي مع دفع جزية سـنوية إلى أشور. كانت زيارة 

لإنشاء تحالف ضد سـنحاريب ملك أشور، ويبدو أن تصرفات  مردوخ بلادان ملك بابل إلى حزقيا تمهيداً 
  مردوخ لم تعجب الأشوريين فعزلوه وعينوا ابنه ملكاً لبابل بدلا منه.

<íÛ{{{×¿Ú<ì{{{Ê< <
أسرف في تشجيع  الذيبعد وفاة حزقيا مرت مملكة يهوذا باسٔوأ فترة منذ نشاتهٔا، فقد تولى الحكم منسى 

ن سـبقوه، وانتشر الفساد الديني والأخلاقي بصورة لم يسـبق لها مثيل، العبادات الوثنية حتى فاق كل م
قامته مذابح للأوثان في داخل الهيكل، وزاد على ذلك بسفكه دماء الأبرياء بغزارة إ وانحدر منسى لدرجة 

حتى أنه لم يبق واحد ممن حاولوا نصح الملك أو دعوته للعودة إلى طريق الرب دون أن يشمله التعذيب 
  ل.والقت

النبي قتل بيد منسى الملك الذي أمر بنشر جسده بمنشار خشـبي لإطالة  أشعياءيذكر تقليد الكنيسة أن 
أمد تعذيبه. ولا يقلل ما نقرأه عن توبة هذا الملك في أواخر أيامه من الصورة الوحشـية التى ظهر بها 

سى في طريق ). ويسـتمر أمون بن من٢٠-١٢: ٣٣أخ  ٢+  ١٧-١٦١: ٢١مل  ٢طوال سـني حكمه (
 بيه الشريرة لكنه يقتل بعد سـنتين لترتاح الأرض قليلاً. أ 
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  وقد عقب الوحي الإلهـي على شرور منسى تعقيباً موجزاً رهيباً:

نذا جالب شراً على أ : ه"من أجل أن منسى .. قد عمل هذه الأرجاس .. لذلك هكذا قال السـيد الرب
ومطمار بيت  السامرةخيط  أورشليمذناه، وأمد على أ طن ويهوذا حتى أن كل من يسمع به ت أورشليم

  "١٥-١٠: ٢١مل  ٢ -كما يمسح واحدٌ الصحن ويقلبه على وجهه  أورشليمأخاب وأمسح 
|ø‘þÖ<íÖæ^¦< <

سن الخامسة والعشرين، اهتم بترميم الهيكل، وأثناء العمل عثرُ على سفر حين بلغ الملك يوشـيا بن أمون 
 يوشـياوما أن سمع  -يرجح أنه جزء من سفر التثنية  -رئ السفر أرضية الهيكل، وقُ  فيالشريعة مطموراً 
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كلمات الغضب الإلهـي حتى مزق ثيابه وأعلن بداية التطهير الكامل من الرجاسات الوثنية. ولأول مرة منذ 
قيلت  التي الوثنية، وتحققت النبوة إلىنظيفة من كل ما يمت  أورشليمربعمائة عام عادت أ أيام داود قبل 

: ٢٣مل  ٢)، واحتفل الشعب بالفصح كما لم يحدث منذ أيام القضاة (١٣:٢مل  ١ليربعام بن نباط (
٢٢.(  

طلق ناحوم انذار الرب للأمم، أما أرميا فقد أ يهوذا، بينما  إلىبكلام الرب  يكان صفنيا النبي قد بدأ يناد
  ).٢: ١( أر  الخدمة قبل بدء اصلاحات يوشـيا بخمس سـنوات إلىدعاه الرب 

أنزع يهوذا أيضاً  ولكن الرب لم يرجع عن حمو غضبه العظيم لأن غضبه حمي على يهوذا ... فقال الرب أني"
  " ٢٧و٢٦: ٢٣مل  ٢ -  إسرائيلمن أمامي كما نزعت 

شكل العبادة  إلىقلوب الشعب بل كانت مجرد تغييرات مظهرية، وعودة  إلىاصلاحات يوشـيا لم تصل 
لا يذكرها وهذه الاصلاحات،  فيلا نرى دوراً لأرميا النبي  لذاالحق والرحمة والإيمان،  جوهرها إلىوليس 

 ٢)، ورثائه ليوشـيا بعد مصرعه (١٦و١٥: ٢٢جل عدله وبره (أر أ سفره، رغم امتداحه ليوشـيا من  في
  ).٢٥: ٣٥أخ 

íè^ãßÖ]<ØéfÎ< <
في اصلاحاته الدينية، جددت مصر قوتها  كانت بلاد الشرق تمر بفترة تحول خطير، فبينما كان يوشـيا منهمكاً 

في نهضة بدأها بسماتيك أول فراعنة الأسرة السادسة والعشرين، وكانت قوة بابل تتعاظم بقيادة نبوبلاسر 
ق.م. دخل البابليون (الكلدانيون) نينوى  ٦١٢حتى اسـتطاعت القضاء على سلطان أشور. وفي عام 

  للسـيطرة على الشرق. عاصمة أشور وأصبح السبيل ممهداً أمامهم
لكن نخو بن بسماتيك ثاني فراعنة الأسرة السادسة والعشرين يقرر اغتنام الفرصة ليسـتولي على بضعة من 

حتى بدأ حملته مسـتاذٔنًا من ملك  ٦٠٨تركة الإمبراطورية الأشورية الافٓلة، وما أن اسـتكمل قوته عام 
يا ملك يهوذا قد تشكك في أن تكون خدعة من يهوذا في العبور بجيشه في أرض كنعان. وربما يكون يوش ـ

المصريين للإستيلاء على مملكته، أو لسبب اخٓر لا نعلمه يرفض يوشـيا السماح للمصريين بالعبور في أرضه 
بهزيمته ومصرعه بيد الرماة المصريين في مدينة مجدو  ـيلقتال البابليين ويتورط في صراع للكبار ينته 

  ).٢٣: ٣٥أخ  ٢الاستراتيجية (
خيه ألياقيم ويغير اسمه إلى أ رادته على مملكة يهوذا فياسرٔ يهواحٓاز بن يوشـيا ويعين بدلا منه إ ويفرض نخو 

). يسـتمر الجيش المصري في التقدم، وكان ٣٥-٣١: ٢٣مل  ٢يهوياقيم على أن يؤدي له جزية سـنوية (
في كركميش على ضفاف الفرات. مع الكلدانيين في موقعة فاصلة  يأكثره من المرتزقة اليونانيين، حتى يلتق

كان عتيداً أن  الذيتنتهـي المعركة بهزيمة حاسمة للمصريين أمام النجم البازغ في سماء الشرق، نبوخذ نصر 
)، وينسحب المصريون إلى داخل حدودهم، بينما يسـتولي نبوخذ نصر على ٣٧: ٢يصبح ملك الملوك (دا 

  ).٧: ٢٤مل  ٢كل أرض كنعان حتى مشارف سيناء (
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ì†{{{è†Ú<Ý^{{{{è_< <

) حيث وبخ ١٥-١: ٧في بداية حكم يهوياقيم الملك ألقى أرميا النبي عظته الشهيرة المسماة بعظة الهيكل (أر
الرب الشعب بشدة لاتكالهم على الهيكل، واعتقادهم أن مجرد وجود الهيكل كافٍ لضمان أمن الأمة اليهودية 

اصلاحاً حقيقياً، أخلاقياً وروحياً، وتنبأ بانٔ الرب سوف يدمر  إلى الأبد. دعا أرميا الشعب إلى أن يعيشوا
وعلى الفور يلقى  .كما فعل قبلاً بخيمة الاجتماع في شـيلوه، ما لم يرجعوا عن طرقهم الشريرة أورشليمهيكل 

نما القبض على أرميا ويحاكم بتهمة خطيرة، وهي أنه يتنبأ ضد المملكة والشعب (كمن يدعو عليهم أو يلعنهم) كأ 
أرميا ياتئ بهذا الكلام من ذاته، إلا أن رؤساء الشعب والجموع منعوا الكهنة ومحترفي النبوة من قتله، 

أنه لم و )، ١٩-١٦: ٢٦مشيرين إلى ما صدر من ميخا النبي من أقوال مماثلة في أيام حزقيا الملك (أر 
  .يعاقب، لأن الأنبياء لا يتكلمون من عندياتهم بل بما يامٔرهم به الرب
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ويذكر أن رجلاً يدعى أوريا سـبق أن تنبأ بمثل هذا ثم هرب إلى مصر، فارٔسل يهوياقيم الملك رجالاً 
). إلا أن أرميا النبي ينجو من مصير مماثل، بمساعدة أحد ٢٠: ٢٦طاردوه وأحضروه حيث قتل أمامه (أر 

  في الهيكل بعد هذه الواقعة. خيقام بن شافان، ويرجح أن أرميا النبي مُنع من التعليمأ رؤساء الشعب يدعى 

 
íè^ãßÖ]<k×u هكذا قال السـيد الرب. شرٌ شرٌ وحيدٌ هوذا قد أتى. نهاية قد جاءت . جاءت" ...

جلب عليك أ حكم عليك كطرقك و أ عليك و  يالنهاية .. بلغ الوقت .. الانٓ أصب رجزي عليك واتمم سخُط
  "٩-٥: ٧حز  - نا الرب الضارب كل رجاساتك. فلا تشفق عيني ولا أعفو ... فتعلمون أني أ 
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المدينة ليحاصرها،  إلىالسـنة الثالثة ليهوياقيم الملك وبعد موقعة كركميش وصل جيش نبوخذ نصر  في

ويثبت يهوياقيم ملكاً على يهوذا على أن  أورشليم إلىوسرعان ما استسلم يهوياقيم. يدخل نبوخذ نصر 
 أبناءوياخٔذ البابليون ما تبقى من ذخائر الهيكل، كما أخذوا عدداً من  يكون ولاءه لبابل بدلا من مصر،

  ).٧-١: ١بابل علي التقاليد والشرائع البابلية كان منهم دانيال الفتى ورفاقه (دا  فيالأشراف لتربيتهم 
اتئ فبدأ يحذر شعب يهوذا من أنه سـي فرضها عليه ملك بابل، أما أرميا النبي خضع يهوياقيم للجزية التي

  .الكلدانيين الذين يظنوهم أصدقاءً  ييضرُبون فيه بائد الذياليوم 
بعد سـنوات يتمرد يهوياقيم ضد بابل بتشجيع من مصر، فيرسل نبوخذ نصر جيشاً يحاصر المدينة ويسقط 

 بجثته من فوق أسوار يتل وألقأيديهم أسيراً. ويذكر يوسـيفوس المؤرخ اليهودي أن يهوياقيم قد قُ  فييهوياقيم 
ُ .. "هكذا قال الرب عن يهوياقيم بن يوشـيا ملك يهوذا. لا يندبونه .أورشليم دفن دفن حمارٍ مسحوبًا . ي

  ."١٩و١٨: ٢٢أر  -  أورشليمومطروحاً بعيداً عن أبواب 
لحق  فقط، ثم يقبض عليه نبوخذ نصر الذيبعد مصرع يهوياقيم يملك يهوياكين مكان أبيه، لمدة ثلاثة أشهر 

بابل ومعه عشرة الآف من أقوياء الأرض والصناع المهرة،  إلى)، ويسبيه ١٦- ٨: ٢٤مل  ٢بجيشه (
 فييبدأ خدمته كنبي  الذي. وكان من ضمن المسـبيين هذه المرة حزقيال الكاهن السـبي إلىويؤخذون جميعاً 

  ).٢: ١أرض بابل بعد سبيه بخمس سـنوات (حز 
)، وبالفعل عين نبوخذ نصر صدقيا بن ٣٠-٢٤: ٢٢تنبأ أرميا أنه لن يملك أحد من نسل يهوياكين (أر 

  يوشـيا (عم يهوياكين) ملكاً على يهوذا، وأخذ عليه تعهداً مقدساً بالأ يخون بابل أو يتمرد عليها.
في بداية حكم صدقيا أرسل أرميا النبي إلى المسـبيين في بابل ينصحهم بالأ يتوقعوا عودة سريعة إلى الأرض، 

 سـتقرار، وأن يطلبوا سلام المدينة التييزعمون، بل أن يوطدوا أنفسهم على الاكما كان الأنبياء الكذبة 
أخذوا إليها، وسلامة من سـبوهم، ففي سلامتهم سلامة للمسـبيين، بمعنى اخٓر أن يتقبلوا قضاء الرب (أر 

٩- ٤: ٢٩.(  
بل، وضع أرميا وعندما جاء الرسل من الشعوب المحيطة بيهوذا ليحثوا على تضامنها في التمرد على حكم با

أن تخضع لنير بابل، لأن الرب هو الذي أسلمهم ليدها  يعلى عنقه نيراً خشبياً وجال ينادي بانٔ يهوذا ينبغ
. أورشليمأصابت يهوذا فما برحت الرجاسات الوثنية تملأ  ). ورغم الضربة الثقيلة التي٢٢-١: ٢٧(أر 

- ٣: ٨بالروح إلى المدينة في أيام صدقيا (حز ويصف حزقيال النبي انحرافات عديدة راهٓا حين أخذه الرب 
١٧.(  

كان صدقيا ميالاً لاتباع نصيحة أرميا النبي أكثر من سلفه يهوياقيم، لكنه كان صغير السن ضعيفاً متردداً، 
وكانت حاشيته منشقة إلى حزبين، أحدهما يحبذ الخضوع لبابل، والاخٓر يميل إلى التحالف مع مصر ضد 
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طيعاً لبابل نحو عشر سـنوات، ثم يقيم تحالفاً مع مصر ضد الكلدانيين، وما أن وصل بابل. اسـتمر صدقيا م 
  .أورشليمالخبر إلى نبوخذ نصر حتى يسرع إلى التحرك بجيشه لحصار 
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ينفك الحصار مؤقتاً بسبب اقتراب جيش مصري، فيحاول أرميا الخروج من المدينة لينساب واعظاً بين 
 ءجب ملي فيب ثم يلقى معسكر الأعداء، ويضرُ  إلى الفرار مة محاولةالشعب، إلا أنه قبض عليه بته

بالوحل حيث أشرف على الموت لولا أن أنقذه عبد ملك الكوشي أحد ضباط صدقيا، أما صدقيا فامٔر 
السجن. ورغم أن صدقيا يسـتدعي أرميا النبي من السجن مرتين ليسالٔه  فيخراجه من الجب ووضعه بإ 

ِ عن كلمة الرب، إلا أن ). وقد يبدو هذا  ٣٨و٣٧نصيحته بالاستسلام لجيش بابل ( أر  إلىه لم يصغ
  غريباً لكن الحق أن أرميا كان يطلب من صدقيا الملك الخضوع لتادٔيب الرب.

أخيراً وبعد حصار مرير اسـتمر ثمانية عشر شهراً ، اشـتدت المجاعة داخل المدينة وانهارت المقاومة واقتحم 
ُ الكلدانيون المدينة.  بابل حيث  إلىسمل عيناه ويسـبى يقبض على صدقيا الملك ويذبح أولاده أمامه، ثم ت

مات هناك، بينما يخرب البابليون المدينة تخريباً منظماً، ويسـتولون على كل ما له قيمة، ويسـبون أغلب 
  الشعب عدا الفلاحين ومساكين الأرض، ويقتلون عدداً كبيراً من رؤساء الشعب.

الأبد، وسـبي يهوذا من أرضه  إلىق.م. انتهت مملكة يهوذا  ٥٨٦أغسطس عام  في أورشليموبسقوط 
  ).٢١: ٢٥مل  ٢واكتمل العقاب المريع (
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إن القارئ لأسفار الأنبياء يكاد يلمس غضباً إلهياً مشـتعلاً، فليست المسالٔة مجرد خطاة والرب يجري عليهم 

   يعرف ماهية هذا الغضب، ولنقرأ معاً:عقابًا. وليحتفظ القارئ بدهشـته من عنف الغضب الإلهـي حتى
  "٢٥: ٥أش  - "من أجل ذلك حمي غضب الرب على شعبه 

"لأن الفجور يحُرق كالنار .. بسخط رب الجنود تحرق الارض ويكون الشعب كماكلٔ للنار .. مع كل هذا لم 
  " ٢١ - ١٢: ٩يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد . أش 
  "١٠: ٢٤أش  - ويبدد سكانها  "هوذا الرب يخلى الأرض ويقلب وجهها

  "٢: ١صف  -"نزعاً أنزع الكل عن وجه الأرض يقول الرب 
"قريب يوم الرب العظيم .. ذلك اليوم يوم سخط يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، 

  "١٨-١٤: ١صف  -يوم سحاب وضباب ... بنار غيرته تؤكل الأرض كلها 
  "٤: ٤أر  -ن يطفئ "يخرج كنار غيظي فيحرق وليس م

  "٩: ١٣أش - "يوم الرب قادم قاسـياً بسُخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابًا ويبيد منها خطاتها
V<g–ÇÖ]<h^f‰_< <

V<äfÃæ<h†Ö]<°e<í‘^¤]<íÎøÃÖ]<Vğ÷æ_< <
: خلصه من العبودية ورعاه وقاده في البرية ومنحه قوتًا من السماء  ءلقد أعطى الرب لشعبه كل شي

حتى أن الوحي يصور هذه العلاقة كزواج فته ووصاياه وميزه بالعبادة النقية وأحبه واهتم به، واختصه بمعر 
. لذا نرى غضب الرب مريراً كزوج بين الرب والشعب (الكنيسة)، ويتكرر تشبيه عبادة الأوثان بالزنى

رقه وتحفظ هجرته زوجته لتتعلق برجل اخٓر "قد واعدت الرب اليوم أن يكون لك إلهاً وأن تسلك في ط
تث  -فرائضه ... وواعدك الرب اليوم أن تكون له شعباً خاصاً... وأن يجعلك مسـتعلياً على جميع القبائل 

١٩-١٧: ٢٦"  
حقا كما تخون المرأة قرينها ، فقد نسيني أياماً بلا عدد هل تنسى عذراء زينتها أو عروس مناطقها، أما شعبي"

  "٢٠: ٣+  ٣٢: ٢أر  -  إسرائيلهكذا خنتموني يابني 
. ورشليمولا يمس القلب في هذا المجال قدر حديث الرب إلى حزقيال النبي: "هكذا قال السـيد الرب لأ 

وأمك حيثية ... يوم وُلدت لم تشفق عليك عين ... ، بل  يبوك أمورأ مخرجك ومولدك من أرض كنعان. 
، فبسطت ذيلي لحبفمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن ا... طُرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك 

يقول السـيد الرب فصرت لي. فحممتك بالماء  ودخلت معك في عهدعليك وسترت عورتك وحلفت لك 
وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت .. وألبسـتك .. وكسوتك .. وحليتك بالحلى .. وجمَُلت جداً جداً 

جعلته عليك .. فاتكلت على  الذيفصلحت لمملكة وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملاً ببهائي 
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جمالك وزنيت .. وسكبت زناك على كل عابر .. أمر لم ياتٔ ولم يكن .. فلذلك يا زانية إسمعي كلام الرب 
  ".٣٨-٣: ١٦حز  -... أحكم عليك أحكام الفاسقات السافكات الدم وأجعلك دم السخط

الذات والأهواء، كان العقاب  لقد أعطى الرب لشعبه وزنات كثيرة، ولما استثمرت هذه الوزنات لحساب
). ويفيض الوحي في شرح العلاقة الخاصة بين الرب ٣: ٢ثقيلاً إذ أهمل الشعب خلاصاً هذا مقداره (عب 

  وأولاده:
  ".٢: ١أش  -"ربيت بنين ونشاتهٔم أما هم فعصوا عليَّ 

دم، وعدلاً فاذا ذا سفك إ وغرس لذته رجال يهوذا. فانتظر حقاً ف إسرائيل"إن كرم رب الجنود هو بيت 
  "١: ٣٠+  ٧: ٥أش  - صراخ ... ويل للبنين المتمردين 

  "٢: ٣عا  - عاقبكم على جميع ذنوبكم أ "إياكم وحدكم عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك 
وبيت يهوذا ليكونوا لي شعباً  إسرائيل"كما تلتصق المنطقة بحقوي الإنسان هكذا ألصقت بنفسي كل بيت 

  "١٤-١١: ١٣أر  -، ولكنهم لم يسمعوا ... يقول الرب لا أشفق ولا أتراءف ولا أرحم واسماً وفخراً ومجداً 
V<íé×ÓÖ]<ì^fÃÖ]<Vğ̂ éÞ^m< <

  "١٣: ٢٩أش  - بعده عني إ ليَّ بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فإ " لأن هذا الشعب قد اقترب 
ضب الرب ومن سطوة بدية وحصانة من غأ لقد ظن الشعب أن مجرد التزامه بالطقوس يضمن له مناعة 

وماذا يريد الرب منا؟! ألسـنا نقدم له ذبائحه وتقدماته ونحتفل باعٔياده ورؤوس شهوره الشعوب المجاورة. 
. ولكن هذا الموقف بالذات كان سبباً أساسـياً لغضب الرب بشدة، لذا أعلن مسـبقاً على فم هوشع وسـبوته
  ).١٦: ٣ت العهد لن يذكر فيما بعد (أر ) أن كل هذه الطقوس ستبطل، وحتى تابو ١١: ٢(هو  النبي

ولعل أكثر الأشـياء مدعاة للحزن هو أن يفشل شعب الله في إدراك المعنى الباطني للناموس والشريعة 
يعطي المغزى والأهمية للذبيحة هو  الذيالطقسـية، فقد أدوها كواجب ثقيل يتعين إداؤه ففقدت مغزاها. إن 

ذ البداية حين قدم نوح ذبيحة المحرقة تنسم الرب رائحة الرضا، الرضا عن الشعور الباطني الكامن خلفها، فمن
شر بيت عالي لن يكفر طاعة نوح وليس عن شواء اللحم! ولعلنا نذكر كلام الرب إلى صموئيل الصبي بانٔ 

). لقد كانت الذبيحة تقبل ممن ارتكب خطيئته سهواً ١٤: ٣صم  ١عنه بذبيحة أو تقدمة إلى الأبد (
  يصمم على خطيئته فلن تنفعه الذبيحة بل تجلب عليه غضب الرب أكثر وأكثر. الذي، أما (ضعفاً)

... أما ذبائح تقدماتي إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات ولكنهم كادٓم تعدوا العهد "
  "١٣: ٨+  ٦: ٦هو  -  فيذبحون لحما وياكلٔون. الرب لا يرتضيها الانٓ

وكل ثلاثة أيام  حضروا كل صباح ذبائحكمأ ذنبوا في الجلجال واكثروا الذنوب، و أ هلم إلى بيت إيل و "
  "٥و٤: ٤عا  -حببتم يقول السـيد الرب أ عشوركم ... لأنكم هكذا 

لي اللبان من شـبا وقصب الذريرة من أرض بعيدة  "إنهم لم يصغوا لكلامي وشريعتي رفضوها، لماذا ياتئ
  "٢٠و١٩: ٦أر  - رقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذ ليمح(المواد التي يصنع منها البخور). 
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"ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحماً ... أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبًا وتبخرون للبعل وتسيرون 
دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا  الذيوراء الٓهة أخرى لم تعرفوها، ثم تاتٔون وتقفون أمامي في هذا البيت 

  "٧أرميا  - لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو.. .
أليس الرب في سمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب .. الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مسـتقيم .. قائلين أ "

. هل له العليلآ خربًا ... اتقدم إلى الرب وانحني ل أورشليمعلينا شر، لذلك بسببكم .. تصير  وسطنا لا ياتئ
أتقدم بمحرقات وعجول .. هل يسر الرب بالٔوف كباش .. هل أعطى بكري عن معصيتي ... وماذا يطلبه 

  "٨-٦: ٦+  ١٢ - ٩: ٣مي   -  منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلهك
.. لأنك ع أفضل من الذبيحةهوذا الاسـتما"هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باسـتماع صوت الرب. 

  "٢٣و٢٢: ١٥صم  ١ - رفضت كلام الرب رفضك 
<…^éj}÷]æ<”ø¤]< <

ذهبوا لأنه إ إن عبور الأردن ودخول الشعب إلى أرض الموعد لا يعني الراحة النهائية " قوموا و 
". لقد حقق يشوع عدة انتصارات ولكن الرب يقول له في ١٠: ٢مي  -ليست هذه هي الراحة 

" موضحاً ١: ١٣يش  -متلاك لا"أنت قد شخت. تقدمت في الأيام وقد بقيت أرض كثيرة لالنهاية 
أن يتم من أجل اكتمال النصرة. لقد دخل الشعب إلى الأرض، وانتصر على  يأن جهاداً كثيراً ينبغ

كل أعدائه في أيام داود وبنى الهيكل في أيام سليمان، ولكن كل هذا تبدد عندما مال الناس نحو 
، فضاعت الأرض وتخرب الهيكل. فقد ندعى بل وندخل إلى العرس ولكن قد ننتهـي إلى الشر

  ).١٤- ١١: ٢٢الظلمة الخارجية لو لم نحتفظ بثياب العرس (مت 
تمام الخلاص قد تم، وأن نصير  إن المعمودية وأخذ لقب المسـيح لا يعني الخلاص عملية مسـتمرة.

: ٩كو  ١بل من الممكن جداً أن نرفض لو لم نجاهد ( أبناء لإبراهيم بالإيمان لا يضمن الأبدية،
٢٧.(  

كما يقولون، بل الخلاص عملية مسـتمرة، تبدأ بعبور الأردن (المعمودية)  لا يوجد خلاص في لحظة
الثاني، ولو كان الخلاص يتحقق في لحظة فلم يتكرر السقوط؟ لقد كانوا جميعاً  يءوتسـتمر حتى المج

  عد ونالوا العهد، ورغم ذلك انتهوا جميعاً إلى السـبي في أرض غريبة.أبناءً لإبراهيم، أخذوا الو 
صنعوا ثماراً تليق بالتوبة، ولا تبتدئوا تقولون في أنفسكم لنا إ "من أراكم أن تهربوا من الغضب الاتيٓ. ف

براهيم أبًا... إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم. والانٓ قد وضعت الفاسٔ على إ 
  "،٩- ٧: ٣لو  -أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار 

  "٤٤- ٣٩: ٨يو  -"لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم 
لقد فهم الشعب مبدأ الاختيار فهماً خاطئاً، إن الله لم يخترهم لمجرد أنهم أبناء ابراهيم ونسل يعقوب وإلا لكان 

يتكلمون قائلين: إن  إسرائيل، لكن الله اختار من يحبه ويحفظ وصاياه ويطيعها: "في أرض إلهاً عنصرياً 
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إبراهيم كان واحداً وقد ورث الأرض ونحن كثيرون. لنا أعطيت الأرض ميراثًا... هكذا قال السـيد الرب: 
يفكم. فعلتم تاكلٔون بالدم وترفعون أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم، أفترثون الأرض؟ وقفتم على س ـ

أنا ..  مرأة صاحبه، أفترثون الأرض؟ قل لهم هكذا قال السـيد الرب: حيٌّ االرجس وكل منكم نجس 
: ٣٣حز  -يسقطون بالسـيف .. يموتون بالوباء .. أجعل الأرض خربة مقفرة ... فيعلمون أني أنا الرب 

٢٩-٢٤"  
براهيم إ ن لم يعرفنا إ نك أنت أبونا و إ يمان:"فالنبي عن بنوة من نوع اخٓر، بنوة بالروح والإ  أشعياءلهذا يتحدث 

 أورشليم"، ولهذا أظهر الرب لحزقيال الملائكة تفارق ١٦: ٦٣أش  - إسرائيلوأن لم يدرنا (ينجبنا) 
)، وكانت هذه الصورة الذهنية رداً على تساؤلات المسـبيين: كيف ١٨: ١٠الشعب (حز  بسبب شرور

). فليحرص كل من يظن أنه قائم لئلا ٢٣و٢٢: ١١؟ (حز قدسه الرب الذيتخربت المدينة والهيكل 
  ).١٢: ١٠كو  ١يسقط (

<géâ†Ö]<h^ÏÃÖ]< <
  تحدث الأنبياء عن العقاب المزمع أن يحل بالشعب، لكن الصورة الأشمل يرسمها النبي موسى:

ونًا . ملعونًا تكون في المدينة وملع"إن لم تسمع لصوت الرب ... تاتئ عليك جميع هذه اللعنات وتدركك
تكون في الحقل. ملعونة تكون سلتك ومعجنك. ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك ونتاج بقرك وإناث 
غنمك. ملعونًا تكون في دخولك وملعونًا تكون في خروجك. يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب 

إذ تركتني. يلصق  ليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريعاً من أجل سوء أفعالكإ والرجز في كل مكان تمتد 
لتهاب والجفاف الرب بك الوباء حتى يبيدك عن الأرض ... يضربك الرب بالسل والحمى والبرُداء والا
تحتك حديداً.  واللفح والذبول فتتبعك حتى تفنيك. وتكون سماؤك التي فوق رأسك نحاساً والأرض التي

عدائك أ تهلك. يجعلك الرب منهزماً أمام  ويجعل الرب مطر أرضك غباراً وترابًا ينزل عليك من السماء حتى
... وتكون قلقاً في جميع ممالك الأرض. وتكون جثتك طعاماً لجميع طيور السماء ووحوش الأرض ... يضربك 
الرب بجنون وعمى وحيرة قلب فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام ... تخطب امرأة ورجل 

ن فيه. تغرس كرماً ولا تسـتغله، يذبح ثورك أمام عينيك ولا تاكلٔ منه اخٓر يضطجع معها، تبني بيتاً ولا تسك
... يذهب بك الرب وبملكك ... إلى أمة لم تعرفها ... وتكون دهشةً ومثلاً وهزأةً في جميع الشعوب ... وكما 

تث  -فرح الرب لكم ليحسن لكم ويكثركم، كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم فتسـتاصٔلون من الأرض 
@@" ...  لا تعليق !٢٨

V<h^ÏÃÖ]<h^f‰_< <
V<íéßmçÖ]<ì^fÃÖ]<Vğ÷æ_< <

نذا جالب أ قطعته مع ابٓائهم لذلك هكذا قال الرب: ه الذيوبيت يهوذا عهدي  إسرائيل"قد نقض بيت 
" وقد تحدثنا ١١و١٠: ١١أر  -عليهم شراً لا يسـتطيعون أن يخرجوا منه ويصرخون إلى فلا أسمع لهم 
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وط المتكرر للشعب في العبادات الوثنية، وقلنا باختصار لقد سادت الحضارة بالتفصيل عن سبب السق
  الأقوى بفكرها وعبادتها. 

  
وكان مصدر الخطر الأساسي هو معاشرة الشعب للأمم الأخرى والتزاوج فيما بينهم وسرعان ما عبدوا الٓهتهم 

به يقيم مرتفعات لعبادة الأوثان.  )، والمثال الواضح هنا هو سليمان الحكيم حين تبع نسائه وإذ٦: ٣(قض 
ولعلنا نذكر أن هذا هو ما اقترحه بلعام بن بعور على ملك موابٓ ليحطم قوة الشعب ويبعدهم عن الرب 

  ).٥-١: ٢٥+ عد  ١١إلههم (يه 
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موثق بالأصنام .  إفرايم"شعبي يسالٔ خشـبة وعصاه تخبره لأن روح الزنى أضلهم فزنوا من تحت إلههم ... 
  "١٧+ ١٢: ٤هو  - تى انتهت منادمتهم زنوا زنىً وه . مأترك

  ".٧- ٤: ٨هو  - "صنعوا لأنفسهم .. أصناماً لكي ينقرضوا ... إنهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة 
  "١٤: ٨عا  -دان ... فيسقطون ولا يقومون "الذين يحلفون ... ويقولون حي هو إلهك يا
  " ٧و٦: ١مي  -وتة تحطم ... وجميع أصنامها أجعلها خرابًا "فاجٔعل السامرة خربة ... وجميع تماثيلها المنح

  "١٩: ٢حب  -"ويل للقائل للعود استيقظ، وللحجر الأصم انتبه ... ولا روح البتة في داخله 
  "٧-٥: ١صف  -"والساجدين على السطوح لجند السماء ... والحالفين بملكوم ... والمرتدين من وراء الرب 

. الأبناء أورشليمفي مدن يهوذا وفي شوارع "أما ترى ماذا يعملون 
يلتقطون حطباً والابٓاء يوقدون النار والنساء يعجنَّ العجين ليصنعن 

يغيظوني ...  كعكاً لملكة السموات ولسكب سكائب لالٓهة أخرى لكي
ها غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع. على الناس وعلى البهائم 

-١٧: ٧أر  -تقدان ولا ينطفئان وعلى شجر الحقل وعلى ثمر الأرض في 
"، الشعب إذن بكل فئاته يشترك في عبادة الأوثان بحماس شديد! ٢٠

كما "ويكون حين تقول لماذا صنع الرب الهنا بنا كل هذه تقول لهم: 
تركتموني وعبدتم الٓهة غريبة في أرضكم هكذا تعبدون الغرباء في أرض 

  .٣٤"١٩: ٥أر  -  ليست لكم
Ö]<…æ†{{<V₣̂ éÞ^mV<gÃ{< <

أدى ابتعاد الشعب عن وصايا الرب إلى سقوطه في شرور كثيرة، فقد ساد 
التجبر والطمع والقسوة وحب المال وظلم الضعفاء والتهالك على كثير من 

الحية لينقروا لأنفسهم  هالجرائم: "لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع الميا
  "١٣: ٢أر  -ابٓاراً ابٓاراً مشققةً لا تضبط ماء 

الشر. أولاد مفسدين  "ويل للأمة الخاطئة الشعب الثقيل الإثم نسل فاعلي
ارتدوا إلى وراء ... تزدادون زيغانًا كل  إسرائيلتركوا الرب. اسـتهانوا بقدوس 

". "كيف صارت القرية الأمينة ٥و٤: ١أش  -الرأس مريض وكل القلب سقيم 
لقاتلون. صارت فضتك زغلاً زانية. ملانٓة حقاً كان العدل يبيت فيها وأما الانٓ فا

عثرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما  أورشليموخمرتك مغشوشة .. لأن 
: ٣+ ٢١: ١أش  - ضد الرب .. ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شراً 

  "٩و٨
                                                           

  .لكوم أو مولوك أحد معبودات بابلم  ٣٤
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ير خرابًا "ويل للذين يصلون بيتاً ببيتٍ، ويقرنون حقلاً بحقلٍ، حتى لم يبقَ موضع ... إلا أن بيوتًا كثيرة تص
... ويل للمبكرين صباحاً يتبعون المسكر ... وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم، وإلى فعل 

  .١٢و١١و٨: ٥أش  -الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون 
. لو مراً الجاعلين المر حلواً والح، الجاعلين الظلام نوراً والنور ظلاماً ويل للقائلين للشر خيراً وللخير شراً "

. ويل للأبطال على شرب الخمر .. الذين يبررون الشرير ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم
: ٥أش  -  من أجل ذلك حمي غضب الرب على شعبهمن أجل الرشوة وأما حق الصديقين فينزعونه منهم .. 

. "لأني علمت أن ذنوبكم "٢: ٤هو -"."لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق .. ودماء تلحق دماء٢٥-٢٠
  "١٢: ٥عا  -كثيرة وخطاياكم وافرة أيها المضايقون البار الاخٓذون الرشوة الصادون البائسين في الباب 

لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين. الذين  لا أرجع عنهالثلاثة والأربعة  إسرائيلمن أجل ذنوب "
" (أنظر أيضاً ٧و٦: ٢عا  -لمساكين ويصدون سبيل البائسين يتهممون (يرمون) تراب الأرض على رؤوس ا

  ).٩: ٩+ هو  ١٠و٩: ٣عا 
  ).١٩" هنا يشير إلى جريمة بنيامين البشعة (قض ٩: ٩هو  - "قد توغلوا فسدوا كٔايام جبعة

"قائلين متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحاً والسبت لنعرض حنطة، لنصغر الإيفه (مكيال للغلال) ونكبر 
عا  -أليس من أجل هذا ترتعد الأرض... ونبيع نفاية القمح ...  لنشتري الضعفاءونعوج موازين الغش  الشاقل

  "٨و٦و٥: ٨
جميعهم يكمنون للدماء يصطادون بعضهم ببعض  " قد باد التقي من الأرض وليس مسـتقيم بين الناس

  " ٣-٢: ٧مي  -بشـبكة. اليدان إلى الشر مجتهدتان 
  "١٢: ١صف  -عاقب الرجال الجامدين على درديهم (شرورهم) أ ج (المصابيح) و بالسرُ  أورشليم"إني أفتش 

ولكن أرميا النبي هو الذي يصف بالتفصيل شرور كل فئات الشعب. عاصر أرميا كل مراحل سـبي يهوذا 
اً وبقي في المدينة أيام الملوك: يوشـيا ويهواحٓاز ويهوياقيم ويهوياكين وصدقيا، ورأى بعينيه، وعانى هو شخصي

ماذا وجد في أباؤكم من هذه الشرور، لذا نراه يتحدث بمرارة وحزن عن الأمة الخاطئة: "هكذا قال الرب: 
  " ٥و٤: ٢. أر من جور حتى ابتعدوا عني وساروا وراء الباطل وصاروا باطلاً 

 ولنلاحظ درجات الإنحراف في الشر: ابتعدوا عن الرب، ساروا وراء الباطل، صاروا باطلاً.
بي أحمق. إياي لم يعرفوا. هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين. هم حكماء في عمل الشر ولعمل الصالح "لأن شع

وانظروا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون إنسانًا أو يوجد عامل بالعدل طالب  اؤرشليمطوفوا بما يفهمون .. 
  " ٢و١: ٥+  ٢٢: ٤أر  -. وإن قالوا حي هو الرب فانهم يحلفون بالكذبالحق فاصفح عنها

. كما تنبع العين مياهها كلها ظلم في وسطهاالمدينة المعاقبة  مترسة. هي أورشليم"إقطعوا أشجاراً. أقيموا حول 
لئلا تجفوك نفسي  أورشليمهكذا تنبع هي شرها. ظلم وخطف يسمع فيها. أمامي دائماً مرض وضرب. تادٔبي يا
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م كقسـيهم للكذب لا للحق. قووا في الأرض لأنهم خرجوا ... لأنهم جميعاً زناة. جماعة خائنين. يمدون ألسنته
  "٣- ٢: ٩+  ٨-٦:٦أر  - من شر إلى شر وإياي لم يعرفوا يقول الرب 

توضح مدى اسـتهانة الناس بالشريعة وأن الرب  وقد أضاف الشعب إلى كل هذا خطية كسر السبت، والتي
لم تسمعوا لتقدسوا يوم السبت . لكيلا  لم يكن له مكان في قلوبهم فانشغلوا عنه في يومه المقدس: "إن

أر  - ولا تنطفئ  أورشليم. فانئ أشعل ناراً ... فتاكلٔ كل قصور أورشليمتحملوا حملاً ولا تدخلوه في أبواب 
٢٧: ١٧"  

V<íe„ÓÖ]<ð^éfÞù]æ<ì^Â†Ö]æ<ð^‰õ†Ö]<…æ†<Vğ̂ nÖ^m< <
هم وملوكهم ورؤساؤهم  إسرائيل"كخزي السارق إذا وجد هكذا خزي بيت 

". "رؤساؤك متمردون ولغفاء (شركاء) اللصوص ٢٦: ٢أر  -كهنتهم وأنبياؤهمو 
".  ٢٣: ١ أشعياء -... لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم 

ذئاب مساءٍ لا يبقون شيئاً إلى  قضاتهافي وسطها أسود زائرة.  رؤساؤها"
سوا القدس . نج  كهنتهامتفاخرون أهل غدُرات ( غادرون ).  أنبياؤهاالصباح. 

  "٤و٣: ٣صف  -خالفوا الشريعة 
ِّمون بالأجرة وأنبياؤها يعرّفون بالفضة ( يمارسون العرافة) .. لذلك  "رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعل

  " ١١: ٣مي  -خرابًا  أورشليمبسببكم .. تصير 
، والأنبياء تنباؤا ببعل وذهبوا "الكهنة لم يقولوا أين هو الرب، وأهل الشريعة لم يعرفوني، والرعاة عصوا عليّ 

  ".٩: ٢أر  - وراء ما لا ينفع
  لقد اختص الرب هؤلاء بويلات ثقيلة لأنهم أعثروا الناس فكانوا حقاً عميان قادة عميان.

M<I<V<…]†{{ù]<Õç×{{¹]< <
، يؤسس عبادة وثنية منظمة في أرض الموعد إسرائيل بنيهو أول شخص من  إسرائيلكان يربعام أول ملوك 

فقد بنى هياكل وجعل لها كهنة بل وابتدع أعياداً، فجعل الشعب كله يخطئ وراءه، ولا عجب فالناس على 
من تشجيع العبادات الوثنية فبنوا  إسرائيلدين ملوكهم، ومن لم يخضع نفاقاً خضع خوفاً. وقد أكثر ملوك 

الأوثان حتى أنه في أيام اخٓاب ملك  المعابد وأقاموا السواري والمرتفعات، وأجروا أرزاقاً وهبات على كهنة
وبينما كان أنبياء الله يطاردون ويقتلون، كان حوالي ألف من أنبياء البعل والسواري ياكلٔون على  إسرائيل

). وهكذا أصبح ترك عبادة الرب والإنضمام لعبادة الملك مصدر كسب، ١٩و٤: ١٨مل  ١مائدة الملك (
  يبدو أكثر ربحاً وأوفر غنيمة لمن يريد.وسـيظل دائماً ترك الحق واتباع الباطل 

سـبق أن رأينا الشعب يدفع ثمناً باهظاً لأخطاء قادته، فها هو جدعون رغم بطولته ينحرف بالشعب إلى و 
)، وحين أخطأ داود في مسالٔة التعداد دفع الشعب الثمن. ولم ٢٧-٢٢: ٨طريق لا يرضي الرب ( قض 

  شمل بعض ملوك يهوذا، ولنتوقف قليلاٌ عند منسى ملك يهوذا:، بل إسرائيليكن الأمر قاصراً على ملوك 
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"ثم قال الرب لي وإن وقف موسى وصموئيل أمامي لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، أطرحهم من أمامي 
فيخرجوا ... الذين للموت فإلى الموت، والذين للسـيف فإلى السـيف، والذين للجوع فإلى الجوع، والذين 

من أجل بن حزقيا ملك يهوذا  من أجل منسيوأدفعهم للقلق في كل ممالك الأرض للسـبي فإلى السـبي ... 
  )٢٦: ٢٣مل  ٢" ( أنظر ٤-١: ١٥أر  - أورشليمما صنع في 

الحق أن الرب يعاقب الشعب على  كيف يعاقب الرب الشعب على خطايا الملك؟وقد يتساءل البعض : 
لهذه الخطايا. فها هو صدقيا ملك يهوذا يكون  خطاياه، سواء بالصمت والخضوع أو بالمشاركة والتحمس

سبباً في شر مسـتطير لحق بالشعب: "وعمل الشر في عيني الرب ... وصلبّ عنقه وقوى قلبه عن الرجوع 
إلى الرب، حتى أن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة حسب كل رجاسات الأمم ونجسوا بيت 

" كانت خطية ١٦- ١٢: ٣٦أخ  ٢ -ر غضب الرب على شعبه ... حتى ثا أورشليمالرب الذي قدسه في 
الملك حافزاً للناس أن يخطئوا وهنا ندرك حكمة الشريعة حين جعلت التكفير عن الخطية مرتبط بمكانة 

@@).٤(لا  مرتكبها
N<I<<áçÃ¢]<ì^Â†Ö]I<V<çéÖ]æ<íßãÓÖ]< <

خطورة، لأن الكاهن هو رسول رب أن خطية الكاهن تظل أكثر رغم التاثٔير الخطير لخطايا الملوك إلا 
)، وهو الذي يتحمل مسـئولية توجيه ٧: ٢ويعُرَف قضاء الرب (ملا  الجنود الذي من فمه تطلب الشريعة

الشعب ورعايته خصوصاً في أيام ملك منحرف. فالكاهن هو الحارس لشريعة الرب والوكيل الأمين على غنم 
ؤلمة التي انحدر إليها الكهنة حين أطاحوا بوصايا الرب جانباً الحالة الممرعاه، ولكن الكتاب المقدس يصف لنا 

). فتشتت الشعب كغنم ٢٤: ٦وكيف يقدر إنسان أن يخدم سـيدين ( مت  في سعيهم الغبي وراء الربح،
  بلا راعِ:

الذين  إسرائيلويل لرعاة "هكذا قال السـيد الرب للرعاة. 
صوف ... تاكلٔون الشحم وتلبسون ال كانوا يرعون أنفسهم

وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه والمجروح 
لم تعصبوه والمكسور لم تجبروه والمطرود لم تستردوه والضال لم 
تطلبوه. بل بشدة وعنف تسلطتم عليهم فتشتتّ بلا راعِ 

وعلى وجه الأرض وصارت ماكًٔلا لجميع وحوش الحقل ... 
  "٥-٢: ٣٤حز  -  تشتتّ غنمي وليس من يسالٔ أو يفتش

: ١٠أر  - كل رعيتهم تبددت. من أجل ذلك ... لأن الرعاة بلدوا والرب لم يطلبوا"بنيَّ خرجوا عني ... 
  .لى ضمير كل خادم متكاسل عن خدمته". والحق أن هذه الكلمات تنزل كسوط موجع ع٢١و٢٠

م رعاة الشعب. وتوضح ماسٔاة نابوت اليزرعيلي مدى الفساد الذي استشرى بين الشـيوخ والمفترض أنه
فعندما رفض نابوت أن يبيع ميراث ابٓائه، نفذ أشراف مدينته مؤامرة دبرتها إيزابل الملكة! فشهدوا زوراً أنه 
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إلى الموت، ووضع اخٓاب الملك يده على البسـتان، ولم  يءقد جدف على الرب، وسرعان ما اقتيد البر 
  ).٢١مل  ١يوجد من يتصدى له سوى إيليا النبي (

نهم يشـتهون الحقول إ تكرين بالبُطل والصانعين الشر على مضاجعهم في نور الصباح يفعلونه ... ف"ويل للمف 
فتكر أ نذا أ ويغتصبونها والبيوت وياخٔذونها ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه. لذلك هكذا قال الرب: ه

مثل العوسج وأعدلهم " ويصف الرب الحال باسٔلوب مرير: "أحسـنهم ٣-١: ٢مي  -على هذه العشيرة بشر 
  ."٤و٣: ٧مي  -مثل سـياج الشوك 

مقاومة الحق وتكذيب كلمة إن خطية الكهنة لم تقتصر على محبة المال والرشوة ومجاراة الشر، بل تعدتها إلى 
ولئك القديسين إذ كشفوا شرورهم وفضحوا أ . وكم كره الشـيوخ والكهنة الرب المرسلة على فم الأنبياء الأبرار

نذا قد جعلتك اليوم أ ور خدمتهم، لذا يقول الرب لأرميا الشاب في بداية إرساله للخدمة "هنفاقهم وقص
معك  لأني فيحاربونك ولا يقدرون عليكمدينة حصينة ... لملوك يهوذا ورؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض 

لكذبة حتى سجن من الكهنة والأنبياء ا أرميا كثيراً " وبالفعل يعاني ١٩و١٨: ١أر  - يقول الرب لأنقذك 
  ).١٩- ٨: ٢٦+  ٣- ١: ٢٠وعذب، حتى أن الكهنة قدموه للمحاكمة مطالبين بموته (أر 

  أليس مؤلماً أن تكون الحرب من داخل الشعب وليس من الأعداء!
  "٩: ٦هو  -  "كما يكمن لصوص لإنسان كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون

مه أمصيا كاهن بيت إيل باسٔلوب خبيث؛ إذ وشى به ويروي عاموس النبي قصة جديرة بالتامٔل. فقد قاو 
هرب إلى أرض يهوذا ولا إ بانٔه يتنبأ بالشر على الملك، ثم انثنى إلى عاموس قائلاً:  إسرائيلعند يربعام ملك 

. لكن عاموس إسرائيلنقاد عاموس إلى رأيه لأعطى دليلاً على خيانته لملك إ . ولو إسرائيلتعد تتنبأ في 
نبي، أي أنه ليس نبياً محترفاً، بل دُعي إلى هذا العمل  ابنهم أمصيا أنه ليس نبياً ولا يرفض الهرب ويفُ 

: ٧بتكليف من الرب ولابد أن يتمه. ثم يفتح عاموس فاه بعقاب الرب المزمع أن ياتئ على أمصيا المقاوم (عا 
١٧-١٠.(  

مما أسرع بدمار الشعب: "حتى أن  قاسى الأنبياء من عدم تصديق الكهنة لكلمة الرب واسـتهتارهم بتحذيراته
جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثروا من الخيانة ... ونجسوا بيت الرب ... فارٔسل الرب ... إليهم عن يد 

فكانوا يهزأون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا رسله مبكراً ومرسلاً، لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه. 
  ". ١٦- ١٤: ٣٦أخ  ٢ - حتى لم يكن شفاء بانٔبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه

أما أرميا فدبرت ضده مؤامرات كثيرة من الرؤساء والكهنة: "فقالوا هلم فنفكر على أرميا أفكاراً ... هلم 
. لأنهم هل يجازى عن خير بشرفنضربه باللسان ولكل كلامه لا نصغِ. إصغِ لي يارب وأسمع صوت أخصامي. 

  "٢٠-١٨: ١٨أر  -  أمامك لأتكلم عنهم بالخير لأرد غضبك عنهم أذكر وقوفيحفروا لنفسي حفرة. 
أنظر كلمات الرب لحزقيال عن الشـيوخ الذين ياتٔون ليسمعوه ويسرون بكلامه كمن يسمع لمغنٍ أو شاعر! 

. من )٣: ١٤لوبهم (حز بينما قلوبهم متمسكة بالخطية، حتى أن الرب يصفهم بانهٔم أصعدوا أصنامهم إلى ق
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سـتمع كثيراً وأقرأ كثيراً، وأسالٔ وأجادل كثيراً وأسعى اجتاز مثل هذا الموقف، ابالخجل، فكم  يقرأ هذا يشعر
  كثيراً، ولكن ما في القلب لا يتغير! وأطلب الإرشاد 

  "٤٩: ٢٠حز  - سـيد الرب . هم يقولون أما يمثل هو أمثالاً  فقلت اهٓ يا"
ق.م. إلا أن الشـيوخ والكهنة ظلوا  ٥٩٧و ٦٠٥امي ورغم أن المدينة تعرضت لثلاث ضربات متوالية في ع
في أيام صدقيا الملك ويريه شرور الرؤساء  أورشليممتمسكين بالشر. وياخٔذ روح الرب حزقيال إلى 

ورفضهم تصديق تحذيرات الأنبياء: "وإذا عند مدخل الباب خمسة وعشرون رجلاً ورأيت بينهم يازنيا ... 
ابن ادٓم هؤلاء هم الرجال المفكرون بالإثم المشيرون مشورة رديئة في  وفلطيا رئيسي الشعب. فقال لي يا

رداً على تشبيه ". [٣- ١: ١١حز  - هذه المدينة. القائلون ما هو قريب بناء البيوت هي القدر ونحن اللحم 
  ].٣: ٢٤+ حز  ١٣: ١قارن أر  - بالقدر  أورشليمأرميا وحزقيال مدينة 

ن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب إ يا ابن ادٓم فيقول الرب لخادمه حزقيال: "وأنت 
البيوت ... قائلين هلم اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب، وياتٔون إليك كما ياتئ الشعب ويجلسون 

ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لأنه بافٔواههم يظهرون أشواقاً وقلبهم ذاهب وراء كسـبهم. أمامك كشعبي 
يحسن العزف فيسمعون كلامك ولا يعملون به. وإذا جاء هذا  أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوتوها 

  "، لكن بعد فوات الأوان.٣٣- ٣٠: ٣٣حز  - (تحققت النبوات) ... فيعلمون أن نبياً كان في وسطهم 
د وقت هذه النبوات ستتحقق أي نعم، ولكن بعأسلوب اخٓر لجأ إليه الشـيوخ لمقاومة الأنبياء وهو أن 

قل لهم قد القائل: قد طالت الأيام وخابت كل رؤيا ...  إسرائيللكم في أرض  الذي"ما هذا المثل  طويل:
... لأني أنا الرب أتكلم والكلمة التي أتكلم بها تكون، لا تطول بعد ... أقول الكلمة وأجريها... اقتربت الأيام 

... رائيها هي إلى أيام كثيرة وهو متنبئ لأزمنة بعيدة  الرؤيا التي هوقائلون  إسرائيليا ابن ادٓم هوذا بيت 
  " ٢٨-٢٢: ١٢حز  - من كلامي الكلمة التي تكلمت بها تكون ءلا يطول بعد شيهكذا قال السـيد الرب: 

وما أن تفوه بكلمات ويقرن الرب كلامه بمثال حي: إذ أمر حزقيال أن يتنبأ بموت فلطيا رئيس الشعب، 
حز  - إسرائيل، فيرتعب حزقيال ويصرخ "اهٓ ياسـيد الرب. هل تفني أنت بقية تاً الرب حتى سقط فلطيا مي 

١٣: ١١".  
: ١٢أر  -داسوا نصيبي جعلوا نصيبي ... برية خربة  رعاة كثيرون أفسدوا كرميلهذا كله يقول الوحي: "

ناص عن الرعاة ، .. ويبيد الم  ولولوا أيها الرعاة واصرخوا يارؤساء الغنم لأن أيامكم قد كملت للذبح"  "١٠
". وكان لابد أن تمر السـنين حتى ياتئ صاحب الكرم ليطيح ٣٥و٣٤: ٢٥أر  -والنجاة عن رؤساء الغنم 

@@بالكرامين الأردياء ويعطي كرمه لمن يرعاه بالحق.
OI<V<íe„{{ÓÖ]<ð^é{{fÞù]< <

العالم، لا يبقى  حين يترك الملوك عبادة الله الحي، وينشغل الكاهن بالربح وينغمس الشـيوخ في أباطيل
  ".١٤: ٢٥مز  - وعهده لتعليمهم  سر الرب لخائفيهسوى النبي، فهو صوت الرب والمعلن عن إرادته: "
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. الأسد زمجر فمن لا يخاف، السـيد الرب إن السـيد الرب لا يصنع أمراً إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء"
  "٨و٧: ٣عا  -قد تكلم فمن لا يتنبأ 
، لذا كانت خطية مدعي النبوة ثقيلًة وغضب الرب عليهم شديداً وعقابه أ الأخير للشعبالنبي إذن هو الملج

  لهم رهيباً، لأنهم اتخذوا شكل الأنبياء وتاجروا للربح وأضلوا الشعب. ولناخٔذ مثالاً من قصة سابقة:
يهوذا ويهوشافاط ملك يهوذا على الخروج للحرب معاً ضد أرام، وأراد ملك  إسرائيلاتفق اخٓاب ملك 

السؤال عن كلمة الرب أولاً، فجمع اخٓاب نحو أربعمائة من الأنبياء الكذبة اتفقوا جميعاً على أن الرب سـيمنح 
النصر، وزاد على ذلك صدقيا بن كنعنة، أحد الكذبة، بانٔ صنع قرني حديد وقال: هكذا قال الرب بهذه 

اط البار لم يكن مطمئناً، فاضطر اخٓاب إلى تنطح الأراميين حتى يفنوا. ورغم هذه التمثيلية إلا أن يهوشاف
اسـتدعاء ميخا نبي الله: "وأما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخا فكلمه قائلاً: هوذا كلام جميع الأنبياء بفم 
واحد خير للملك فليكن كلامك مثل كلام واحد منهم ... فقال ميخا: حي هو الرب أن ما يقوله لي الرب 

. كان يمكن لميخا أن ينال محبة الملك وعطاياه بالكذب، إلا أنه تمسك "١٤و١٣: ٢٢مل  ١ -به أتكلم 
بالحق وطلب من اخٓاب الملك أن يترك رجال الشعب يعودون إلى بيوتهم. فامٔر اخٓاب بحبسه حتى يعود 
منتصراً من الحرب، فاجٔابه ميخا أنه لو عاد من الحرب فلا يكون ميخا نبياً للرب، وبالفعل قاد الأنبياء 

  ).٣٨- ١: ٢٢مل  ١إلى الهزيمة ، بينما دفع اخٓاب الملك حياته ثمناً لبغضه للحق ( إسرائيلجيش  الكذبة
. كل واحد مولع بالربح ومن النبي إلى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب" لأنهم من كبيرهم إلى صغيرهم 

  ."١٤و١٣: ٦أر  -  قائلين سلام سلام وليس سلامويشفون كسر بنت شعبي على عَثمٍَ (صديد) 
حيث قالوا للناس ما يحبون أن يسمعوه وليس ما ينبغي أن سار الأنبياء الكذبة بالشعب في طريق مهلكة، 

ووصل الأمر أن بعضهم كان مسكناً للأرواح النجسة يعمل إرادة عدو الخير. وكم عانى أرميا البار . يفعلوه
  بمرارة من محترفي النبوة هؤلاء:

الأنبياء يقولون لهم لا ترون سـيفاً ولا يكون لكم جوع، بل سلاماً ثابتاً  . هوذافقلت اهٓ أيها السـيد الرب"
بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي. لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم. برؤيا أعطيكم في هذا الموضع. فقال الرب لي: 

، والشعب الذي ءكاذبة وعرافة وباطل وفكر قلوبهم هم يتنباؤن لكم ... بالسـيف والجوع يفنى هؤلاء الأنبيا
من جرى الجوع والسـيف ... لأن العذراء بنت شعبي سحُقت  أورشليمتنباؤا له يكون مطروحاً في شوارع 

  "١٧- ١٣: ١٤أر  -سحقاً بضربة عظيمة موجعة جداً 
ويل للأنبياء الحمقى اسمعوا كلمة الرب. هكذا قال السـيد الرب  أنبياء من تلقاء ذواتهم"قل للذين هم 
  "٣- ٢: ١٣حز  - اء روحهم ولم يروا شيئاً الذاهبين ور

ومن  - إن جاز التعبير -كان الأنبياء الكذبة عقبة دائمة على طريق توبة الشعب، فقد شكلوا جبهة للرفض 
أجل الحرص على مكانتهم ومكاسـبهم أغلقوا باب الرحمة الإلهية، فلا هم دخلوا ولا تركوا أحداً يدخل، ولنقرأ 

  أحد مدعي النبوة:  وحننياما حدث بين أرميا نبي الله



  سـياحة في العهد القديم

٢٠٦ 
 

كان الرب قد أمر أرميا النبي بانٔ يضع نيراً على عنقه مناديًا بالخضوع لأمر الرب وقبول قضائه: "وحدث في 
تلك السـنة من ابتداء ملك صدقيا ملك يهوذا ... أن حننيا بن عزور النبي الذي من جبعون كلمني في 

قائلاً قد كسرت نير ملك  إسرائيلكذا تكلم رب الجنود إله بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلاً: ه
بابل. في سـنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل انٓية الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل ... وارٔد 

: ٢٨أر  - إلى هذا الموضع يكنيا (يهوياكين) بن يهوياقيم ملك يهوذا وكل سـبي يهوذا الذين ذهبوا إلى بابل 
٤-١".  
سـنة، وأن الرب سـيثبت  ٧٠ذا علمنا أن أرميا النبي كان قد أعلن قبل ذلك أن السـبي سوف يسـتمر فا

) أدركنا ١١: ٢٥سلطان بابل طوال هذه المدة وأن على الشعب أن يخضع لبابل حتى يحين الوقت ( أر 
ياهم على التمرد كان حننيا باكأذيبه يثير بلبلة وسط الشعب ويدفع به إلى عكس إرادة الرب، مشجعاً إ كيف 

. وكعادة الكذابين في شغفهم بالحركات المسرحية، أخذ حننيا مما سـيؤدي إلى مزيد من الخراب وسفك الدماء
  النير الخشـبي من على عنق أرميا وكسره! فماذا كانت إجابة الرب؟

 عنق كل "إذهب وكلم حننيا قائلاً قد كسرت أنيار الخشب وعملت عوضاً عنها أنياراً من حديد ... على 
إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذ نصر... فقال أرميا النبي لحننيا النبي. 

 هذه السـنة تموتنذا طاردك عن وجه الأرض. أ . لذلك هكذا قال الرب ههذا الشعب يتكل على الكذب
: ٢٨أر  -بع (بعد شهرين) لأنك تكلمت بعصيان على الرب . فمات حننيا في تلك السـنة في الشهر السا

١٧-١٢"  
والحق أن لكل عصر أنبياؤه الكذبة، وكم من معلم أصغى لصوت ذاته دون صوت الإنجيل والروح 
القدس الساكن في الكنيسة جسد المسـيح. وحتى لو استبعدنا أولئك الذين يمتطون موجة الخدمة 

لسبب هو حماس الخادم واندفاعه من أجل نفع مادي أو مكانة أدبية أو مجد ذاتي، أحيانًا يكون ا
ذا به يقول للناس ما يحبون أن إ في الخدمة ورغبته المتحرقة في جذب الناس إلى الكنيسة، ف

بتداع، لذا يجب أن يسمعوه وليس ما يجب أن يسمعوه. قد يكون هذا مفرخة للبر الذاتي والا
ة والسير على درب الابٓاء. يوضع الحماس في بوتقة الصلاة والصبر والسكون وروح الجماعة الكنسـي

  بهذا فقط يضمن خادم المسـيح ألا يصبح نبياً كاذبًا، يهلك نفسه واخٓرين معه.
نهم يجعلونكم باطلاً. يتكلمون برؤيا إ "هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنباؤن لكم ف

م ويقولون لكل من يسير في عناد قلبه لا ياتئ قلبهم لا عن فم الرب، قائلين قولاً لمحتقريَّ ... يكون لكم سلا
عليكم شر. لأنه من وقف في مجلس الرب ورأى وسمع كلمته. من أصغى لكلمته وسمع ... حتى متى يوجد في 

  ."٢٣و١٨-١٦: ٢٣أر  - قلب الأنبياء المتكلمين بالكذب. بل هم أنبياء خداع قلبهم 
بياء الكذبة: "هكذا قال الرب على الأنبياء الكذبة الذين وتضيف كلمات ميخا النبي بعداً جديداً لشرور الأن 

  "٥: ٣مي  - والذي لا يجعل في أفواههم شيئاً يفتحون عليه حرباً يضلون شعبي الذين ينهشون باسٔـنانهم ... 
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أليس هذا ما نراه كثيراً حين يسعى شخص من خلال الخدمة إلى نفع شخصي ومن لا يتجاوب معه 
ا ما يطلق عليه الإرهاب الفكري. ويضطر البعض إلى الانسحاب تجنباً يحاربه بشراسة، أليس هذ

للمشاكل وحرصاً على جسد المسـيح من الشقاق. إن أسوأ ما يمكن أن يصيب أي مجتمع 
مسـيحي، بعد محبة المال، هو أن تسود روح الخنوع وينسى الجميع أنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من 

ين تاتئ من الخارج تكون عاملاً لتوحيد الشعب، أما إذا وجد ). إن التجربة ح٢٩: ٥الناس (أع 
وبالاً  إسرائيلإبليس لنفسه مكانًا بين أولاد الله فهنا تكون الضيقة الحقيقية. لقد كان ملوك ورعاة 

  عليهم.
  
  
  
  
  
  
  

 



  سـياحة في العهد القديم

٢٠٨ 
 

  



  سـياحة في العهد القديم

٢٠٩ 
 

 
نبي أي من بداية عهد يربعام بن يواشٓ يطلق اسم عصر الأنبياء على الفترة من بداية خدمة عاموس النبي حتى نهاية خدمة حجي النبي  وزكريا ال 

  حتى وبناء الهيكل الثاني  إسرائيلملك 

@@
@@
@@
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"على أنهار بابل هناك جلسـنا. بكينا عندما تذكرنا 
صهيون ... كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. إن 

  ."٥و٤و١: ١٣٧مز  -تنسَ يميني  أورشليمنسيتك يا
ويهوذا، على الملوك  إسرائيلغضب الرب على 

ء الكذبة وعلى عامة الشعب والرؤساء والكهنة والأنبيا
فانٔزل بهم جميعاً عقابًا مروعاً. إننا نرى في أسفار الأنبياء 

  بوضوح أن حكماً قد صدر على كل هؤلاء، وتم تنفيذه طبقاً لتدبير محكم:
"قد حلف رب الجنود قائلاً: أنه كما قصدت يصير، وكما نويت يثبت ... هذا هو القضاء المقضي به على 

  "٢٧-٢٤: ١٤أش  -هي اليد الممدودة على كل الأمم. فانٔ رب الجنود قضى فمن يبطل كل الأرض وهذه 
" أذكروا الأوليات منذ القديم. لأني أنا الله وليس اخٓر. الإله وليس مثلي. مخبرٌ منذ البدء بالأخير... قائلاً: 

  ."١١- ٨: ٤٦أش  -رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي ... قد تكلمت فاجٔريه. قضيت فافٔعله 
Øâ<[<äßÚ<†ËÚ<÷<ğ]…‚Î<h]†¤]æ<ŠÖ]<á^Ò< <

يقول البعض: ما دام الرب قد كتب على كل منا قدراً ونصيباً فلابد وأن يناله، فلا داعي إذن أن نتعب 
فلا مهرب من القدر. لقد عينَّ الرب مختاريه فلا سبيل لنا إذن، وما دام الإنسان مولود للمشقة فلنتحمل 

الخاطئ مسـيطراً على أصدقاء أيوب، وقد تاثٔر أيوب حتى أنه يقول لا ونحن صاغرون. كان هذا الفكر 
فائدة إذن من عمل الخير، ما دام الإنسان محكوم عليه بالألم والفناء: "هي واحدة. لذلك قلت إن الكامل 

" لكن أليهو يفند هذا الكلام ٢٩و٢٢: ٩أي  - والشرير هو يفنيهما ... أنا مُسـتذنب فلماذا أتعب عبثاً 
  .)١٢-٥: ٣٤أي س بظالم، بل يعطي كلٍ حسب عمله (اً أن الله ليموضح

إن قصة أهل نينوى كافية للرد على هذا المنطق المعوج، فبعد أن قرر الرب تدمير المدينة وحدد موعداً 
  لذلك، وأعلن هذا على فم يونان النبي، إذ به يعفو عنهم لأنهم ندموا وتابوا. ولنقرأ معاً:

تكلمت عليها عن شرها  ة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، فترجع هذه الأمة التي"تارةً أتكلم على أم
فانٔدم على الشر الذي قصدت أن أصنعه بها. وتارةً أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر 

  "١٠-٧: ١٨أر  -في عينيَّ فانٔدم على الخير الذي قلت أني أحسن إليها به 
الأنبياء يحذرون ويدعون الشعب الى التوبة دون جدوى: "أبغضوا الشر وأحبوا الخير وثبتوا  وبالفعل توالى

  "١٥: ٥عا  -الحق في الباب لعل رب الجنود يتراءف على بقية يوسف 
نذا مصدر عليكم شراً وقاصد عليكم أ قائلاً: هكذا قال الرب ه أورشليم"فالانٓ كلم رجال يهوذا وسكان 

  "١١: ١٨أر  -وأصلحوا طرقكم  يءقه الرديحد عن طر رجعوا كل واأ قصداً ف
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لى بير إ لى الجلجال لا تذهبوا و إ أطلبوني فتحيوا ولا تطلبوا بيت إيل و  إسرائيل"هكذا قال الرب لبيت 
  "٦-٤: ٥عا  -سـبع لا تعبروا (مراكز الوثنية) .. أطلبوا الرب فتحيوا لئلا يقُتحم بيت يوسف كنار تحرق 

  "٣: ٢صف  -التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب "أطلبوا البر أطلبوا 
"هذه الثلاث والعشرين سـنة صارت كلمة الرب إلىَّ فكلمتكم مبكراً .. إرجعوا كل واحد عن طريقه 

إليكم. فلم تسمعوا لي .. فالانٓ أصلحوا  ءوعن شر أعمالكم .. لا تغيظوني بعمل لأيديكم فلا أسي يءالرد
: ٢٦+  ٧-٣: ٥أر  -الرب عن الشر الذي تكلم به عليكموت الرب إلهكم فيندم طرقكم وأعمالكم وأسمعوا لص

١٣"  
"إسالٔوا ... أين هو الطريق الصالح فسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. ولكنهم قالوا لا نسير فيه ... وأقمت 

  "١٧-١٦: ٦أر  -عليكم رقباء (الأنبياء) قائلين أصغوا لصوت البوق (التحذير) فقالوا لا نصغي 
الذي يكتب مصيره بيده، ولو تاب الشعب لما حدث السـبي ولتغير التاريخ. لكن الإنسان في  الإنسان هو

كتب نكتبه نحن، مكتوب، وما يُ  ءحماقته يختلق تبريراً لاستسلامه للخطية فيقول "قدرٌ ومكتوب". لا شي
 ّ   فهو يكتب حيثيات قضائه إن خيراً وإن شراً. افليحاذر كل من
أجل عملكم .. وقد كلمتكم مبكراً فلم تسمعوا ودعوتكم فلم تجيبوا. أصنع بالبيت الذي دعي باسمي  "والانٓ من

عليه ... كما صنعت بشـيلوه (مكان خيمة الاجتماع) ... وأطرحكم من أمامي ... وأنت (أرميا) فلا تصل من 
  " ١٦-١٣: ٧أر  - عك أجل هذا الشعب .. ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح عليَّ لأني لا أسم

لهذا أرسل الرب أنبياءً عديدين ينذرون ويحذرون، بل أرسل ضربات لعل الشعب يتنبه، فالرب لا يسر 
أنا يقول الرب أني لا أسر بموت الشرير بل بانٔ يرجع الشرير عن  بهلاك الإنسان بل بتوبته: "قل لهم حيٌّ 

  ."١١: ٣٣حز  - إسرائيلا تموتون يا بني طريقه ويحيا. إرجعوا إرجعوا عن طرقكم الردية. فلماذ
لماذا لا يتوب الشعب؟ ما دام الرب قد أنذر مرات عديدة، وما دام 
الشعب يعلم عهد الرب وشريعته، وما دام الحق واضحاً في كل 
الأحوال، فلماذا يختار أغلب الناس طريق الخطية ويتركون طريق 

  الرب؟
ميا يطلب من كاتبه لقد تعددت محاولات الرب معهم حتى أن أر 

باروخ أن يقرأ السفر على الشعب في الهيكل لعلهم يتوبون "لعل 
لأنه  يءتضرعهم يقع أمام الرب فيرجعوا كل واحد عن طريقه الرد

"، وإذا بيهوياقيم الملك يامٔر ٧: ٣٦أر  -عظيمٌ الغضب والغيظ اللذان تكلم بهما الرب على هذا الشعب 
  بتمزيق السفر وإحراقه!
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دراك الإنسان لخطيته، إلا أنه يظن اة ببساطة : لأنهم أحبوا الخطية ومالوا الى إتباع شهواتهم، ورغم الإجاب
دائماً أن هناك متسع للتوبة فيما بعد. وتدريجياً ينغمس الإنسان في حياة الخطية حتى يصور له الشـيطان 

  "١٠: ٩هو  -مسـتحيل فيهلكه الياسٔ. "صاروا رجساً كما أحبوا  ءالتوبة على أنها شي
<ŠÖ]<l^Ò†e< <

مضى وقت طويل ونحن نتحدث عن غضب وسخط وسحق وضربات وخراب وسـبي وعبودية، ألا 
  نتحدث عن البركات؛ ولكن كيف يمكن أن يكون للعبودية بركات؟! تعالوا نتامٔل في كلمات الرب:

لى إ ولم يذهب  "مستريح موابٓ منذ صباه وهو مسـتقر على درديه (عيوبه) ولم يفرغ من إناء الى إناء
  "٤٨:١١أر  - السـبي. لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير 

  ولكن كيف تاتئ البركات على من هم تحت الغضب الإلهـي؟ إن هذا يقودنا إلى سؤال لابد منه:
[<g–Çè<ÌéÒæ<[<ğ̂ Ïu<]<g–Çè<Øâ< <

أو يندم أو ينتقم  ) مُنزه عن انفعالات البشر، فهو لا يغضب ولا يغتاظ أو يسخط٢٤: ٤الله روح (يو
  بالمفهوم البشري. ولكن الله يقول عن ذاته أنه غاضب، فما هو غضبه إذن؟

  "٨: ٩تث  -العجل: "أسخطتم الرب فغضب الرب عليكم إسرائيلقد يغضب الله علينا، فعندما عبد 
والله قد يغضب من أجلنا:"في ضيقي دعوت الرب... فسمع من هيكله صوتي وصراخي.. فارتجت الأرض 

  "١٨مز  -. أنقذني من عدوي القويوارتعشت أسس الجبال.. لأنه غضب.. أرسل من العلى فاخٔذني..
: ٤يون  -الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر يءنتقام فهو "إله رؤوف ورحيم بطلاإن الله لا يغضب ل

  أمام الناس. " كما وصفه يونان النبي مغتاظاً! لأن الرب تراجع عن إهلاك نينوى وصار يونان ككاذب ٢
  والغضب الإلهـي يظهر في صورة عقاب مادي وأدبي ثقيل، رأينا منها:

  العوز والفقر -٢     الأوبئة والمجاعات  -١
 العبودية -٤    الأمراض  -٣
 الموت -٦     العبودية والسـبي -٥

أيضاً تعالوا نقرأ: ".. جربوا الله في قلوبهم .. لذلك سمع الرب فغضب واشـتعلت نار في يعقوب وسخط 
لأنهم لم يؤمنوا با߸ ولم يتكلوا على خلاصه .. فصعد عليهم غضب الله .. وصرع  إسرائيلصعد على 

.. إذ قتلهم طلبوه ورجعوا ... وذكروا أن الله صخرتهم ... فخادعوه بافٔواههم .. أما قلوبهم  إسرائيلمختاري 
ثم ولا يهلك. وكثيراً ما رد غضبه ولم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده. أما هو فرؤوف يغفر الإ 

  "٣٩- ١٨: ٧٨مز  - يشعل كل سخطه. ذكر أنهم بشر. ريح تذهب ولا تعود 
) أحكام الفاسقات .. ويصعدون عليك جماعة ويرجمونك بالحجارة ويقطعونك أورشليم "وأحكم عليك (يا

  "٤٣-٣٨: ١٦حز  - رذيلة بسـيوفهم .. وأكفك عن الزنا .. فاسٔكن ولا أغضب بعد .. فلا تفعلين هذه ال
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"ويل لمدينة الدماء. القدر التي فيها زنجارها (الصدأ) ... إضرم النار ... ثم ضعها ... ليحمى نحاسها ويحُرق 
  "١٣-٩و٦: ٢٤حز  -فيذوب قذرها فيها.. لن تطهري بعد من نجاسـتك حتى أحل غضبي عليك 

  "١٠و٩: ٤٨أش  - المشقة نذا قد نقيتك. اخترتك في كور أ "من أجل اسمي أبطئ غضبي. ه
)، ١: ٦هنا نرى الرب يصف غضبه كالنيران التي تنزع القذارة، كاف لنعلم أن الرب يضرب ليشفي (هو 

: ١٠٨مز  -وكٔاب يؤدب ولا يهلك، إلا من يصمم على العصيان "تادٔيباً أدبني الرب والى الموت لم يسلمني 
١٨"  

). ٢٤: ٩+ خر  ١٣و١٢: ١٨+ مز ٣٠و٢٧ :٣٠لهذا يعلن الرب غضبه أحيانًا بنار وثلج (أش 
فالغضب الإلهـي يبدو مشـتعلاً مروعاً لكنه في حقيقته برََداً وبركةً وحباً للبشر، ولنجرؤ على القول أن 

) وإن كان يصعب على الإنسان ١٦: ٤يو ١الوحيد الذي يتقنه الرب فجوهره محبة ( ءالحب هو الشي
مسالٔة وقت حتى يرى حكمة الرب. لكن هناك ابعاداً أخرى أحيانًا أن يرى هذا وسط الضيقات، ولكنها 

  لعقاب الخطية:
 أن الخطية تحمل عقابها في ذاتها، فتترك في الإنسان اثٓارها المدمرة "يوبخك شرك وعصيانك يؤدبك. -١

  "٢٥: ٥+ ١٩: ٢أر - ست هذه وخطاياكم منعت الخير عنكم.. اثٓامكم عك فاعلمي أن تركك الرب شرٌ ومرٌ 
 بسبب الخطية قد يبتعد عنا فنفقد كل ميزة نتمتع بها في رحابه ونسـتعبد  تحت نير الخطية: أن الله -٢

-٢٠: ٥" (أنظر مرا ٤٦: ٨٩مز  -. حتى متى يتقد كالنار غضبك"حتى متى يارب تختبئ كل الإختباء
  ونعود الى بداية الحديث .. ما هي بركات السـبي ؟  ).٢٢

V<gÃÖ]<‚éuçi<V<ğ÷æ_< <
، فالكل تحت نير واحد، ولا إسرائيلبت العداوة والفوارق، فلا غني ولا فقير، ولا يهوذا ولا في السـبي ذا

)، وقلَّ أن تذُكر ١٢: ٤يقرب النفوس مثل الالآم المشتركة. لقد عاد الشعب من السـبي يهوداً (عز 
  الأسـباط بعد:

". ١١: ١هو - عدون من الأرض معاً ويجعلون لأنفسهم رأساً واحداً ويص إسرائيل"ويجمع بنو يهوذا وبنو 
  "١: ٣١أر  -وهم يكونون لي شعباً  إسرائيل"أكون إلهاً لكل عشائر 

رفقائه، وأضم إليها عصا يهوذا وأجعلهم عصاً  إسرائيلوأسـباط  إفرايمنذا اخٓذ عصا يوسف التي في يد أ "ه
  "٢٢-١٩: ٣٧حز  -واحدةً فيصيرون واحدة في يدي .. وأصيرهم أمة واحدة 

  "١٤: ١١أش  -ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض  إسرائيلنفيي "ويجمع م 
لى الأرض التي ملكت إ وياتٔيان معاً من أرض الشمال  إسرائيل"في تلك الأيام يذهب بيت يهوذا مع بيت 

 هم وبنو يهوذا معاً يسيرون سيراً  إسرائيل". "وفي ذلك الزمان يقول الرب ياتئ بنو ١٨: ٣أر  -أباءكم إياها 
". وهكذا اتحدت الأختان مرة أخرى بعد مئات السـنين من ٤: ٥٠أر  - ويبكون ويطلبون الرب إلههم 

  البغضة والصراع، وبعد أن اجتازتا سويًا التجربة المريرة.
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V<h†Ö]<±]<Åçq†Ö]<V<ğ̂ éÞ^m< <
  ".١٨: ٣١أر  - توبني فاتٔوب لأنك أنت الرب إلهـيينتحب. أدبتني فتادٔبت كعجل غير مروض.  إفرايم"

حين تحدث رب المجد عن الزارع الذي خرج ليزرع، ذكر بذاراً سقطت في وسط الشوك، وشرح كيف أن 
). هذا هو ما حدث للشعب، وما ٢٢: ١٣يخنق كلمة الرب فيصير الزرع بلا ثمر (مت  نيغرور الغ

عظيمة لى مدن إ كشفه الرب لموسى العظيم في رؤيته الوداعية على جبل نبو: "ومتى أتى بك الرب .. 
جديدة لم تبنها، وبيوت مملوءة من كل خير لم تملأها وابٓار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها. وأكلت 

". "إن قسم (نصيب) الرب هو شعبه .. وجده في ١٢-١٠: ٦تث  - وشـبعت فاحترز لئلا تنسى الرب 
زبدة بقر مع شحم خراف .. مع أرض قفر .. أحاط به وصانه كحدقة عينه .. أرضعه عسلاً .. وزيتاً .. و 

) ورفس. سمنت وغلظت واكتسيت إسرائيلدسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمراً. فسمن يشورون (
  "١٥-٩: ٣٢تث  - شحماً. فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه 

الشعب على  لقد قصد الرب خيراً. فقد اتكل - حاشا للرب  -نتقاماً الم يكن عقاب الشعب بالسـبي والخراب 
غناه المادي وسلطانه على الشعوب المحيطة، وأصبح الهيكل رمزاً للكبرياء القومي وليس دعوة لإتباع وصايا 
الرب، لذا كان لابد من التجرد الكامل من كل هذا حتى لا يرى الشعب سوى الرب وحده ولا يتكل على 

  ".٢: ٢صم  ١ -اخٓر سواه "فليس صخرة سوى إلهنا  ءشي
  ".٦و٥: ١٣هو  -ك في البرية أرض العطش. لما رعوا شـبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني"أنا عرفت

لى رجلي الأول لأنه حينئذ كان إ ذهب وأرجع أ "فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم ولا تجدهم. فتقول 
  "١: ٦+  ٧: ٢هو -لى الرب لأنه هو افترس فيشفينا إ هلم نرجع  خير لي..

  "٩و٨: ٣صف  -لى شفة نقية إ كل حمو غضبي .. أحول الشعب "أصب عليهم سخطي. 
  "٤: ٤أش  - "غسل السـيد قذر بنات صهيون.. بروح القضاء وبروح الإحراق 

  ، بدأ الشعب يتجه نحو الرب، ويطلب عفو الرب ورفع غضبه:ءوبعد أن ضاع كل شي
.. الى متى يارب تغضب كل  أكواماً  أورشليم"اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك نجسوا هيكل قدسك جعلوا 

الغضب .. لتتقدمنا مراحمك سريعاً لأننا قد تذللنا جداً. أعنا ياإله خلاصنا من أجل مجد اسمك .. لماذا يقول 
نظر وتعهد هذه الكرمة أ إله الجنود إرجعنَّ اطلع من السماء و  " "يا١٠-١: ٧٩مز -الأمم أين هو إلههم 

  "١٥و١٤: ٨٠مز -ي اخترته لنفسك الذ بنوالغرس الذي غرسـته يمينك والا
"تامٔلت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني وليس من يسالٔ عن نفسي. فصرخت 

لى طلبتي فاني قد تذللت جداً ... إ إليك يارب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. انصت 
@@"٧-٤: ١٤٢مز  -إخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يارب 

< <
< <
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V<gÃÖ]æ<]<°e<íÎøÃÖ]<ç´<V<ğ̂ nÖ^m< <
رتباط بشري وكل افتخار مادي، ينفتح اومشاغل العالم وبعد أن يبطل كل  في البرية وبعيداً عن هموم الغنى

لاطفها ... ويكون في ذلك اليوم أنك أ لى البرية و إ ذهب أ نذا اتملقها و أ القلب ويقترب الله إلينا كثيراً: "ه
"، إن الرب يوضح نمو العلاقة من كونه ١٦- ١٤: ٢هو  -دعينني بعد بعلي (سـيدي) تدعينني رجلي ولا ت

  "١٥: ١٥يو  -لى كونه زوجاً. ولنقارن هذا مع قول رب المجد "لا أعود اسميكم عبيداً بل أحباء إ سـيداً 
خلاص  "ها قد أتينا إليك لأنك أنت الرب إلهنا. حقاً باطلة هي الاكآم ثروة الجبال. حقاً بالرب إلهنا

  "٤: ١٤هو  - رتدادهم . أحبهم فضلاً لأن غضبي قد ارتد عنه ا". "أنا أشفي ٢٤و٢٣: ٣أر  -  إسرائيل
  ."١٠: ٤مي  -"تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية وتاتٔين الى بابل. هناك تنقذين.

V<ÜÚù]<°e<h†Ö]<íÛ×Ò<†Þ<V<ğ̂ Ãe]…< <
"هكذا قال الرب على جميع جيراني الأشرار الذين 

نذا أ . هإسرائيليلمسون الميراث الذي أورثته لشعبي 
اقتلعهم عن أرضهم واقتلع بيت يهوذا من وسطهم. ويكون 
بعد اقتلاعي إياهم أني أرجع فارٔحمهم ... ويكون إذا تعلموا 

هو الرب، كما  حيٌّ علماً طرق شعبي أن يحلفوا باسمي 
  "١٦- ١٤: ١٢أر  -علموا شعبي أن يحلفوا ببعل

كيف طلب الوثنيون أن  ١٣٧مزمور  لقد رأينا في
لى تسـبحة من تسابيح الرب، ونقرأ أيضاً في سفر عزرا عن عودة جزء من المسـبين فنرى أنه إ يسـتمعوا 

) ٧٣٣) واللاويون والمغنون والخدم (٤٢٨٩ضافة الكهنة (رجلاً، وبإ  ٢٤١٤٤حصاء الرجال نجدهم بإ 
رجلاً. بينما يذكر عزرا الكاتب  ٢٩٨١٨كون المجموع ) وبهذا ي٦٥٢ولئك الذين لم ينتسـبوا ضمن الكهنة (أ و 

لى إ )، فعلى الأرجح أن لفيفاً من شعوب أخرى قد عاد ٦٤: ٢رجلاً (عز  ٤٢٣٦٠أن كل الجمهور 
والأمم كما ذكر عزرا:  إسرائيل بنيفلسطين مع الشعب، وربما يكون هذا اللفيف قد نتج عن تزاوج بين 

". لكن من الممكن أن نفترض أن بعض هذا اللفيف ٢: ٩عز  - "اختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي
ية، وليس هذا ببعيد إذا تذكرنا أنه في يوم الخمسين كان سرائيل كان من أبناء الأمم الذين دخلوا في الديانة الإ 

  ).١١-٨: ٢هناك دخلاء من أمم عديدة (أع 
الأمم التي ياتٔون إليها فيعلمون أني أنا الرب "وأبقي منهم رجالاً معدودين ... لكي يحدثوا بكل رجاساتهم بين 

  "٩: ٦+  ١٦: ١٢حز  - ... والناجون منكم يذكرونني بين الأمم الذين يسـبون إليهم 
  "٧: ٥مي  -من عند الرب كالوابل على العشب  كالندى"وتكون بقية يعقوب في وسط شعوب كثيرة 
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كلامي  كالندىلنبي: "يهطل كالمطر تعليمي ويقطر ولو ربطنا هذه الايٓة الأخيرة بكلمات الرب على فم موسى ا
دركنا أن وجود الشعب لاكٔثر من سـبعين سـنة "، لا٢: ٣٢تث  - كالطل على الكٔلا وكالوابل على العشب 

  وسط شعوب غريبة قد اجتذب بعضاً من هذه الشعوب إلى معرفة الرب القدوس.
ض .. أمامه تجثو أهل البرية .. كل الأمم تتعبد "ينزل مثل المطر على الجزاز ومثل الغيوث الذارفة على الأر 

  ).٤٠-٣٦: ٦قارن قصة جدعون (قض  - " ١١و٩و٦: ٧٢مز  - له 
<‚è‚rjÖ]<V<ğ̂ ŠÚ^}I<V<íÃè†×Ö<êuæ†Ö]<ÜãËÖ]< <

قد يكون من المبالغة أن نفترض أن الشعب قد اتجه الى التفسير الروحي للناموس في أيام السـبي، إلا أن 
في تربة المسـبيين بواسطة الأنبياء وخاصة حزقيال النبي. وقد نما هذا الفكر مع  بذور هذا الفهم قد غرست

الزمن حتى جاء رب المجد ليجد أن المعرفة الروحية منتشرة وأن كل الشعب وقتها كان مدركاً لفكرة المسـيا 
  ).٢٤: ٩المنتظر رغم أنها لم ترد بشكل مباشر سوى مرة واحدة (دا 

لمادي والأدبي أصبح الوقت مناسـباً للحديث عن الأمجاد الروحية وعن المملكة بعد ضياع كل صور المجد ا
  التي ليست من هذا العالم، وعن عهد جديد وشريعة جديدة تربط بين الرب وشعبه:

ومع بيت يهوذا عهداً جديداً... أجعل شريعتي في داخلهم  إسرائيلقطع مع بيت أ "ها أيام تاتئ يقول الرب و 
  "٣٣-٣١: ٣١أر  - م وأكتبها على قلوبه

  "١٦: ٣أر  - "في تلك الأيام ... أنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال 
"ويكونون لي شعباً وأنا أكون لهم إلهاً واعطيهم قلباً واحداً وطريقاً واحداً ليخافوني كل الأيام لخيرهم وخير 

  "٤١-٣٨: ٣٢أر  - ني وأفرح بهم لأحسن إليهم ولادهم ... وأقطع لهم عهداً أبديًا .. فلا يحيدون عأ 
"وأجعل في داخلكم روحاً جديداً وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطهم قلب لحم لكي يسلكوا في فرائضي 

  "٢٠-١٩: ١١حز  - ويحفظوا أحكامي ويعملوا ويكونوا لي شعباً فانٔا أكون لهم إلهاً 
العهد الجديد فهـي ختان القلب، بمعنى تكريس  كانت علامة العهد القديم هي ختان الجسد، أما علامة

  )٧: ٤٤" (أنظر حزقيال ٤: ٤أر  -نزعوا غرُل قلوبكماالقلب كاملاً للرب: "اختتنوا للرب و 
كان أبرز معالم التجديد هو التحول في فهم علاقة الرب بالشعب، فقد حول الأنبياء، خاصة أرميا وحزقيال، 

ظرة القومية للديانة، أن الله اختار شعباً ليسود العالم ويحطم باقي أذهان الناس عن المفهوم القديم، الن
الشعوب، شعباً يفتخر بجبروته وقوته ويرى في انتصاراته دليلاً على رضى الرب عنه. الانٓ يريد الله نفوساً 
لى نقيةً، إنسانًا يحبه ويطيعه ويحفظ وصاياه. وبدلا من الحديث عن شعب مختار، بدأ الأنبياء يركزون ع

  التقوى والمسـئولية الفردية للإنسان والعلاقة الشخصية التي يجب أن تكون بين كل إنسان والرب.
أنا يقول السـيد  "ما لكم تضربون هذا المثل ... قائلين الابٓاء أكلوا الحصرم وأسـنان الأبناء ضرست. حيٌّ 

س هي لي. نفس الأب كنفس . ها كل النفو إسرائيلالرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في 
  .)٣٠و٢٩: ٣١أر +٣٣حز  +١٨" (أنظر باقي حز ٤- ٢: ١٨حز  -. النفس التي تخطئ هي تموت بنالا
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كان السـبي بداية جديدة وانطلاقة نحو علاقة أعمق مع الرب، ومن الذي يسـتطيع أن يرى الحياة من 
  "١٥: ٢هو -) بابًا للرجاءالإزعاجعطيها كرومها هناك، ووادي عخور (القلق و أ خلال الموت سوى الرب:"و 

كم من مرة يتذمر الإنسان من أعمال الرب دون أن يفهم مضمونها الحقيقي. فلنذكر دائماً أن الله يتقن عملاً 
). إن عدم فهمي لمقاصد الرب لا يعني ٥: ١يو  ١واحداً فقط هو المحبة، فا߸ نور وليس فيه ظلمة البتة (

  لنصبر قليلاً ولابد أن يشرق الفجر:فقط  - حاشا  - أن الله بظالم 
  ".٩: ٥٥أش  -"لأنه كما علت السموات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم 

  ".٣: ٣٣أر  -خبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها أ جيبك و أ "أدعني ف
  "٢٩: ٢٩تث  -لى الأبد إ "السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ولبنينا 

  "٢٤: ٣٠أر  - مقاصد قلبه في اخٓر الأيام تفهمونهاغضب الرب حتى يفعل .. "لا يرتد حمو 
يقول  فتعلمون أني لم أصنع بلا سبب كل ما صنعته فيها..  أورشليم"وتتعزون عن الشر الذي جلبته على 

  "٢٣و٢٢: ١٤حز  -السـيد الرب 
íe†ÇÖ]<š…_<»<gÃÖ]<íÖ^u< <

الإلهـي من خلال السـبي  لم تتحقق بعض البركات التي اسـتهدفها التدبير
لأسـباب تتعلق بحالة الشعب في الغربة، ويرسم أرميا صورة حية 

  للشعب:
كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، كيف صارت كٔارملة  -١

تبكي في  -٢العظيمة بين الأمم. السـيدة في البلدان صارت تحت الجزية. 
 محبيها، كل الليل بكاءً ودموعها على خديها، ليس لها معزٍ من كل

قد سـبيت يهوذا من المذلة وكثرة العبودية. هي تسكن بين الأمم لا  -٣أصحابها غدروا بها، صاروا لها أعداء. 
طرق صهيون نائحة لعدم الاتٓين في العيد.  كل أبوابها  - ٤دركها كل طارديها بين الضيقات. اتجد راحة. قد 

صار مضايقوها رأساً. نجح أعداؤها لأن الرب قد  -٥رة. خربة. كهنتها يتنهدون. عذاراها مذللة وهي في مرا
وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها.  - ٦أذلها لأجل كثرة ذنوبها. ذهب أولادها الى السـبي قدام العدو. 

كل أيام مذلتها  أورشليمقد ذكرت  -٧صارت رؤساؤها كٔايائل لا تجد مرعى فيسيرون بلا قوة أمام الطارد. 
ياتها التي كانت في أيام القدم . عند سقوط شعبها بيد الأعداء وليس من يساعدها. وتطوحها . كل مشـته 

 "٧-١: ١مراثي  -رأتها الأعداء. ضحكوا على هلاكها 
  ويمكن تلخيص هذه الصورة المؤلمة فيما يلي:

  الإحساس بضياع المجد الأدبي والمادي، ويضخم هذا اعتقاد اليهود بتميزهم عن بقية الشعوب. -١
لحزن الشديد إذ تفرق عنهم كل الحلفاء. لقد جربوا التحالف مع أشور تارة ومع مصر تارة أخرى ولكن ا -٢

الجميع تخلوا عنهم في محنتهم، أما الجيران مثل موابٓ وعمون وأدوم فقد انقلبوا ضدهم وتضامنوا مع جيش 
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القائلين أنقضوا  أورشليمبشماتة شديدة "أذكر يارب بني أدوم في يوم  أورشليمبابل وشاركوا في تخريب 
 ."١٣٧مز  -أنقضوا حتى الأساس منها 

لى جانب سـبي العبودية، هناك سـبي المذلة والخوف إ إن أرميا البار يتحدث عن سـبي داخل السـبي. ف -٣
اليومي والقلق. ولعلنا نذكر المذبحة التي قام بها سـنحاريب ملك أشور بين المسـبيين انتقاماً للضربة التي 

 ).١٩و١٨مل  ٢في أيام حزقيا (طوبيت +  أورشليمام حلت به أم
لى المسـبيين كما يذكر إ ، وكانت أخبار المدينة كانت تصل بانتظام أورشليمالحزن العام بسبب دمار  -٤

  ".٢١: ٣٣حز  -فقال قد ضربت المدينة  أورشليملى منفلت من إ حزقيال:"في الخامس من الشهر جاء 
نزلت بسبب إصرار الشعب على خطاياه ورفضه لكل فرص التوبة التي  الندم الشديد لأن ضربة الرب -٥

 ."٧: ١نح  -اتيحت له :"لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام 
المرارة بسبب إذلال الأعداء لرؤساء الشعب، وهنا نذكر مصرع يوشـيا وسـبي يهواحٓاز وقتل يهوياقيم  -٦

قيا وأخذه ليموت في بابل. كم كان ثقيلاً على نفوس الشعب أن يروا أبناء وسجن يهوياكين واقتلاع عيني صد
داود وقد ديسوا بالأقدام. وما أسهل أن ينسى الشعب خطايا ملوكهم ليتعاطف معهم في محنتهم، وفي 

  النهاية يصبح الملوم هو الرب!
. أليست طرقكم ئيلإسرايقول ليست طرق الرب مسـتوية. أطرقي غير مسـتقيمة يا بيت  إسرائيل"وبيت 

رجعوا ... واعملوا اغير مسـتقيمة. من أجل ذلك أقضي عليكم ... كل واحد كطرقه يقول السـيد الرب. توبوا و 
. لأني لا أسر بموت من يموت يقول السـيد إسرائيللأنفسكم قلباً جديداً وروحاً جديدةً فلماذا تموتون يا بيت 

 "٣٢-٢٩: ١٨حز  - الرب فارجعوا واحيوا 
أضفنا ذكريات المجد القديم وشماتة الأعداء، نرى أن احساس المسـبيين بصغر النفس كان مريراً:  فإن -٧

 "١٧و١٦: ٤حز  - "فياكلٔون الخبز بالوزن والغم، ويشربون الماء بالكيل والحيرة .. ويتحيروا الرجل وأخوه 
ليس هو الذي صنع بنا هذه لهذا كله رفض كثيرون الاسـتماع الى كلمات الرب، فماذا يريد الرب منا بعد؟ أ 

  لا تبدو لها نهاية؟ الضيقة الرهيبة التي
وعندما كان حزقيال النبي يبلغ الشعب بوحي الرب إليه، كانوا يسخرون منه، حتى صرخ حزقيال شاكياً 

"، ويشـبه الرب موقفهم ٤٩: ٢٠حز  - لى الرب:"فقلت اهٓ ياسـيد الرب . هم يقولون أما يمثل هو أمثالاً إ 
لى شاعر أو مغنٍ على الربابة! "وها أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن إ حزقيال، كمن يسـتمع  من

  ".٣٢: ٣٣حز  -العزف، فيسمعون كلامك ولا يعملون به 
   :دركوا مقاصد الرب وخضعوا لتادٔيبهلكن اخٓرين أ 

قنا ونمتحنها ونرجع "لماذا يشـتكي الإنسان (الرب) الحي. الرجل (يشـتكي) من قصاص خطاياه. لنفحص طر 
  "٤٢-٣٩: ٣ مرا - لى الرب. لنرفع قلوبنا وأيدينا الى الله في السموات. نحن أذنبنا وعصينا وأنت لم تغفر إ 
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.. وحبة لا تقع على  إسرائيلامٓر فاغٔربل بيت  نذاأ "غير أني لا أبيد بيت يعقوب تماماً يقول الرب .. لأنه ه

  "٩و٨: ٩عا  - الأرض 
. بقية يعقوب"لكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها ساق. يكون ساقه زرعاً مقدساً .. ترجع البقية. 

  "٢١: ١٠+  ٦:١٣أش  -إلى الله القدير 
يعودون يتوكلون على ضاربهم. بل والناجين من بيت يعقوب لا  إسرائيلبقية "ويكون في ذلك اليوم أن 

  ٣٥".٢٠: ١٠أش  -يتوكلون على الرب 
 -عليه يرعون  لبقية يهوذا" "ويكون الساحل ١١: ١١أش  - بقية شعبه"السـيد يعيد يده ثانية ليقتني  

  "٧: ٢صف 
  "٩: ١أش  -لصرنا مثل سدوم وشابهنا عموره  بقية صغيرة"لولا أن رب الجنود أبقى لنا 

  "٨: ٦حز  -  يكون لكم ناجون من السـيف بين الأمم وأبقي بقية إذ"
زالة شعر رأسه ولحيته، وأن يحرق ثلثه وأوضح الرب الأمر بمثال أجراه أمام الشعب، حين أمر حزقيال بإ 

ه في أذيالك    "٣: ٥حز - بالنار ويضرب ثلثه بالسـيف ويذري ثلثه إلى الريح "وخذ منه قليلاً بالعدد وصرَُّ
ƒ^¹<JJ<ì{Ç‘<íéÏe[]< <

  "١٣: ٣صف  - لا يفعلون إثماً  إسرائيل. " بقية  أن هؤلاء الباقين كانوا أبراراً  -١
ولعلنا نذكر حين هرب إيليا النبي إلى الرب مشـتكياً بانٔه لم يبق سواه بعد أن هدم الناس مذابح الرب 

) . ٨: ١٩مل  ١ونقضوا عهده وقتلوا أنبياءه، أخبره الرب بانٔ هناك سـبعة الآف ركبة لم تجث للأوثان (
)، أليس من الجائز أن ١٧: ١٤حتى وإن زاغ الجميع وفسدوا، نثق أن الله لا يترك نفسه بلا شاهد ( أع 

تكون أنت هو المطلوب لتحمل الأمانة، وتكون شهادة حية مرسلة من أجل الرب ومن أجل الناس، هل 
الرؤيا التي كشفها الرب لحزقيال النبي ). ويبدو هذا واضحاً من ٨: ٦(أش  أشعياءتتراجع أم تتقدم كما تقدم 

حين أراه ملاك الرب قادماً لضرب المدينة عقابًا على شرورها: "وقال له الرب. أعبر وسط المدينة في 
وسم سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها  أورشليموسط 

-  اقتلوا للهلاك ولا تقربوا من إنسان عليه السمةوا وراءه واضربوا .. وقال لأولئك (معاقبي المدينة) .. اعبر 
  "٦-٤: ٩حز 
  أبقي الرب هؤلاء نوراً للأمم : - ٢

التي  بين الأممبكل رجاساتهم  لكي يحدثوا"وأبقي منهم رجالاً معدودين من السـيف ومن الجوع ومن الوباء 
  "١٦ :١٢حز  -ياتٔون إليها فيعلمون (الأمم) أني أنا الرب 

                                                           
  .اً اخٓر وكل منهما عاد فضرب الشعبإشارة إلى اتكال يهوذا على أشور حيناً وعلى مصر حين  ٣٥
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، كما  إسرائيلويتحدث الرب أيضاً عن رحمة ستشمل الأمم الذين سوف يتعلمون عبادة الرب من بني 
  ) . ١٦و١٥: ١٢عبادة الأوثان من الأمم (أر  إسرائيلسـبق أن تعلم 

كان مهماً أن تدرك الأمم أن انتصاراتهم على شعب الله جزء من التدبير الإلهـي لخلاص العالم. كان  كما ذكرنا
ماً أن يعرفوا أنهم لم ينتصروا لأنهم على حق، بل لأن شعب الله أخطأ. ولكن هذه الأمم سقطت في مه

الكبرياء ظانين أنهم بقوتهم واقتدارهم ضربوا الكنيسة، وأنهم ما داموا قد انتصروا فا߸ في جانبهم، ولم يدركوا 
تانىٔ الرب على الأشرار، وإذ ينجحون الحقيقة إلا بعد أن حل بهم غضب الله. إنها ماسٔاة كل عصر، حين ي 

يظنون أنهم على طريق الصواب، فيمدون أيديهم إلى نصيب الأبرار، وإذا بالرب الذي كان يبدو بعيداً غير 
الرب يؤدب اولاده ولكنه لا يتركهم نهباً . مهتم، إذا به ينتفض لحماية كنيسـته فويل لمن يمد يده على أبنائه

  "٢٧: ٤أر  -كل الأرض ولكني لا أفنيها  . "خرابًا تكونلوحوش الأرض
لا يضرب الرب شعبه ليفنيه، فلابد من بقية تحمل الصليب حتى ياتئ يوم الرب وتبصره كل عين والذين 

 غاظة العدوإ لو لم أخف بطل من الناس ذكرهم، أ طعنوه، ويتجلى الحق واضحاً. "قلت أبددهم في الزوايا و 
  "٢٧و٢٦: ٣٢تث  -  الرب فعل كل هذه رتفعت وليسامن أن يقولوا يدنا ... 
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  "٩و٨: ٤كو  ٢ - "مضطهدين لكن غير متروكين ، مطروحين لكن غير هالكين 

: المجد والسلطان والهيكل والمكان والمكانة والغني والقوة، كان منطقياً أن يتسرب ءبعد أن ضاع كل شي
  لتعاني في أرض الغربة والعبودية. إسرائيلركت مرأة مسـتوحشة هجرها زوجها، تُ االياسٔ إلى النفوس. فمثل 

علانات إ لكنها لم تترُك! فحتى في أرض السـبي أرسل الرب حزقيال البار ليكشف لهم  إسرائيللقد ترُكت 
صحاب أ الرب. ولكن الشعب لا يصدق، لقد عاشوا طويلاً مستندين إلى وهم كاذب، أنهم أولاد ابراهيم و 

م، ويهوه القدير هو ربهم الخاص، فكيف مع هذا كله يذهبون إلى السـبي؟ علانات لهلإ العهد، فالرؤى وا
وكٔانهم في كابوس ينتظرون أن يستيقظوا منه بين لحظة وأخرى، لكن السـنين تمر ويبدو أن الرب قد 

  نسـيهم، وتدريجيا يبتلعهم الياسٔ:
رفت أم لم تسمع. إله . أما عقد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهـي. إسرائيل"لماذا ... تتكلم يا 

، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون .. وأما منتظرو الرب فيجددون قوةالدهر الرب ... لا يكل ولا يعيا 
  "٣١- ٢٧: ٤٠أش  - ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون 

  "١٤: ٣٥أي  -  ن قلت أنك لست تراه ، فالدعوى قدامه فاصبر لهإ ف"
ودية حتى يشرق له نور الحرية من جديد. وكما جلس التلاميذ أن يمكث زمانًا تحت العب إسرائيلكان على 

حزانى مذهولين لا يصدقون أن الرب والمعلم في القبر، وحتى بشارة القيامة ترددوا في تصديقها ... هكذا 
  وسط ظلمات الحزن يتسلل ضوء الفجر الخفيف والأكيد، فما دام الفجر قد لاح فلابد أن تشرق الشمس.
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فكل من تحدث من الأنبياء عن الغضب والعقاب يرسل الرب المواعيد تلو المواعيد، وفي ظلام السـبي 
  مسـتقبل الأيام: ي. وها هو موسى العظيم يرويتحدث أيضاً عن العفو والعودة

ن رددت في قلبك ...، ورجعت إلى الرب إلهك إ "ومتى أتت عليك كل هذه الأمور بالبركة واللعنة ... ف
نوك بكل قلبك وبكل نفسك. يرد الرب سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من وسمعت لصوته ... أنت وب 

  "٥-١: ٣٠تث  -جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك ... ويحسن إليك ويكثرك أكثر من أبائك 
فيبنون مدنًا خربة  إسرائيلوأحصن شقوقها... وأرد سـبي شعبي  أقيم مظلة داود الساقطة"في ذلك اليوم 
  "١٥- ١١: ٩عا  - ون كروماً وأغرسهم في أرضهم ويسكنون ويغرس

  "١١: ١١هو  -  "يسرعون كعصفور ... وكحمامة من أرض مصر فاسٔكنهم في بيوتهم
شعبي ... لأنه بعد قليل جداً يتم السخط .. ويكون في ذلك اليوم أن حمله يزول  "لا تخف من أشور يا

يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه .. ويجمع عن كتفك ونيره عن عنقك .. ويكون في ذلك اليوم أن السـيد 
  "١٢و١١: ١١+ ٢٧و٢٤: ١٠أش  - ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض  إسرائيلمنفيي 

ارتد غضبك فتعزيني ... يريحك الرب من تعبك  "وتقول في ذلك اليوم أحمدك يارب لأنه إذ غضبت عليَّ 
  "٣: ١٤+  ١: ١٢أش  - لها  ومن انزعاجك ومن العبودية القاسـية التي اسـتعبدت

نه يسر بالرافة. إ لا يحفظ إلى الأبد غضبه ف. "من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه
  "١٩و١٨: ٧مي  - يعود فيرحمنا يدوس اثٓامنا

  "٢٠: ٣صف  - "لأني أصيرهم اسماً وتسبيحة في شعوب الأرض كلها حين أرد مسـبييكم
نذا أرد سـبي خيام يعقوب أ كل الأمم ... وأردكم إلى الموضع الذي سـبيتكم منه .. ه "وأرد سبيكم وأجمعكم من

ِّها    " (أي في نفس مكانها القديم).١٨: ٣٠+  ١٤: ٢٩أر  -وأرحم مساكنها وتبني المدينة على تل
بانٔ ، وأرميا ملقى في السجن، إذ بالرب يامٔره أورشليمويعطي الرب مثالاً حياً، فبينما جيش بابل يحاصر 

: ٣٢أر  - يشتري حقلاً! "هكذا قال رب الجنود ... سيشترون بعد بيوتًا وحقولاً وكروماً في هذه الأرض 
١٥"  

أمر ما. لذلك هكذا  نذا الرب إله كل ذي جسد، هل يعسر عليَّ أ "ثم صارت كلمة الرب إلى أرميا قائلة: ه
نذا اجمعهم .. أ ذه المدينة بالنار .. والانٓ ... هنذا أدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين .. فيشعلون هأ قال الرب ه

  "٣٧-٣٦و٢٩-٢٦: ٣٢أر  -وأردهم إلى هذا الموضع واسكنهم امٓنين 
"فتعلمون أني أنا الرب حين اتيٓ بكم إلى أرض 

عمالكم التي أ .. وهناك تذكرون طرقكم وكل  إسرائيل
 -تنجسـتم بها وتمقتون أنفسكم لجميع الشرور التي فعلتم 

  "٤٣و٤٢: ٢٠حز 
بل لأجل  إسرائيلأنا صانع يا بيت  ليس لأجلكم"
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  "٢٤و٢٢: ٣٦حز  -جمعكم من جميع الأراضي واتيٓ بكم إلى أرضكم أ .. اخٓذكم من بين الأمم و  اسمي القدوس
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لا يسقط الإنسان عادةً دفعة واحدة، بل يتدرج في السقوط. كان شمشون مقيماً مع أبيه حين بدأ يتردد 
يله، وشيئاً فشيئاً يترك بيت أبيه ويقيم مع دليله التي حطمته. هكذا تدرج الشعب وملوكه في على دل 

السقوط: فمن عجل ذهبي أقامه يربعام بن نباط انحدر الحال حتى نصبت الالٓهة الغريبة داخل الهيكل. ومن 
ينا الشر يعم أغلب ذبائح تقدم على المرتفعات إلى أطفال يحرقون بوحشـية للأوثان، ومن أفراد خطاة رأ 

  الشعب.
هكذا أيضاً جاء العقاب متدرجاً: فمن عبودية متقطعة في أيام القضاة، إلى سـبي لسـبط نفتالى، ثم سـبي 

لأول مرة ويسـبي بعض سكانها،  أورشليملكل مملكة السامرة، حتى يدخل نبوخذ نصر إلى المدينة المقدسة 
رب الهيكل والمدينة تخريباً تاماً. ثم يتولى نبورزدان رئيس ثم يعود المرة تلو المرة. وفي المرة الأخيرة يخ

  الشرطة البابلي تدمير ما تبقى وسـبي مزيد من أقوياء الأرض.
حتى جدليا الذي عينُ والياً على يهوذا، وجمع حوله من تبقى من المساكين يتامٓر بعض اليهود على قتله، ثم 

 مصر ... في الطريق التي قلت لك لا تعد تراها يهربون إلى مصر، وتتحقق النبوة: "ويردك الرب إلى
  "٦٨: ٢٨تث  -فتباعون هناك لأعدائك .. وليس من يشتري 

وينتشرون في أرض الموعد حتى يظن الرائي ألا أمل هناك. ويتساءل  أورشليمويتسرب الأغراب إلى 
 - ءلى الرب شيالإنسان كيف سـيحقق الرب وعده برد سـبي الشعب وإعادة البناء، لكن "هل يسـتحيل ع

". "لولا أنني امٓنت بانٔ أرى ١٤: ١٣هو  -" "من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم ١٤: ١٨تك 
  ".١٤و١٣: ٢٧مز  - جود الرب في ارٔض الأحياء. انتظر الرب. ليتشدد ويتشجع قلبك. وانتظر الرب 
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 فم أرميا النبي: "وتصير هذه الأرض كان أكثر ما يدعو للطمانٔينة أن الرب حدد مدة معينة للسـبي على

. ويكون عند تمام السـبعين سـنة أني أعاقب سـبعين سـنةخرابًا ودهشاً وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 
"، "لأنه هكذا قال الرب. أني عند تمام سـبعين سـنة لبابل اتعهدكم وأقيم ١٢و١١: ٢٥أر  -  ملك بابل

 ر التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب ... لأعطيكم اخٓرة ورجاءكلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع .. الأفكا
  "١١و١٠: ٢٩أر  -

. وتمت العودة أيضا على ٥٨٦عام  أورشليمواخٓرها حين تخربت  ٦٠٥لقد تم السـبي على مراحل أولها عام 
الزمني بين عاماً. والفارق  ٦٨. فيكون الفارق الزمني بين بداية السـبي وبداية العودة ٥٣٨مراحل أولها عام 

  ؟عاماً. فلماذا لا تذكر النبوة أرقاماً دقيقةً  ٧١نجده  ٥١٥واكتمال بنائه عام  ٥٨٦تخريب الهيكل عام 
  :الأرقام متكرر في الكتاب المقدس إن مبدأ التقريب في
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) بينما كانت فترة ١٣: ١٥سـنة (تك  ٤٠٠إن الرب يذكر لإبراهيم أن الشعب سيسـتعبد في مصر مدة 
حصاء الشعب الخارج من أرض مصر بقيادة موسى إ )، في ٤٠: ١٢سـنة (خر  ٤٣٠ تغرب الشعب

: ١٢(خر  ٦٠٣٥٥٠ألف ثم يعود في سفر العدد فيذكر عدداً دقيقاً  ٦٠٠النبي يذكر الكتاب أنهم نحو 
 ).٤٦: ١+ عد ٣٧

التي غضبت .. يهوذا  أورشليمجاب ملاك الرب وقال يارب الجنود إلى متى أنت لا ترحم أ ويقول زكريا: "ف
  " ١٣و١٢: ١زك  - جاب الرب ... بكلام طيبأ عليها هذه السـبعين سـنة. ف
حين سقط يوشـيا  ٦٠٨إذ يعتبرون بداية السـبي هي عام  ،سـبعين سـنة بالضبطلكن البعض يؤكدون أنها 

  الملك في مجدو وخضع شعب يهوذا أمام المصريين. ويصبح الحساب مضبوطاً 
  الهيكلخراب    ٥٨٦      بدء العبودية   ٦٠٨
  إعادة بناء الهيكل   ٥١٦       بدء العودة   ٥٣٨

  سـنة ٧٠          سـنة ٧٠
ويستند الباحث في هذا إلى كلمات دانيال النبي: "أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السـنين التي كانت 

فوجهت وجهـي إلى الله .. وصليت  أورشليملكمالة سـبعين سـنة على خراب عليها كلمة الرب إلى أرميا النبي 
و  ٢: ٩دا  - بوجهك على مقدسك الخرب  ءإلهنا صلاة عبدك وتضرعاته وأضي  الرب .. فاسمع الانٓ ياإلى
١٧."  

مما يجعله يقرب  ٧٢١وبديهـي أن هذه السـبعين سـنة هي مدة سـبي يهوذا لأن سـبي السامرة حدث عام 
لبابلية حتى زالت. من مائتي عام. لقد أعطى الرب عمراً لدانيال فعاش طوال سـبي يهوذا وعاصر المملكة ا

  عاماً). ٧٥(الفاصل الزمني بين سـبي دانيال وبدء العودة حوالي 
يشير إلى الناموس (الوصايا  ١٠يشير إلى الكمال، بينما الرقم  ٧في التفسير الرمزي يجُمع الابٓاء على أن الرقم 

 الشعب طبقاً يشير إلى تتميم الناموس أو العقاب المسـتحق على ٧×  ١٠=  ٧٠العشر)، فيكون العدد 
  ).٢١: ٣٦أخ  ٢للناموس. لهذا يذكر سفر الأخبار أن السـبي قد امتد حتى اسـتوفت الأرض سـبوتها (

ونادوها بانٔ جهادها قد كمل. أن إثمها قد عُفي عنه.  أورشليم"عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم. طيبوا قلب 
  ".٢و١: ٤٠أش  -أنها قبلت من يد الرب ضعفين عن خطاياها 
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سـنة أخضع فيها كل بلاد الشرق تقريباً، وحطم كل من اعترض  ٤٣اسـتمر نبوخذ نصر ملكاً على بابل لمدة 

طريقه، وقام أخيرا بالهجوم على مصر. وهكذا تحققت نبوة أرميا التي أعلنها لليهود الذين فروا إلى أرض 
"اسمعوا كلمة الرب يا بقية يهوذا. هكذا قال رب  مصر خوفاً من انتقام بابل بعد اغتيالهم جدليا والي يهوذا:

. إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون لتتغربوا هناك. يحدث أن إسرائيلالجنود إله 
  "١٦و١٥: ٤٢أر  -السـيف الذي انتم خائفون منه يدرككم هناك في أرض مصر 
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أنهم رفضوا الإسـتماع إلى صوت الرب  وقد حاول أرميا أن يثني بقية الشعب عن الهروب إلى مصر، إلا
). في مصر طلب الرب من أرميا أن ٧-١: ٤٢وهربوا إلى مصر مرغمين أرميا نفسه على الذهاب معهم (أر 

يري الشعب مثالاً يوضح به كلماته، فاخٔذ حجارة كبيرة وطمرها في مدخل أحد القصور أمام اليهود معلناً كلام 
 ملك بابل عبدي وأضع كرسـيه فوق هذه الحجارة .. وياتئ ويضرب نذا أرسل واخٓذ نبوخذ نصرأ الرب: "ه

  ". وقد هاجم نبوخذ نصر أراضي مصر بالفعل ولكنه لم يضمها إلى مملكته.١١و١٠: ٤٣أر  - أرض مصر 
عتباره وقربه اه أويل مردوخ فاخٔرج يهوياكين الملك من الحبس ورد ابنوخلفه  ٥٦٢توفي نبوخذ نصر عام 

  .ه نجلاسرَّ ابن)، ثم تلاه ٥٤٥ - ٥٦٢عاماً ( ١٨). وقد حكم أويل مردوخ لمدة ٣٤-٣١: ٥٢إليه (أر 
في أيام نجلاسر ظهر كورش واسـتطاع أن يوحد قبائل فارس ومادي (ميديا) تحت قيادته، وتمكن من 
اخضاع مملكة ليديا الغنية في اسٓـيا الصغرى. وتسـتمر قوة كورش الفارسي في التعاظم بينما كان ملوك بابل 

روهين من شعبهم لطغيانهم وانغماسهم في الترف، لذا سقطت بابل في يد جيوش فارس ومادي دون مك
. وفي الليلة السابقة لسقوط المدينة كان دانيال النبي قد فسر رؤيا أقلقت بيلشاصرَّ ٥٣٩مقاومة تقريباً عام 

وأعطاها لفارس ومادي (دا  اخٓر خلفاء نبوخذ نصر. وأوضح دانيال للملك المذعور أن الرب قد أنهـى مملكته
  ).٣٧: ٢)، وهكذا انتهت المملكة التي أسسها نبوخذ نصر ملك الملوك (دا ٣٠- ١: ٥

نرى بوضوح أن تحالفاً قد تم بين الفرس بقيادة كورش وبين الماديين بزعامة داريوس المادي، إلا أن الكلمة 
  الأحداث وسجلات التاريخ.العليا كانت لكورش في كل أنحاء المملكة كما هو ثابت من سـياق 

  عاماً : ١٧لكن يفصل بينهما حوالي  شخصيتين كل منهما يحمل اسم داريوسوينبغي هنا أن نفرق بين 
) وهو داريوس بن أحشويروش. والذي نظم ٣١: ٥المذكور فقط في سفر دانيال (دا  داريوس المادي -١

  ما مواقف وقصص.) وكانت له٢: ٦المملكة وعين ثلاثة وزراء منهم دانيال (دا 
المذكور في سفر عزرا والذي اكتمل بناء الهيكل في أيامه وتنبأ في عهده حجي  داريوس بن هسـتاسب -٢

سـنوات تمكن  ٨، تولى الحكم ابنه قمبيز لمدة ٥٢٩وزكريا النبيان. فبعد وفاة قورش بطريقة غامضة عام 
ولم يترك نسلاً، فانتقل السلطان إلى  ٥٢٢. توفي قمبيز في دمشق عام ٥٢٥خلالها من احتلال مصر عام 

عاماً. اسـتمر الملك في نسل  ٣٦بناء عمومته هو داريوس الأول فتولى المملكة حتى وفاته بعد أ أحد 
عاماً  ٤٢لمدة  ارتحشثتا) ثم حفيده ٤٦٥ -  ٤٨٦عاماً ( ٢٢لمدة  حشويروشأ داريوس، فتولى بعده ابنه 

س حتى جاء اخٓرهم داريوس كودومانوس الثالث الذي ). ويتعاقب الملوك من نسل داريو ٤٢٤ -  ٤٦٥(
ليؤذن هذا ببداية عصر  ٣٣١إسوس عام  خسر عرشه وحياته حين انهزم أمام الإسكندر الاكٔبر في

  جديد.

  



 

٢٢٨ 
 

<ŠÖ]<àÚ<±æù]<ìçÃÖ]<I<V<Øe^e…‡< <
..  . ناشر السموات وحدي. باسط الأرض من معيء"هكذا يقول الرب فاديك .. أنا الرب صانع كل شي

سـتُعمر، ولمدن يهوذا سـتُبنين .. القائل عن كورش  أورشليممقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله. القائل عن 
  "٢٨-٢٤: ٤٤أش  - سـتُبنى وللهيكل سـتؤسس  أورشليم. فكل مسرتي يتمم ويقول عن يَّ راع

ته بالنصر وكل "هكذا يقول الرب لمسـيحه. لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمماً .. أنا قد أنهض 
  "١٣و١: ٤٥أش  - طرقه أسهلِّ. هو يبني مدينتي ويطلق سبيي

، وأنه قد أشعياءيقول المؤرخ يوسـيفوس أن كورش قد إطلع على هذه النبوات التي وردت عنه في سفر 
بالعودة إلى بلادهم وإعادة بناء الهيكل، وحث من لا يرغب في  تاثٔر بها وحرك الرب قلبه، بالسماح لليهود

ودة من اليهود على أن يمدوا العائدين بالمال والمتاع، وزاد على ذلك بانٔ رد إلى اليهود أواني الهيكل التي الع
، بل وأمر الولاة التابعين له بانٔ يوفروا لليهود مواد البناء اللازمة لإقامة الهيكل أورشليمنهبها البابليين من 
من اليهود بقيت في بابل وسائر المدن التي اسـتقروا ). وجدير بالذكر أن أعداداً كبيرة ١من جديد (عزرا 

فيها حيث كان لهم حرف وتجارات رابحة كما سنرى. وكانت هذه التجمعات هي أول من أطلق عليهم فيما 
بعد يهود الشـتات. وفي ملء الزمان سـتصبح هذه التجمعات نقاط إنطلاق لرسل المسـيح يكرزون 

  بمخلص العالم.
عودة الأولى بالتفصيل وأورد عدد الذكور البالغين من كل عشيرة الذين صعدوا وصف عزرا الكاتب هذه ال

). وعلى الأرجح فإن شيشـبصر ٨: ١من أرض بابل إلى أرض يهوذا بقيادة شيشـبصرَّ رئيس يهوذا (عز 
سم الكلداني الذي أطلق على زربابل بن شالتئيل، كعادة الكلدانيين حين غيروا أسماء دانيال هذا هو الا

: ١اقه: فدعى دانيال بلطشاصر، أما حننيا وميشائيل وعزريا فاصٔبحوا شدرخ وميشخ وعبدنغو (دا ورف
) كان زربابل رئيساً لسـبط يهوذا لكونه من النسل الملكي فهو حفيد يهوياكين ملك يهوذا الذي سـباه ٧

الذي بدأ وأخذ معه أكثر من عشرة الآف من الشعب كان منهم حزقيال الكاهن و  ٥٩٧نبوخذ نصر عام 
  ).٢: ١+ حز  ١٢: ٢٤مل  ٢+  ١٢و١١: ١خدمته كنبي بعد ذلك بخمس سـنوات (مت 

أصدر كورش نداءاً في المملكة وأرسل أمراً مكتوبًا إلى كل الولاة قائلاً: "هكذا قال كورش ملك فارس. 
كم من كل شعبه .. من من أورشليم جميع ممالك الأرض دفعها لي رب السماء وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في

  ."٣و٢: ١عز  -  إسرائيل.. فيبني بيت الرب إله  أورشليمليكن إلهه معه ويصعد إلى 
وأمر كورش بتسليم انٓية الهيكل إلى رئيس يهوذا وأبدي اهتماماً بذلك حتى أن كل من عزرا ويوسـيفوس 

نصاً كاملاً لأمر الملك  المؤرخ يذكر بالتفصيل الأنواع والأعداد التي رُدت إلى اليهود. كما أورد يوسـيفوس
  ).١فصل  - ١١كتاب  -+ اثٓار اليهود ليوسـيفوس١١-٧: ١المكتوب والمرسل عبر النهر (عز 
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قرر كورش أيضاً أن يكون البناء على نفقته وأن يؤخذ كل ما يحتاجه الهيكل من أموال وماشـية للذبح ونبيذ 
)، ٦٩و٦٨: ٢ع به رؤساء اليهود (عز وزيت ودقيق من الجزية المفروضة على السامرة إلى جانب ما تبر 

  ).٤- ١: ٤٥على كورش مسمياً إياه "مسـيح الرب" (أش  أشعياءلذا لا نتعجب من المديح الذي يغدقه 
عاد من بني يهوذا وبني بنيامين ومن الكهنة واللاويين نحو خمسين ألف رجل مع نسائهم وأطفالهم بقيادة 

، وبمجرد وصولهم إلى أرض يهوذا تفرقوا كل إلى قريته زربابل رئيس سـبط يهوذا ويهوشع رئيس الكهنة
  )، وهذا العدد القليل يؤكد تفضيل كثيرين للبقاء في السـبي لأسـباب مختلفة.٧: ٢وموطنه (عز 
<ð^ßfÖ]<ð‚e< <

، ولم يكن هذا بالأمر الصعب أورشليمكتوبر) اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أ  -الشهر السابع (تشري  في
خوته ويشوع إ كيلومتراً عرضاً. وبقيادة زربابل و  ٣٠كيلومتراً طولاً و ٥٠تكن لتزيد عن لأن أرض يهوذا لم 

بن يوصاداق رئيس الكهنة ومن معه من الكهنة تم بناء مذبح المحرقة، وأصعدوا عليه محرقات حسب 
)، وبدأ ٣٦-٣٣: ٢٣الخامس عشر من نفس الشهر (لا  الشريعة الطقسـية. ثم احتفلوا بعيد المظال في

جمع التبرعات وتجهيز مواد البناء. ويذكر عزرا أنهم كانوا يفعلون هذا وهم خائفون من الغرباء المقيمين في 
  ).٧-١: ٣(عز  أورشليمأرض فلسطين بعد دمار السامرة ثم خراب 

مايو) بدأ يهوشع في ترتيب الكهنوت واللاويين، ثم  -ق.م.) وفي الشهر الثاني (أيار  ٥٣٧في العام التالى (
  ).١٣-٨: ٣في حفل كبير وضعت أساسات الهيكل الجديد وسط تسابيح وهتافات الشعب (عز 

لم تكن سكنى فلسطين قاصرة على اليهود، فقد جلب الأشوريون أغرابًا كثيرين في أيام سرجون الثاني فاتح 
: ٤ز ع -السامرة وتتالى ذلك في عهود سـنحاريب واسرٓحدون وأشور بانيبال (يسميه الكتاب "أسـنفر" 

نتماءهم إلى الأرض، محتجين بانهٔم ا)، لذا حاول هؤلاء الأغراب أن يشتركوا في بناء الهيكل ليؤكدوا ١٠و٩
).  ٢: ٤+ عز ٣٧: ١٩مل  ٢منذ أيام اسرٓحدون ملك أشور (  إسرائيلهم أيضاً كانوا يعبدون الرب إله 

  ).١٧مل  ٢( ٧٢١عام  إسرائيلوكانت هذه العبادة المختلطة قائمة بالفعل في أرض السامرة منذ سـبي 
شتراك معهم في بناء الهيكل لذا حاول هؤلاء عرقلة العمل. ويذكر لارفض اليهود السماح للأغراب با

يوسـيفوس أنهم قد اشتروا ذمم الولاة الفرس ليتقاعسوا عن 
شغال ن اإمداد البيت بما يحتاجه من مواد البناء، منتهزين فرصة 

 ىا وفي إحدى هذه الحملات لقكورش في حملات عديدة قام به
  .٥٢٩كورش حتفه عام 

<ÌÎçjè<ð^ßfÖ]< <
ما أن تولى قمبيز بن كورش الحكم، وطبقاً لما ذكر يوسـيفوس، 
حتى كتب إليه حاكم المقاطعة محذراً من أن ترك اليهود يكملون 
أسوار مدينتهم سـيعود بهم إلى سابق سيرتهم المعروفة في التمرد 
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يقاف كل بيعته العنيفة مسـتعداً لقبول مثل هذه الشكوى، فاصٔدر أمراً عاجلاً بإ والعصيان. وكان قمبيز بط 
  بناء في المدينة. 

، إلا أنه عاد ليجد المملكة تمزقها الفتن والمؤامرات مما ٥٢٥ورغم عودة قمبيز ظافراً من حملته على مصر عام 
، ومن ٥٢٢فجاةٔ في دمشق عام كان عتيداً بانٔ يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء، لولا أن قمبيز توفي 

  الملفت أن الكتاب المقدس لا يذكر قمبيز مطلقاً.
 - اسـتمرت سـياسة تعطيل البناء هذه من جانب سكان السامرة الأغراب مع ملوك الفرس المتعاقبين (قمبيز

)، ويورد تاريخاً موجزاً ٧- ٥: ٤أرتحشثتا) ، وهذا أيضاً يذكره عزرا بوضوح (عز  -أحشويروش -داريوس
لمحاولات تعطيل البناء، ثم بدأ يكتب بعض التفاصيل دون ترتيب تاريخي وهو ما سـنوضحه بعد قليل. 

  ٥٢٩سـنوات، طوال حكم قمبيز وحتى السـنة الثانية من حكم داريوس (من  ٩ويظل العمل متوقفاً حوالي 
عبر النهر، وكان يقاف البناء قد صدر بناءً على الشكاوى المقدمة من سكان ). وكان الأمر بإ ٥٢٠إلى 

مقاطعة، إحداها مقاطعة عبر النهر التي شملت سوريا  شرينع داريوس قد نظم الإمبراطورية وقسمها إلى 
  ولبنان وفلسطين.

á^éfßÖ]<^è†Ò‡æ<êru< <
تراخي اليهود عن العمل وقال بعضهم لم ياتٔ بعد الوقت المناسب لبناء الهيكل، لذا أرسل الرب حجي النبي 

وموضحاً أن تراخيهم هو السبب في ابتعاد قوة الرب عنهم، وتناقص البركة السمائية في  فانطلق موبخاً اليهود
فكانت كلمة الرب عن يد  هذا الشعب قال أن الوقت لم يبلغ بناء بيت الرب.كل ما تمتد إليه أيديهم: "

ت خراب. والانٓ حجي النبي قائلاً: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة (المغطاة) وهذا البي
فهكذا قال رب الجنود. إجعلوا قلوبكم على طرقكم. زرعتم كثيراً ودخلتم قليلاً. تاكلٔون وليس إلى الشـبع. 
تشربون ولا تروون تكتسون ولا تدفاؤن والاخٓد أجرة ياخٔذ أجرة لكيس منقوب.. لأجل بيتي الذي هو 

قكم الندى، ودعوت بالحر على خراب وأنتم كل واحد راكض إلى بيته. لذلك منعت السموات من فو 
الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المسطار (الكروم) وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس 

  ".١١- ٢: ١حج  -وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين 
ما أشـبه اليوم بالأمس، فاغٔلب الناس الانٓ منهمكون في حياتهم 

ن نفسه" كما منشغلون عن بيت الله، وكل اهتما م الشاب أن "يكوِّ
  يقولون، كٔانما النفس تبني بالمال .. ولكن لنعد إلى موضوعنا!

تاثٔر زربابل ويهوشع الكاهن العظيم وسائر الشعب بكلمات حجي النبي 
نتظار لإذن من الملك. اوتحمسوا لبناء الهيكل. فبدأوا في العمل دون 

الرب أن الوقت قد حان وهنا أيضاً يقوم زكريا النبي معلناً كلمات 
بالفعل لإعادة بناء البيت مطمئناً الشعب أن الرب قد رفع غضبه 
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ومدن يهوذا التي غضبت عليها  أورشليمعنهم: "فاجٔاب ملاك الرب وقال يارب الجنود حتى متى لا ترحم 
نود ويمُد بالمراحم فبيتي يبنى فيها يقول رب الج  أورشليمهذه السـبعين سـنة ... قال الرب قد رجعت إلى 

... إن مدني تفيض بعد خيراً والرب يعزي صهيون بعد. ويختار بعد (مرة ثانية)  أورشليمالمطمار على 
  ."١٦-١٢: ١زك  - أورشليم

وقد اهتم الرب بيهوشع رئيس الكهنة وزربابل قائد الشعب، فارٔسل إليهما تشجيعاً خاصاً على فم زكريا النبي. 
الإلهـي قد منح لزربابل ويهوشع بعد أن كانا قد اسـتجابا بالفعل لكلمات وينبغي أن نلاحظ أن هذا التائيد 

  ).٢و١: ٥حجي النبي وبدآ في العمل قبل أسابيع من كلمات زكريا (عز 
أظهر الرب لزكريا البار رؤيا معزية جداً عن يهوشع، إذ راهٓ واقفاً أمام الرب من أجل الشعب بينما الشـيطان 

ت صلوات يهوشع وغُفر إثمه ورُفع غضب الرب عن الشعب وانهزم يقاومه، وأظهر له كيف اسـتجيب
الشـيطان. إن هذه الرؤيا توضح أهمية الدور الذي قام به يهوشع في تائيد العمل بالصلاة. وكما كان موسى 

  ).٩- ١: ٣) كان زربابل يعمل بينما يهوشع يقف أمام الله (زك ٣-٨: ١٧يصلي ويشوع يحارب (خر 
فارٔسل رؤيا مشجعة إلى زربابل مطمئناً إياه ومؤكداً أن العمل سيتم بقوة الرب ثم عاد الرب القدوس 

وليس بقوة الناس. كان هذا ما يحتاجه زربابل إزاء إرتخاء الهمم وضعف الشعب وتهديد الأعداء: "هذه 
مة الرب .. وكانت إلى كل لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنودكلمات الرب إلى زربابل قائلاً : 

  "٨و٦: ٤زك  -قائلاً: إن يدي زربابل قد أسسـتا هذا البيت فيداه تتمانه 
ثم أمر الرب زكريا النبي بعمل تيجان من الفضة والذهب ووضعها على رأس يهوشع الكاهن العظيم مكرراً 

  "١٣: ٦زك  -له كلمات الرب بانٔ يهوشع "يبني هيكل الرب 
<êÞ^nÖ]<ØÓé]<ð^ße< <

ناء، فيتدخل والي مقاطعة عبر النهر لإيقاف العمل، يحتج شـيوخ اليهود بانٔ هناك أمراً بدأ الشعب في الب 
قديماً قد صدر بذلك من كورش العظيم. بادر الولاة برفع القضية إلى داريوس الملك، ولما تاكٔد داريوس من 

والتقدمات من  خراج كل احتياجات البيت والمحرقاتوجود هذا الأمر، أطلق يد الشعب في البناء وأمر بإ 
: ٦+  ١٧- ١: ٥+ ٢٤: ٤، طالباً أن تقدم صلوات من أجله ومن أجل اسـتمرار المملكة (عز مال الملك

١٢-١.(  
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 ) قام زكريا٥١٨اسـتمر البناء لعدة سـنوات، وبينما العمل مسـتمر وفي السـنة الرابعة لداريوس الملك (عام 

  لرب، ومطمئناً أن أيام الأحزان قد مضت:سـبق وأن سـببت غضب ا النبي محذراً من الشرور التي
ويكونون لي شعباً وأنا  أورشليمنذا أخلص شعبي من أرض المشرق ... واتيٓ بهم فيسكنون في وسط أ "ه

إليكم حين أغضبني ابٓاؤكم قال رب الجنود ولم أندم،  ء. كما أني فكرت في أن أسي.أكون لهم إلهاً بالحق والبر .
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وبيت يهوذا. لا تخافوا. هذه هي الأمور التي  أورشليمم في أن أحسن إلى هكذا عدت وفكرت في هذه الأيا
  "١٦-١٤و٨و٧: ٨زك  - . إقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم تفعلونها: ليكلم كل إنسان قريبه بالحق

بعد سـبعين سـنة من تدميره، وتم  ٥١٦الملك عام  اكتمل بناء الهيكل في السـنة السادسة لداريوسخيراً أ 
  ).٢٢-١٥: ٦دشين البيت، ويحتفل الشعب بالفصح لأول مرة منذ أيام يوشـيا الملك (عز ت

^ãßÚ<‚e÷<í¿uøÚ< <
وأن  أورشليمإن القارئ لسفر عزرا قد تصيبه الحيرة حين يقرأ عن أمر أرتحشثتا الملك بٕايقاف البناء في 

ينما من الثابت أن داريوس قد )، ب ٢٤و٢٣: ٤البناء ظل متوقفاً حتى السـنة الثانية لداريوس الملك (عز 
 ٤٦٥رتحشثتا فقد حكم من أ ، أما ٤٨٦إلى  ٥٢٢رتحشثتا بكثير، فقد حكم داريوس من أ تولى الملك قبل 

وما أوقفه أرتحشثتا هو تعمير ، بل إن أرتحشثتا هو حفيد داريوس. (كان الهيكل قد اكتمل، ٤٢٤إلى 
  المدينة)

خير من الأصحاح الرابع من سفر عزرا لنجعله بداية للأصحاح إن هذه الحيرة تزول إذا فصلنا العدد الأ 
بداية حكمه، ثم  يقاف البناء فيالخامس. فيتضح لنا أن عزرا تحدث بالتفصيل عن أمر أرتحشثتا الملك بإ 

اسـتمر من بداية حكم قمبيز إلى أوائل حكم داريوس، وحتى قام  الذيعاد القهقري ليذكر توقف البناء أيضاً 
  السـنة الثانية لداريوس بتشجيع من حجي وزكريا. ئناف بناء الهيكل فيالشعب باسـت 

  والحق أن كتاب الأسفار كثيراً ما لا يعطون أهمية لترتيب الأحداث ترتيباً زمنياً، لذا لزم التنويه.
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عاد تنظيمها، وأراد توسـيع يعتبر داريوس المؤسس الحقيقي للإمبراطورية الفارسـية فقد وسع تخومها وأ 
 ٤٩٠سلطانه إلى أوربا فاصطدم بقوة اليونان الناشـئة، لكن التفوق الحربي حسم موقعة ماراثون عام 

لصالح اليونان، وكانت نقطة الضعف الأساسـية لدى الفرس هي عدم وجود أسطول قوي لديهم بعكس  
  اليونان.

 عنه أنه كان مستبداً سريع الغضب كثير النزوات، بعد وفاة داريوس تولى ابنه أحشويروش ويذكر التاريخ
  ).٤-١: ٢) وكيفية اختياره لزوجة جديدة (إس ١٢: ١موقفه مع الملكة وشـتي (إس  وهو ما نراه في

اسـتانٔف أحشويروش محاولات والده فاعٔد جيشاً جراراً لغزو اليونان وبنى أسطولاً هائلاً وأقام جسراً ضخماً 
الجيش، ولما تحطم هذه الجسر بسبب أمواج البحر العاصفة، بدا للملك  على مضيق الدردنيل لعبور
البحر فامٔر بالقاء زوج من القيود الحديدية فيها ونصب له عرشه أمام البحر  هأحشويروش أن يعاقب ميا

  جلدة بالسـياط تنفيذاً لحكم الملك! ٣٠٠بينما الجلادون يضربون المياه 
تكبدتها، وانهزم أحشويروش في موقعة سلاميس أمام اليونان  لة التيفشلت هذه الحملة رغم النفقات الهائ

ندحار الكامل للفرس في العام التالي. وربما يكون هذا أحد الأسـباب التي جعلت ، ثم حدث الا٤٨٠عام 
بادة شعب اليهود المقيم في مدن فارس ومادي ونهب ثرواتهم، في أحشويروش يوافق على عرض هامان بإ 
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في  ٤٧٥قدمه للملك في السـنة الثانية عشرة من حكمه عام  الذيف وزنة من الفضة. و مقابل عشرة الآ
)، ولا نعلم إن كان الدافع وراء عرض هامان هو ١١-٧: ٣وقت لاحق لهزيمة الفرس أمام اليونان (إس 

  السـبي! القضاء على النفوذ المتزايد لليهود أم الطمع في ثرواتهم التي كونوها من العمل والتجارة في أرض
أعطت إسـتير الشابة مثالاً طيباً بلجوئها إلى الصوم والصلاة لينجي الرب شعبه من المؤامرة التي دبرها 
هامان. ومن الواضح أن يد الرب القدير قد تدخلت لتذكير أحشويرش بفضل مردخاي السابق في إنقاذ 

). ورغم رحمة الرب ٣- ١: ٦حياة الملك فعدل عن رأيه وكان الموت من نصيب هامان ومن معه (إس 
باليهود وإنقاذه لهم، إلا أنهم لم يشفقوا أو يعفوا عن أعدائهم فاهٔلكوا منهم خلال يومين أكثر من خمس 

حتفال بعيد الفوريم ). وابتهاجاً بالنجاة بدأ الا١٩-١: ٩وسـبعين ألفاً، واستراحوا في اليوم الثالث! (إس 
ة قد ألقى قرعة لتحديد أي الأيام أنسب لإهلاك اليهود. (القُرعة)، لأن هامان حسب العادات القديم

  ).٣٦- ٢٠: ٩من اذٓار من وقتها وحتى يومنا هذا (إس  ١٥و  ١٤حتفال السـنوي يومي واسـتمر هذا الا
وإن كنا لا نعلم ما مصيرها  أورشليمفي أيام أحشويروش تقدم سكان السامرة بشكوى أخرى لإيقاف بناء 

بقي في أرض السـبي حتي بعض أبناء  إسرائيلقصة أسـتير أن أغلب شعب ). ومن الواضح في ٦: ٤(عز 
يهوذا وبنيامين فقد كانت إسـتير نفسها من سـبط بنيامين. وتاكٔد هذا عندما بدأ عزرا في تنظيم خدمة 
الكهنوت فوجد أن الذين عادوا من السـبي هم أربع فرق فقط من فرق الكهنة من أصل أربعة وعشرين 

تاريخية تؤكد أن بعض اليهود قد جمعوا ثروات كبيرة في بابل، وهكذا تنقلب الايٓة، فكما  فرقة! وهناك وثائق
  !رفض اليهود كلام الرب بالخضوع لنير السـبي، ها هم يرفضون دعوة الرب لهم بالعودة
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أي طويل الباع. وفي أيامه تقدم ه أرتحشثتا الملقب لونجمانوس ابنتولى الملك  ٤٦٥بوفاة أحشويروش عام 

رؤساء سكان السامرة الأغراب بشكوى يحذرون الملك من أن اليهود يرممون مدينتهم ويبنون أسوارها، وأنه 
متى اكتملت هذه الأسوار سيتمرد اليهود على الملك. صيغت الشكوى بخبث حيث أنها استندت إلى تاريخ 

). ولما تحقق ١٦-٧: ٤مصر وأشور وبابل من قبل (عز  الطويل في التمرد والعصيان ضد إسرائيلبني 
. أورشليميقاف كل عمليات البناء والتعمير في الملك من صحة ما نسب إلى اليهود من تمرد متكرر، أمر بإ 

، ٤٥٨كان هذا في بداية حكم أرتحشثتا، لكن الله نبه قلب أرتحشثتا الملك في السـنة السابعة لحكمه عام 
فع بالملك إلى تغيير موقفه وجعله متعاطفاً للغاية مع اليهود، حتى أنه لم يكتف بالسماح ولا ندري ما الذي د

لعزرا ومن يريد من الشعب بالعودة إلى فلسطين وممارسة الشعائر الدينية، بل أمر بصرف احتياجات 
الضرائب  الهيكل اليومية من الفضة والحنطة والخمر والزيت والملح، وأعفى الكهنة وخدام بيت الرب من

  ).٢٦-١: ٧طلاق يد عزرا في جمع التبرعات والتصرف في كل الشـئون الدينية (عز وزاد على ذلك بإ 
من الذكور البالغين عدا النساء والأطفال)،  ١٧٥٤وبالفعل صعد عزرا ومعه عدة الآف من الشعب (

لرب، وطلب ممن معه ومعه مال كثير وانٓية كثيرة من الذهب والفضة والنحاس هدية من الملك إلى بيت ا
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). وبمجرد وصولهم ٢٣-٢١: ٨أن يقدموا صوماً وصلوات للرب ليحميهم من قطاع الطرق والأعداء (عز 
  سلم عزرا الأموال والانٓية إلى الكهنة واللاويين في الهيكل. أورشليمسالمين إلى 

د السـبي، وهو يقين عزرا إن قراءتنا لسيرة عزرا تظهر اتجاهاً أصبح له وجود خطير في المجتمع اليهودي بع
. وهو أمر التدقيق في حفظ الناموسالشديد وإيمانه الثابت أن السبيل الوحيد لراحة الشعب وحريته هو 

سليم لو اتخذ اتجاهاً روحياً، بمعنى توبة الإنسان عن الشر ومحبة الرب من كل القلب ومحبة القريب 
في صورة تمسك حرفي بالناموس والتقاليد فتحول إلى  كالنفس. لكن هذا المنهج انتشر بين اليهود الغيورين

  ).٤٤: ١١+ لو  ٢٧: ٢٣تدين شكلي عقيم حتى جاء رب المجد ليصف هؤلاء بانهٔم قبور مبيضة (مت 
بدأ عزرا خدمته بين الشعب دون تردد، ولكن يبدو أن تكاثر الأغراب وتعدد الزيجات المختلطة بين اليهود 

همم الشعب، قد جعل الأمة اليهودية ضعيفة ممزقة، وكان لابد لعزرا أن  رتخاءاوقبائل أخرى فضلاً عن 
  ينتظر ثلاثة عشر عاماً حتى يرسل الرب خادماً غيوراً يقود الشعب على طريق البر.

<^éÛ©I<î×Â_<±c<l^q…< <
، كانت يد الرب مع ٤٤٥السـنة العشرين لأرتحشثتا الملك عام  في

اً يصلي شهوراً طويلة منذ أن بلغته نحميا ساقي الملك. كان نحميا حزين
أحوال شعبه، ولما تقدم إلى الملك أعطاه الإذن بالعودة وترميم أسوار 
المدينة، وأمده بقادة وفرسان، وصرح له باخٔذ ما يحتاجه للبناء من 

). واسـتطاع نحميا أن يذكي روح الحماس بين الشعب، فتمكنوا من ترميم ١٠ -١: ٢مخازن الملك (نح 
) رغم تهديدات الأعداء، الذين أوقفهم بحزم:"وأما ١٥: ٦يوماً فقط (نح  ٥٢لمدينة وإقامة أبوابها في أسوار ا

". وقد عين نحميا والياً علي يهوذا من قبل ٢٠: ٢نح  - أورشليمأنتم فليس لكم نصيب ولا حقٌ ولا ذكر في 
  للخادم الغيور الأمين العفيف المدقق.) قدم طوالها نموذجاً ١٤: ٥الملك أرتحشـتا لمدة إثنتي عشر عاماً (نح 

حتفال بعيد المظال، لاأقيم احتفال كبير لتدشين الأسوار تصدره نحميا ومعه عزرا. فقد اجتمع الشعب ل
). فوقف عزرا ١٠-١: ٣١وحسب الطقس كان ينبغي أن يقرأ سفر الشريعة على مسامع الشعب (تث 

ب منهم ألا ينوحوا لأن اليوم فرح للرب. ثم أكمل وبارك الشعب وقرأ من الشريعة فبكى الجميع، فيطل
  ).١٨: ٨ - ٧٣: ٧حتفال بعيد المظال كما لم يحدث منذ أيام يشوع قبل أكثر من ألف عام (نح الشعب الا

كان بكاء الشعب عند سماعه كلمات الرب إيذانًا بتحول قلوبهم نحو توبة حقيقية، فجاء رؤساء الشعب إلى 
ين من الشعب والكهنة واللاويين قد تورطوا في زيجات مع الوثنيات "واختلط عزرا موضحين له أن كثير 

" ، فاغتم عزرا وصلي باكياً أمام الرب ثم جمع الشعب وقطع ٢: ٩عز  - الزرع المقدس بشعوب الأراضي 
وج مع أن التزا إلىفراز النساء الغريبات وأولادهن، وكان اهتمام عزرا الزائد بهذا الأمر راجع معهم عهداً بإ 

  ).٢٤: ١٠ - ١: ٩نتشار رجاسات الأوثان في شعب الله (عز لاالشعوب الوثنية كان المنبع الأساسي 
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ننا إ كتمل بناء الأسوار وتعيين نحميا والياً على يهوذا، فاويبدو أن الإجراءات التي اتخذها عزرا كانت بعد أن 
)، ونرى كيف قطعوا عهداً وميثاقاً مكتوبًا  ٣٨-١: ٩نقرأ صلاة طويلة واعترافاً للشعب في سفر نحميا ( نح 

على أنفسهم ختم عليه نحميا نفسه وعزرا وباقي الكهنة واللاويين ورؤساء الشعب، ونقرأ تفاصيل هذا العهد 
  ).٣٩-١: ١٠الذي دخل فيه الجميع بانٔ يسيروا في شريعة الرب ( نح 

  
ودية الطويلة أثراً سيئاً في نفوس الناس "لأن اهتم نحميا أيضاً بالإصلاح الأخلاقي، فقد تركت سـنين العب

". فنراه يحارب الربا واسـتغلال النفوذ بكل قوته، حتى ١٨: ٥نح  -العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب 
أنه يرفض أن ياخٔذ مخصصاته من المال العام بحكم منصبه، ويرفض أن يشتري حقلاً أو أن يقتني أية 

)، ١٨-١٤: ٥شعب الذي أرهقته العبودية من الولاة القساة المرتشين (نح ممتلكات، ليضرب المثل لهذا ال 
  جاعلاً كل طاقته للعمل، مجتهداً أن يختار رجالاً أمناء ليوكلهم على خدمة الناس وخدمة الهيكل.

. فعاد ليجد أورشليمثم اسـتاذٔن الملك ليعود إلى عمله في  ٤٣٣ذهب نحميا إلى شوشن لفترة قصيرة عام 
 على التاكٔيد وأعاديئة قد حدثت في غيابه، فاهتم بتطهير الهيكل والكهنوت وحفظ السبت أموراً س 
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 الغيور المخلص للخادم مثالاً  دائماً  نحميا وسـيظل ).٣١- ١ : ١٣ (نح الوثنيين مع ختلاطالا من حتراسالا
  الأمين.
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 العالم، وسط الكنيسة تعيش كما أنه إلا القديم، العهد كنيسة إسرائيل شعب على يركز البحث هذا أن صحيح
 كٔاداة الأمم الرب اسـتخدم لقد به. المحيطة والشعوب الأمم مع قديماً  المختار الشعب حياة تداخلت أيضاً  هكذا
  الأنبياء: كلمات من وضوحاً  وازداد القضاة، عصر منذ واضح أمرٌ  وهو العاصي، بشعبه أنزله الذي للعقاب

  "٢٦ :٥ أش - ياتٔون بالعجلة هم فاذا الأرض أقصى من لهم ويصفر بعيد من الأمم راية فع"فير 
  "٤٩ :٢٨ تث -  النسر يطير كما الأرض أقصاء من بعيد من أمة عليك الرب "يجلب
 ويجري مجاريه جميع فوق فيصعد مجده، وكل أشور ملك والكثيرة القوية النهر مياه عليهم يصعد السـيد "هوذا
  "٨-٧ :٨ أش -  ويعبر يفيض يهوذا إلى ويتدفق شطوطه، كل فوق
  "١٧و١٥ :٥ أر -  الحصينة مدنك بالسـيف يهلكون ... إسرائيل بيت يا بعد من أمة عليكم أجلب نذاأ "ه

  كبريائهم: بسبب سقطوا ما سرعان النصر واعطاهم لغضبه أداة الرب اسـتخدمهم الذين أشور ملوك ولكن
 أوصيه سخطي شعب وعلى أرسله، منافقة أمة على سخطي هي يدهم في والعصا غضبي قضيب لأشور "ويل

 يقول فإنه بقليلة، ليست أمماً  يقرض يبيد أن قلبه في بل هذا، قلبه يحسب ولا هذا يفتكر فلا هو أما ...
 متى فيكون وأصنامها. اؤرشليمب أصنع وأوثانها بالسامرة صنعت كما أفليس .. ملوكاً  جميعاً  رؤسائي أليست
 يدي بقدرة قال لأنه ...، أشور ملك عظمة ثمر أعاقب أني ، اؤرشليموب صهيون بجبل عمله كل السـيد أكمل

 رافعه يحرك القضيب كٔان مردده، على المنشار يتكبر أو ،بها القاطع على الفاسٔ تفتخر هل .. وبحكمتي صنعت
  "١٦-٥ :١٠ أش - النار كوقيد وقيداً  مجده تحت ويوقد هزالاً  سمانه على الجنود سـيد السـيد يرسل لذلك ..
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 عظماؤك اضطجعت أشور ملك يا رعاتك "نعست السلطان: قمة إلى بابل وصعدت أشور سقطت وهكذا
 يصفقون خبرك يسمعون الذين كل الشفاء. عديم جرحك نكسارك.لا جبرٌ  ليس .. الجبال على شعبك تشتت
  "١٩و١٨ :٣ نا - شرُّك يمر  لم من على لأنه عليك بائديهم
 المبتهجة المدينة هي هذه ... كالقفر يابسة خراباً  نينوى ويجعل أشور ويبيد الشمال على يده (الرب) "ويمد

  "١٥و١٣ صف - غيري وليس أنا قلبها في القائلة مطمئنة الساكنة
 تسخر وهي .. لها ليست مساكن لتملك الأرض رحاب في السالكة القاحمة المارة الأمة الكلدانيين مقيم نذاأ فه"
  "١١و١٠و٦ :١ حب -  وتاثمٔ فتعبر روحها تتعدى ثم .. لوكالم من

  يهوذا: مملكة لتادٔيب الرب واسـتخدمها جداً  بابل مملكة وتعظمت
 عبدي راصر نبوخذ وإلى الرب يقول الشمال عشائر كل واخٓذ أرسل نذاأ ه كلامي. تسمعوا لم أنكم أجل "من
  "٩- ٨ أر: - سكانها كل وعلى الأرض هذه على بهم واتيٓ بابل، ملك
  ومادي: فارس مملكة وتعظمت سريعاً  فسقطت بابل تكبرت إذ نفسه التاريخ ويعيد

 وأرض إثمهم على الرب يقول الأمة وتلك بابل ملك أعاقب أني السـبي) (مدة سـنة السـبعين تمام عند "ويكون
  "١٢ :٢٥ أر -  أبدية خرب وأجعلها الكلدانيين

 أش - وعموره سدوم الله كتقليب الكلدانيين فخر وزينة الممالك اءبه بابل وتصير .. الماديين عليهم أهيج نذاأ "ه
  "٩و٢ :٢١ أش - بابل سقطت سقطت ... مادي يا حاصري عيلام يا "اصعدي ".١٩و١٧ :١٣

 تدعين تعودين لا لأنك ... كرسي بلا الأرض على جلسيا بابل. ةابن العذراء أيتها التراب على واجلسي "انزلي
 ... شرك في اطمانٔنت وأنت ... رحمة معهم تصنعي لم يدك. إلى ودفعتهم ... شعبي على تغضب ... مرفهة ناعمة

  "١٠-١ :٤٧ أش - غيري وليس أنا قلبك في فقلت أفتناك هما ومعرفتك حكمتك
 أرض وتكون ... عليها فيصطفون الشمال أرض من عظيمة شعوب جمهور بابل على وأصًعد أُوقظ نذاأ ه "لأني

 شركاً  لك نصبت قد ... خربة بابل صارت كيف ... ميراثي ناهبي يا وشمتمُّ  فرحتم قد لأنكم ... غنيمة الكلدانيين
 للسـيد لأن رجزه الآت وأخرج خزانته الرب فتح الرب. خاصمت قد لأنك ... تعرفي لم وأنت بابل يا فعلقت
  "٢٥- ٢٣ و ١١- ٩ :٥٠ أر - الكلدانيين أرض في عملاً  الجنود رب
 ضجيج صوت ... الجبال على جمهور "صوت الرب: يد في كٔادوات الأمم لوضع عجيبة صورة يرسم الوحي إن

  ".٥و٤ :١٣ أش - الحرب جيش يعرض الجنود رب .مجتمعة أمم ممالك
 ولم الناهب وأيها تخُرًّب لم وأنت المخرب أيها لك "ويل :المتلاحقة التاريخ حلقات أشعياء لنا يوجز وأخيراً 

  "١ :٣٣ أش - ينهبونك النهب من ـيتنته  وحين تخُرًّب خريبالت من تنتهـي حين ينهبوك.
  :سرائيللإ  المجاورة الشعوب أيضاً  الرب ضرب وقد
  "٨ :٩ عا -  الأرض وجه عن وأبيدها الخاطئة المملكة على الرب عينا " :خطاياهم بسبب  -١
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لتتدنس ولتتفرس  "قد اجتمعت عليك أمم كثيرة الذين يقولون :أورشليم على وتعديهم شماتتهم وبسبب -٢
عيوننا في صهيون. وهم لا يعرفون أفكار الرب ولا يفهمون قصده أنه جمعهم كحزم في البيدر(كما تجمع حزم 

  "١٢و١١: ٤مي  - )القش لتحرق
  "١٥ :٥ مي -  يسمعوا لم الذين الأمم من انتقم وغيظ "وبغضب

 ومدن أورشليم ... الشعوب يعجم  وأسقِ  يدي من السخط هذا خمر كٔاس خذ ... الرب لى قال هكذا "لأنه
 وبني وموابٓ وأدوم ... فلسطين أرض ملوك وكل عوص أرض ملوك وكل ... مصر ملك وفرعون ... يهوذا

 عيلام ملوك وكل زمري ملوك وكل ... العرب ملوك وكل ... صيدون ملوك وكل صور ملوك وكل عمون.
 : ٢٥ أر -  أنتم تتبرأون فهل عليها اسمي دعى التي المدينة إلى ءأسي أبتدئ نذاأ ه لأني ... مادي ملوك وكل
٢٩-١٥"  

 نذاأ ه .إسرائيل لشعبي أورثته الذي الميراث يلمسون الذين الأشرار جيراني جميع على الرب قال "هكذا
  "٣ :٢ و١٤ :١٢أر -  عليهم ياتئ شرٌ  ياثمٔون. اكلٓيه كل ... للرب قدسٌ  إسرائيل ... أرضهم من اقتلعهم
  بعقابه: الرب مشيئة إعلان دون إسرائيل مبغضي من واحداً  عباً ش  الأنبياء يترك ولم
   ٢٢- ٧ :٤٩ أرميا + ١٧- ٥ :٣٤ أشعياء + ١٦ عوبديا + ١٢-١١ :١ عاموس :أدوم
   ٤٧- ١ :٤٨ أرميا + ١٤- ١ :١٦ و ٩- ١ :١٥ أشعياء + ١١- ٨ :٢ صفنيا + ٣- ١ :٢ عاموس :موابٓ
   ٦-١ :٤٩ اأرمي + ١١-٨ :٢ صفنيا + + ١٥-١٣ :١ عاموس :عمون
   ٢٥-١ :٢٨ حزقيال + ١٨-١ :٢٣ أشعياء + ١٠-٩ :١ عاموس :وصيدا صور
   ٢٧- ٢٣ :٤٩ أرميا + ٣- ١ :١٧ أشعياء + ٥-٣ :١ عاموس :أرام

   ٧-١ :٤٧ أرميا + ٨-٦ :١ عاموس :الفلستيون
 ما اً حق الشعب، خلاص أجل من أيضاً  هذا وكان الفارسي لكورش عظيماً  مجداً  الرب وأعطي بابل سقطت
 أمماً  لأدوس بيمينه أمسكت الذي كورش لمسـيحه الرب يقول "هكذا صنعت: بحكمة كلها رب يا تدابيرك أعجب

 الذي الرب أنا أني تعرف لكي المخابئ وكنوز الظلمة ذخائر وأعطيك ... أمهد والهضاب قدامك أسير أنا ...
 لست وأنت لقيتك .باسمك وتكدع مختاري إسرائيلو  يعقوب عبدي لأجل .إسرائيل إله باسمك يدعوك
 النور مصدر .اخٓر  وليس الرب أنا غيري ليس أن مغربها ومن الشمس مشارق من يعلموا لكي ... تعرفني
  "٨-١ :٤٥ أش - الشر وخالق السلام صانع الظلمة وخالق
. كورش عن "القائل للبناء: أيضاً  اسـتخدمهم للعقاب الأمم الرب اسـتخدم وكما  ويقول ميتم مسرتي فكل راعيَّ
  "٢٨ :٤٤ أش - سـتؤسس وللهيكل سـتبنى أورشليم عن

 الأحضان في باؤلادك فياتٔون رايتي أقيم الشعوب إلىو  يدي الأمم إلى أرفع إني ها الرب السـيد قال "هكذا
 يسجدون الأرض إلى بالوجوه مرضعاتك. وسـيداتهم حاضنيك الملوك ويكون يحُملن. الاكٔتاف على وبناتك
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 "وبنو ".٢٣و٢٢ :٤٩أش - منتظروه زىيخَ  لا الذي الرب أنا أني فتعلمين جليكر  غبار ويلحسون لك
  "١٠ :٦٠أش - أرحمك وبرضواني ضربتك بغضبي لأني يخدمونك. وملوكهم أسوارك يبنون الغريب
 يسـتخدم الله لكن المتتابعة، الحقبات لهذه علمية موضوعية أسـباباً  يقدمون التاريخ دارسي أن شك ولا

  للبشرية. يكتمل أن العتيد الخلاص تدبير لتتميم خلقه الذي الكون وقوانين التاريخ أحداث
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 فكلها قيوداً، الرب وصايا تبدو فقد الكاملة، حريته يحقق الوصية بكسر أنه ظاناً  الرب على الشعب تمرد لقد
 تعبدهن ولا لهن تسجد لا .. منحوتاً  تمثالاً  لك تصنع لا .. أمامي أخرى الٓهة لك يكن "لا نواهي: وأكثرها أوامر

 تسرق لا .. تقتل لا .. وأمك أباك أكرم .. السبت) (في ما عملا تصنع لا .. باطلاً  إلهك الرب باسم تنطق لا ..

 تظهر الضيقة النظرة إن ".١٧-٣ : ٢٠ خر - قريبك بيت تشـته لا .. زور شهادة .. تشهد لا .. تزنِ  لا ..
 إلهك الرب أنا "لأني التمرد على تجاسر لو بالعقاب إياه مهدداً  يريد ما الإنسان على يفرض مستبد، كٔاله الرب
  "٥ :٢٠ خر -  مبغضيَّ  من والرابع الثالث الجيل في الأبناء في الابٓاء ذنوب افتقد غيور، إله

 أنا "أبحرٌ  قوة! ولا له لحو  لا الذي الإنسان على متحامل قاسٍ  رقيب الرب أن الآمه، هاوية في لأيوب خيل
 ما . نفخة أيامي لأن عني كُف .. بالأحلام تريعني .. تعزيني فراشي قلت أن حارساً. عليَّ  جعلت حتى تنين أم
 ترخيني ولا ، عني تلتفت لا متى حتى تمتحنه. لحظة وكل .. قلبك عليه تضع وحتى تعتبره حتى الإنسان هو
  "٢٠- ١٢ :٧ أي - لنفسك؟ عاثوراً  جعلتني لماذا ؟الناس رقيب يا لك أفعل ماذا ؟أأخطاتٔ ريقي. أبلع ريثما

  المسحوقين! بانٔين يتسلى ظالماً  أو تبارى، لا التي بقوته يتحدى جباراً  يراه ߸ رفضه في الإنسان
 عليه تصلَّب من القوة. شديد القلب حكيم هو .. يجيبه لا يحاجه أن شاء أن الله. عند الإنسان يتبرر كيف"

 بلا جروحي ويكثر بالعاصفة يسحقني الذي ذاك .. تفعل ماذا له يقول ومن يرده فمن خطف إذا .. فسلم
 من يقول القضاء جهة من كان وأن نذا.أ ه يقول القوي قوة جهة من كان أن ... نفََسي اخٓذ يدعني لا سبب.

- ١ :٩أي - عبثاً  أتعب لماذاف مسـتذنب أنا .. يسـتذنبني كاملاً  كنت وإن فمي. عليَّ  يحكم تبررت إن يحاكمني.
٢٩".  
 تحقيقاً  الله لوصايا رفضه في يرى لإنسان العذر ما ولكن التجربة، نيران وسط وهو أيوب حالة كانت هكذا
 تتكرر ،الله ويصيرمثل ذاته سـيحقق الرب على بتمرده أنه ادٓم ظن وكما الناموس. قيود عن بعيداً  لحريته
   الهلاك. إلى يؤدي الذي الواسع الباب وهي ،والموت الخطية حرية هي الله عن بعيداً  الحرية لكن القصة.
  غرائزه سوى تحركه لا البرية على تعود الذي الوحشي بالحيوان إسرائيل شعب الوحي يشـبه لهذا
 (ملتوية) ضَبِعة خفيفة ناقة يا عملت ما عرفيأ  .. تعبدا لا وقلت قيودك وقطعت نيرك كسرت القديم منذ "لأنه
 لأني )(قائلة .. الريح تسـتنشق نفسها شهوة في البرية على تعودت قد الوحش) (حمار الفرا أتان يا .طرقها في

  "٢٥- ٢٠ :٢ أر - أذهب ووراءهم الغرباء أحببت
  "٣ :٤ مرا -  البرية في كالنعام فجافية شعبي بنت "أما
  "١ :٧ + ١٦ :٤ هو - قلب بلا رعناء كحمامة إفرايم صار ... جامحة كبقرة إسرائيل جمح "قد
  "١٢ :١١ هو - الأمين القدوس وعن الله عن شارداً  يهوذا يزل "لم

  : السريع الهلاك إلى الشعب قادت الزائفة الحرية هذه ولكن
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  "١٩ :١٣ هو - الرب) ضد (أي عونك على ، عليَّ  أنك إسرائيل يا "هلاكك
   ٣٦"١٠ :٥ هو - كالماء سخطي عليهم فاسٔكب التخوم. كناقلي يهوذا رؤساء "صارت

 المحب السـيد للرب يسـتعبد أن إسرائيل رفض لقد .للخطية عبداً  فصار الخطأ  حرية دائماً  الإنسان اشـتهـى لقد
 عبوديته نير فكسر سان،الإح  الصانع العهد الحافظ المترفق الأناة الطويل الرحمة الكثير المتحنن الرؤوف
 الهين النير الإنسان رفض لقد يرحمون. لا وملوك جافية أمم نير تحت يسقط به فإذا الوصية، كسر للرب،
 أحراراً  كنتم الخطية عبيد كنتم لما "لأنكم والموت. والشـيطان الخطية جبابرة: سادة عبودية في فسقط والخفيف

   ".٢١- ٢٠ :٦ رو -  الموت هي الأمور تلك ايةنه لأن .. حينئذ لكم كان ثمر فائ البر من
  "١٣ :٥ غل - للجسد فرصة الحرية تصيروا لا أنه غير . الأخوة أيها للحرية دعيتم إنما نكمإ "ف

íè†{u<{ŠÖ]<=< <
 الشعب قبل وعندما )،١ :٧ خر( الرب لأوامر النبي خضوع بمجرد لفرعون سـيداً  موسى صار هذا مقابل في
 في ،إسرائيل بني تاريخ مدى على رأينا وقد العبودية. من الرب أنقذه له، إلهاً  الرب مصر أرض في بعد وهو

  الجانب. مرهوبي أحراراً  كانوا أنهم وصاياه، وعملوا للرب فيها خضعوا التي الفترات
 ومنتهاها الحرية وسبيلها الحرية مبدؤها والإنسان الله بين العلاقة أن قلنا حين هذا بحثنا بداية إلى نعود وهكذا
 قيود نقبل نحن الموت، من لننجو الحب سـبي نقبل نحن الخطية، من لنتحرر البر عبودية نقبل نحن الحرية،
 للذي عبيد أنتم للطاعة. عبيداً  له ذواتكم تقدمون الذي أن تعلمون "ألسـتم إبليس: نير لنكسر الوصية
 للخطية عبيداً  تمكن أنكم ߸ فشكراً  للبر الطاعة أو للموت الخطية أما تطيعونه،
 الخطية من اعتقتم وإذ تسلمتموها. التي التعليم صورة القلب من أطعتم ولكنكم
  ."١٨-١٦ :٦ رو -  للبر عبيداً  صرتم
 بالحيوانات يعج صندوق في نوح انحصر بينما الهاوية، إلى فسقط ادٓم تمرد لقد
   ؟يسةالكن  خارج الفلك، خارج العدم حرية يختار كان أفهل للبشر. أباً  فصار
 أن وبعد النعمة، وحرية الحرية نعمة فرفس خلاصه صخرة عن إسرائيل غبى لقد
 مولود أو إسرائيل "أعبدٌ  الرب: تعرف لا لشعوب وهزأة عبداً  صار وارثاُ  كان

  "١٤ :٢ أر -  ؟ غنيمة صار لماذا . هو البيت
  "١ :٤ غل -  البيت صاحب كونه مع العبد عن شيئاً  يفرق لا قاصراً  الوارث دام ما"
 عاملاً  لأبيه خاضعاً  البيت في مقيماً  بقي الذي الأكبر وأخيه الضال بنالا قصة أمامنا يضع الإنجيل إن

 سجد الذي بينما العبيد، نصيب فنال الحنون الأب ببركات يتمتع ولم عبداً  عاش نفسه قرارة في ولكنه بالناموس،
 أرميا مارس لهذا ). ٣١- ٢٨ :١٥ لو ( ءشي كل ورث الذي هو الشاطر، ذلك العبيد، أجر طالباً  أبيه أمام

                                                           
  .وا كل الحدود أو كسروا كل العهودالتخوم هي حدود الأرض، والمقصود أنهم قد تخط  ٣٦
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 الذي لأن ثقة، في عمه ابن من أرضاً  فيشتري محاصرة، والمدينة ،السجن داخل في وهو كاملة حريته النبي
  ).٧ :٣ رؤيا +٢٢ :٢٢ أش +٢٥-٣٢:٦أر ( يفتح أحد ولا ويغلق يغلق، أحد ولا يفتح الذي هو بهذا أمره
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 يحمله أن للإنسان ينبغي صليباً  هناك أن قيل ما خلاصة

 هذه لأرميا الرب كشف لقد .النجاة سبيل هو فهذا فرحاً 
 بعد بابل في المسـبيين إلى أورشليم من فارٔسل الحقيقة
 لكل إسرائيل إله الجنود رب قال "هكذا يهوياكين: سـبي
 بيوتاً  إبنوا .بابل إلى أورشليم من سـبيته الذي السـبي
 ولدوا نساء خذوا ثمرها. وكلوا جنات رسواوأغ وأسكنوا
 لأنه الرب إلى لأجلها وصلوا إليها سـبيتكم التي المدينة سلام طلبوااو  تقلوا. ولا هناك كثروااو  ... وبنات بنين

  بابل). ملك وليس سـبى، الذي هو الرب واضح، (النص "٧-٤ :٢٩ أر -  سلام لكم يكون بسلامها
 أرسل محاصرة المدينة فبينما بابل. لنير بالخضوع الشعب أرميا فيها يطالب التي الأولى المرة هي هذه تكن لم

 الرب قال "هكذا قائلاً: فاجٔابه الحصار، عنهم ليرُفع الشعب لأجل الصلاة منه يطلب أرميا إلى الملك صدقيا
 والوباء، والجوع بالسـيف يموت المدينة هذه في يقيم الذي الموت. وطريق الحياة طريق أمامكم أجعل نذاأ ه

  ).١١و ٨ :٢٧ أر أيضاً  (أنظر "٩و٨ :٢١ أر -يحيا ، يحاصرونكم الذين الكلدانيين إلى ويسقط يخرج والذي
  "٥ :٤أش -  غطاء مجد كل على "لأن فيها نتعمق أن يجب الرب كلمات ولكن نهزامية،ا الكلمات هذه تبدو قد

 إذا أقوم. سقطت إن عدوتي يا بي تشمتي لا إلهـي. يسمعني خلاصي. لإله أصبر الرب. أراقب "لكنني
 حقي. ويجري دعواي يقيم حتى إليه. أخطاتٔ لأني الرب غضب احتمل لي. نور فالرب الظلمة في جلست

  "١٠- ٧ :٧مي - إلهك الرب هو أين لي القائلة زي.الخ فيغطيها عدوتي وترى بره سانٔظر النور. إلى سـيخرجني
 الصليب تقبل أن للنفس لابد .الرب مع الشركة عمق إلى لتصل عنه يشغلها ما كل من حبيبته الرب جرد لقد

 بين العلاقة فهم تغيير وهو التادٔيب من الهدف يتحقق فكيف وإلا والعبودية، والمذلة الفقر صليب بفرح،
 فهم إلى للجسد) ختان - سلطان -  غني - هيكل - انتصارات - جيوش - (مملكة مادي فهم من والله، الشعب
  للقلب). ختان - للروح هيكل - شخصية تقوى -  اتضاع -  قلبية عبادة -  رحمة  -  (بر روحي
  ؟ موت دون نخلص أن ممكناً  يكن ألم ؟ مريرة تجارب في المرور دون هذا يتم أن ممكناً  يكن ألم
 ولم والتجرد، الالآم خلال من إلا تنكسر أن يمكن لا "الذات" الأساسي الإنسان عدو لأن ... ممكناً  يكن لم لا

 ،ءشي كل نفقد أن دون بابل ملك أسر من ولا الفصح، دماء دون فرعون عبودية من الخلاص ممكناً  يكن
  الجديدة. الحياة إلى المعمودية مجتازين معه ونموت المسـيح يموت أن دون إبليس طغيان من ولا
< <
< <
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 البشر خطايا كٔاس يشرب أن المجد رب رفض ولو الهلاك إلى يقود الصليب من الهروب أو التادٔيب رفض إن

  ).١١ :١٨ يو -  أشربها ألا الابٓ أعطاني التي (الكاسٔ الانٓ حتى البشرية على الموت حكم لبقي جميعاً،
 يا راءٍ  أنت ماذا الرب. لي "فقال التين: من نوعان بهما سلتين أراه إذ واضح، بمثال أرميا للنبي ذلك الرب أظهر
 إلى أنظر هكذا الجيد التين كهذا .. يؤكل لا جداً  يءرد يءالرد والتين جداً  جيد الجيد التين تيناً. فقلت أرميا
 صدقيا أجعل هكذا .. يءالرد وكالتين .. للخير الكلدانيين أرض إلى الموضع هذا من أرسلته الذي يهوذا سـبي
  "٩- ٣ :٢٤أر -  والشر للقلق واسلمهم الأرض هذه في الباقية أورشليم وبقية يهوذا ملك
 لا التي .. الأمة أن "ويكون عنه: الرب تخلى الصليب رفض ومن للنير، الشعب يخضع أن لربا إرادة كانت
 تدخل التي والأمة .الأمة هذه أعاقب أني بابل ملك نير تحت عنقها تجعل لا والتي بابل ملك نصر نبوخذ تخدم
  "١١و ٨ :٢٧ أر -  الرب يقول أرضها في تسـتقر أجعلها وتخدمه بابل ملك نير تحت عنقها

َّبوا .التادٔيب قبول وأبوا أفنيتهم يتوجعوا. فلم ضربتهم"  النير كسروا .. الرجوع أبوا الصخر. من أكثر وجوههم صل
  "٦-٣ :٥ أر -الأسد يضربهم ذلك أجل من ،الرب وقطعوا جميعاً 

سة للمتمردة ويل"  لم الرب. لىع تتكل لم .التادٔيب تقبل لم الصوت. تسمع لم ).أورشليم( الجائرة المدينة المنجَّ
  "٢و١ :٣ صف - إلهها من تتقرب
 الإنسان يقبل أن سهلاً  ليس أنه والحق للرب. الخضوع رافضاَ  الشعب ظل المتكررة، التحذيرات هذه كل رغم
  صعب. أمر وهو وجهله وخطاياه بقصوره تماماً  يقر أن إلى منه يحتاج فهذا والعبودية الذل
 قبل لأنه خائناً  البعض اعتبره يهوذا، على والياً  داود، نسل من وهو أخيقام، بن جدليا البابليون عين فعندما
 للمساكين سـنداً  جدليا وجود يكون بانٔ الرجاء رغم غدراً، جدليا قتُل ما وسرعان البابليين، مع يتعاون أن

 أن يجب طريق أي وفي الرب كلمة منه يطلبون النبي أرميا إلى مرتعداً  الشعب وذهب الأرض. في بقوا الذين
 الذي إسرائيل إله الرب قال هكذا لهم وقال ... أرميا إلى صارت الرب كلمة أن أيام عشرة بعد "وكان يسلكوا:
 ولا وأغرسكم أنقضكم، ولا أبنيكم فانئ الأرض هذه تسكنون كنتم إن :أمامه تضرعكم ألقي لكي إليه أرسلتموني
 لأخلصكم معكم لأني الرب يقول تخافوه لا ... بابل ملك تخافوا لا ... أقتلعكم
 الرب لصوت تسمعوا ولم الأرض هذه نسكن لا قلتم وإن ... يده من وأنقذكم
 ولانسمع حرباً  نرى لا حيث نذهب مصر أرض إلى بل لا قائلين، إلهكم
 أنتم الذي السـيف أن يحدث ... نسكن وهناك للخبز نجوع ولا بوق صوت
 الرب تكلم قد ... هناك فتموتون ... مصر أرض في هناك يدرككم منه خائفون
  ."١٩-٧ :٤٢ أر - مصر تدخلوا لا يهوذا. بقية يا عليكم
 وتلميذه أرميا مجبرين مصر إلى الذهاب على فاصرٔوا بالكذب، أرميا متهمين سـتماعالا يرفض الشعب لكن
 ،٥٦٧ عام في نصر نبوخذ هاجمها حين بابل سـيف أدركهم مصر أرض في وهناك معهم. الذهاب على باروخ
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 فرجموه للرب يسمعوا أن إلحاحه لكثرة الشعب عليه ثار حين استشهد قد كان لأنه هذا يشهد لم أرميا لكن
  .٥٧٠ عام مصر في ودفن التقليد يورد كما الموت حتى
  ".١٠ :٥ عا - بالصدق المتكلم ويكرهون المنذر يبغضون الباب في "إنهم
  ٣٧".٢١ :٢٩ شعياءأ  - بالبُطل البار وصدوا الباب في للمنصف فخاً  "نصبوا

‚ÃfÖ]<ëçfßÖ]<Š×Ö< <
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  القديم؟ العهد في كلها دراستنا بينما الصليب عن نتحدث لنا وما
 لسر والرمز والمثال والأحداث والإعلان بالكلمة تمهيداً  كونه من الأساسـية قيمته يسـتمد القديم العهد إن

 وإسحق وملكيصادق ونوح ادٓم في رأينا وكما المسـيح. يسوع ربنا في الزمان ملء في أعلن الذي الخلاص
  :للتامٔل كثيرة جوانب بيهوشع مقترناً  زربابل في نجد هكذا المنتظر، المسـيا من لمحات وداود وموسى ويوسف

 الشعب كل ليس الشعب، معه وأخذ الحرية إلى العبودية من انتقل ولكنه ،العبودية أرض في زربابل ولد -١
  العودة. أراد من فقط ولكن
 النعمة، عهد إلى بها منتقلاً  البشرية حرر بالفداء ولكنه )٤:٤ (غل الناموس تحت مولودا المسـيح جاء 

 ).١٢ :١يو ( فقط به وامٓنوا قبلوه الذين ولكن البشرية كل ليس
 إلى السـبي من رحلته في الشعب ليقود تقدم عندما إلا الكتاب في اسمه يذكر ولم مغموراً  زربابل عاش -٢

 الحرية.
 ١٣ مت ( ويوسف لمريم ابن نجار مجرد الناس ظنه حتى عادية حياة الثلاثين سن حتى المسـيح وعاش: 

 ).٢٨ :١ رم ( الشر عبودية من بالتحرر مبشراً  خدمته بدأ  حين إلا الذيوع في صيته يبدأ  ولم )٥٥
 ).١١ :١ مت ( الملك داود نسل من يهوذا لسـبط رئيساً  زربابل كان -٣
 ملك وهو )١:١ مت ( داود ابن أيضا وهو )١٢-٩ :٤٩ (تك يهوذا سـبط من الخارج الأسد هو المسـيح 

 ).١٥ :٦ تي ١( الأرباب ورب الملوك
 .أورشليم إلى العودة في جيالالأ  أمل محققاً  الشعب قاد الرب بقوة ولكن أسير، مجرد زربابل كان -٤
 وشمس الأجيال مشـتهـى هو ولكنه )١٤ :٥٢ (أش فنشـتهيه له منظر لا فقيراً  بسـيطاً  يبدو المسـيح وكان 

 ).٢ :٤ ملا + ٧ :٢ (حج البر
  الحرية إلى السـبي من الشعب زربابل قاد -٥
 ٢١و١٥ :٨ رو ( الله أولاد مجد حرية إلى إبليس وسلطان الموت عبودية من البشر افتدى المسـيح.( 

                                                           
  .لمن يرغبشـيق ، بحث ارات الهامةالباب هو ملتقي الشـيوخ والرؤساء حيث تؤخذ القر   ٣٧
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  زربابل بقيادة عاد حتى السـبي في سـنة ٧٠ الشعب قضي -٦
 في الأمر صدر الفداء. تتميم إلى أورشليم ببناء الأمر خروج من سـنة) ٤٩٠( أسـبوعاً  سـبعين دانيال يذكر 

 وفي سـنة، ٤٨٣ أي أسـبوعاً  ٦٩ دانيال ويذكر ق.م. ٤٥٨ عام وهو أرتحشثتا للملك السابعة السـنة
 صلب إلى واضحة إشارة في الذبيحة ويبطل كثيرين مع عهداً  ويثبت المسـيح يقطع السـبعين الأسـبوع منتصف
 يتفق بما م ٢٩ عام صلب المسـيح ان أي .٢٨،٥ = ٤٥٨ - ٣،٥ + ٤٨٣ بسـيطة: وبحسـبة المسـيح،
  المصادر. لأغلب

 ).١٤ :١ (حج التمام إلى بنائه وأعاد تخرب أن بعد الهيكل زربابل أسس -٧
  ٣١ :١٥ (مت القديم العهد شريعة بتقاليدهم اليهود شوه أن بعد الجديد العهد كنيسة أسس سـيحالم( 

 )١٧ :٥ (مت الروحي المسـتوى إلى به وارتفع الناموس وأكمل
 الرب. بامٔر منها طرد أن بعد الموعد أرض إلى بالشعب زربابل عاد -٨
 الرب. بامٔر منه طرد الذي ادٓم ورد الفردوس إلى البشرية أعاد والمسـيح 
 ابن عبدي زربابل يا اخٓذك الجنود رب يقول اليوم ذلك الرب:"في قال  الهيكل بناء اكتمل أن بعد -٩

 "٢٣ :٢ حج - الجنود رب يقول اخترتك قد لأني كخاتم وأجعلك الرب يقول شالتئيل
 ١٩ :١٦ (مر الابٓ يمين عن وجلس الأرض عن ارتفع الخلاص تدبير أكمل أن بعد المسـيح.( 
 )٢٣ :٢ (حج اختاره قد الرب أن زربابل عن الوحي ذكر -١٠
 ٤-١ :٤٢ أش + ١٨ :١٢ (مت البشرية لفداء المختار هو والمسـيح( 
 )١ :٣ (زك يقاومه والشـيطان الرب إلى يصلي لزربابل الملازم الكهنة رئيس يهوشع كان -١١
 ١٠ :١٢ (رؤيا حين كل في يقاومه والشـيطان )،١٥ :٤ (عب حين كل فينا يشفع كهنة رئيس المسـيح( 
 إلى مباشرة تشير لأنها تفسير إلى تحتاج لا ويهوشع زربابل عن النبي زكريا إلى الرب كلمات -١٢

 حفظت وإن طرقي في سلكت إن الجنود رب قال هكذا قائلاً  يهوشع على الرب ملاك المسـيح:"فاشهد
 يوم في الأرض هذه إثم وأزيل الجنود رب يقول .. دياري على أيضاً  وتحافظ بيتي تدين أيضا فانٔت شعائري
 "٩و٦ :٣ زك - واحد
  "٧ :٤ زك - له كرامة كرامة الهاتفين بين الزاوية حجر فيخرج سهلاً  تصير زربابل أمام العظيم الجبل "أيها
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 وملك فرعون مثل الله بشع على المتسلطون كان هكذا السـبي، من كمخلص للمسـيح مثالاً  زربابل كان كما
 يبدأ  النبي أشعياء هو فها حقاً، مذهلة الوحي كلمات إن ).٤ :١٠ (جا المتسلط الروح الخير لعدو أمثلة بابل

  إبليس: سقوط عن يتحدث به وإذا بابل، ملك سقوط عن الحديث
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 تنطق أنك ا،به اسـتعبدت التي القاسـية العبودية ومن انزعاجك ومن تعبك من الرب يريحك يوم في "ويكون
 قضيب الأشرار عصا الرب كسر قد المغطرسة. بادت الظالم باد كيف وتقول: بابل ملك على الهجو بهذا

 يجيبون كلهم ... قدومك لاسـتقبال مهتزة أسفل من الهاوية ... الأرض كل اطمانٔت استراحت ... المتسلطين
 كيف . الصبح بنت زهرة يا السماء من سقطت كيف ... (مثلنا) نظيرنا ضعفت قد أيضاً  أأنت لك: ويقولون
 ... الله كواكب فوق كرسـيي أرفع السموات. إلى أصعد قلبك في قلت وأنت الأمم. قاهر يا الأرض إلى قطعت
 إليك يتطلعون يرونك الذين ... الهاوية إلى انحدرت لكنك العلي. مثل أصير السحب. مرتفعات فوق أصعد
  ."٦-٣ :١٤ أش -  الممالك وزعزع الأرض زلزل الذي الرجل هو أهذا . فيك يتامٔلون

 فيقول ،أورشليم بخراب الشامتين أحد وكان ،الخير لعدو كمثال صور ملك يسـتخدم أيضاً  المقدس الوحي أن
 الكمال خاتم أنت الرب. السـيد قال هكذا له وقل صور ملك على مرثاة أرفع ادٓم ابن "يا حزقيال: لسان على
 الله جبل على وأقمتك المظلِل. المنبسط الكروب أنت ... الله جنة عدن في كنت الجمال. وكامل حكمة ملانٓ
 ارتفع قد ... إثم فيك وجد حتى خلقت، يوم من طرقك في كامل أنت تمشيت. النار حجارة بين كنت. المقدس
(أظهر الرب "١٧-١١ :٢٨ حز -الأرض إلى ساطٔرحك .بهائك لأجل حكمتك وأفسدت لبهجتك قلبك

  ).٧و٦: ١٠+  ١٣: ١حز  -: حجارة النار حول عرش الله والمقصود القرب من الله لحزقيال في رؤيا
 إذا منطقياً  لأبليس مثالاً  فرعون اعتبار وكان )،٣١ (حزقيال مصر فرعون إلى موجهاً  الوعيد نفس تكرر
 وسىم قام فكما . للمسـيح مثالاً  كان الذي موسى بقيادة خرجوا حتى مصر أرض في الشعب عبودية تذكرنا
 العداوة الابٓاء يشـبه أيضاً  ).٢٢ :٣ أع + ١٩و١٨ :١٨ (تث المجد رب فعل هكذا إخوته فانٔقذ كنبي

 -  دور إلى دور من عماليق مع حرب "للرب والشـيطان: الكنيسة بين بالعداوة وعماليق إسرائيل بين المسـتمرة
 الذين نسلها باقي مع حرباً  ليصنع وذهب (الكنيسة) المرأة على (الشـيطان) التنين "فغضب ".١٦ :١٧ خر

  ."١٧ :١٢ رؤيا - المسـيح يسوع شهادة وعندهم الله وصايا يحفظون
ìçÃÖ]<¥æðê<lçÓ×¹]< <
 المسـيح بتجسد مقارنتها يمكن الميعاد، أرض إلى السـبي من إسرائيل بعودة الأنبياء بشارة فإن المنهج وبنفس
 وإذا الملكوت يءمج إلى بعيد، إلى أنظارنا الوحي ذبفيج معاً، الأمران يمتزج ما وكثيراً  الله، ملكوت يءومج

  نفسها: تشرح الرب فكلمات معناها، من أكثر الايٓات لانحمل إننا السمائية. أورشليم تصبح الميعاد بارٔض
 الأقضية الرب نزع قد .أورشليم ةابن يا قلبك بكل وابتهجي افرحي .إسرائيل يا اهتف صهيون. ةابن يا "ترنمي
 يقال اليوم ذلك في شراً. بعد تنظرين لا وسطك. في الرب إسرائيل ملك عدوك. أزال حكام)الأ  (أسقط عليك

 إسماً  أصيركم لأني .. بكم اتيٓ فيه الذي الوقت في .. يخلص جبارٌ  وسطك في إلهك الرب .. تخافي لا ورشليملأ 
  "٢٠-١٤ :٣ صف -مسـبييكم أرد حين كلها الأرض شعوب في وتسبيحةً 

 فسره ما وهو "١٤و١١ :٩ عا - إسرائيل شعب وأرد .. وأبنيها .. الساقطة داود مظلة يمأق اليوم ذلك "في
  ).١٦ :١٥ أع( أورشليم في الرسولي المجمع أمام حديثه في المسـيح عن كنبوءة الرسول يعقوب
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 خطاياها. كل عن ضعفين الرب يد من قبلت أنها .. أورشليم قلب طيبوا إلهكم. يقول شعبي عزوا "عزوا
 - معاً  بشر كل ويراه الرب مجد فيعلن .. لإلهنا سبيلاً  القفر في قوموا الرب. طريق أعدوا البرية في صارخٍ  تصو 
  . خدمته بداية في المعمدان يوحنا اسـتخدمه الذي النص وهو "٥-١ :٤٠ اش

 اتيٓ نذاأ ه .إسرائيل بقية شعبك يارب خلص وقولوا وسـبحوا سمِّعوا .. فرحاً  ليعقوب رنموا الرب. قال "هكذا
 منه. أقوى هو الذي يد من وفكَّه يعقوب فدى الرب لأن .. الأرض أطراف من وأجمعهم الشمال أرض من بهم

-٧ :٣١ أر - الزيت وعلى الخمر وعلى الحنطة على الرب جود إلى ويجرون صهيون مرتفع في ويرنمون فياتٔون
١٢"  
 دائماً  ابوابك وتنفتح رحمتك. وبرضواني ضربتك بغضبي لأني يخدمونك. وملوكهم أسوارك يبنون الغريب "وبنو
 لك تكون لا .. الرب مدينة ويدعونك ... خاضعين إليك يسيرون قهروك الذين وبنو .. تغُلق لا وليلاً  نهاراً 
  ".١٩-١٠ :٦٠ أش -  أبدياً  نوراً  لك يكون الرب بل مضيئاً، لك ينير القمر ولا النهار في نوراً  الشمس بعد
  السمائية: أورشليم عن ثالحدي مع هذا قارن

 أو سراج إلى يحتاجون ولا ... أنارها قد الله مجد لأن فيها ليضيئا القمر إلى ولا الشمس إلى تحتاج لا "والمدينة
  ".٥ :٢٢ + ٢٣ :٢١ رؤيا - عليهم ينير الإله الرب لأن شمس نور

 هلم ويقولون كثيرة أمم وتسير شعوب. إليه وتجري .. ثابتاً  يكون الرب بيت جبل أن الأيام اخٓر في "ويكون
  " ٦و٢و١ :٤ مي - المطرودة وأضم الظالعة أجمع الرب يقول اليوم ذلك في .. الرب جبل إلى نصعد
  " ١٧ عو -  مواريثهم يعقوب بيت ويرث مقدساً  ويكون نجاة عليه فتكون صهيون جبل "وأما
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 سـبي هو بكثير أخطر سـبي من لإنقاذ مثالاً  نتكا ولكنها إليه، فعاد إلهه نسي لشعب تادٔيباً  السـبي محنة كانت

  أخرج هكذا جديد، من الله هيكل وأسسا ويهوشع زربابل بقيادة الشعب عاد وكما كلها، للبشرية الشـيطان
  بائدي. مصنوع غير هيكلاً  وأسس الشـيطان أسر من الحرية إلى به، يؤمنون الذين شعبه المسـيح يسوع
 جديد من عادت الشكلية والعبادة الكبير! هيرودس هو يرممه بالذي وإذا الزمن، مع زربابل هيكل تحطم لقد
 الأعالي في الممجد كهنتنا رئيس (يسوع) يهوشع ومخلصنا ربنا الحقيقي زربابل لكن مبيضة، قبور صورة في

  الأبد. إلى فيه أعضاءً  وثبتنا لنا هيكلاً  جسده من جعل
 والموت زمنال سـبي من خلاصاً  منتظرة تئن البشرية هي وها

 ملء كل فيه يحل هيكلٍ  ونحو السمائية، أورشليم نحو متطلعة
  الأبد. إلى شعبه مع الله يسكن حيث ،اللاهوت

  
  شفيق ممدوح

٢٠١٤ الكبير الصوم
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<Ðv×ÚOV< <»<íÚ^]<p]‚uù]<géi†i<<Üè‚ÏÖ]<‚ãÃÖ]< <
  ابية والاكتشافات الأثريةالتواريخ المذكورة تقريبية وقابلة للمناقشة والتعديل حسب تقد الأبحاث الكت

   عهد تحتمس الثالث بقيادة موسى النبي من أرض مصر في إسرائيل بنيخروج   ١٤٤٧
  عاماً  ٤٠التيه في سيناء والنقب وشرق الأردن   
  جتماع واسـتلام الشريعة الأدبية والطقسـية والمدنيةبناء خيمة الا  
  نياحة موسى النبي قبيل دخول ارٔض كنعان.  ١٤٠٨

ل ارٔض الموعد بقيادة يشوع ويدمر أريحا ويعلن اللعنة على من يعيد بناءها. الشعب يدخ  
  يشوع يقسم الأرض بين الأسـباط (نظريًا)  

ì^{{{{{{{{{{{{–ÏÖ]<†’Â<<MPLS<±c<MLQR< <
@   فيه دارت قصة راعوث الموابٓية  -فترات متعاقبة من الحرية والعبودية @
  يشوع و الشـيوخ  ١٣٧٥ - ١٤٠٧
  : يهوذا يقاتل مع شمعون لينتزعا معظم منطقتيهماسـباطتباين مصير الأ   ١٣٨٠

  يتعايشون مع السكان و يدفعون جزية أحيانا الباقينو  لىابنيامين و أشير و نفت  
  أقصى الشمال دان يعجز عن أخذ نصيبه فيسـتولى بعد فترة على ارٔض في  
  )سـنوات ٨يسـتعبد الشعب كوشان رشـتعايم  ملك ارٓام النهرين (  ١٣٦٧ - ١٣٧٥
  يطرد جيش كوشان  -) من سـبط يهوذاعثنئيل بن قناز (  ١٣٢٧ - ١٣٦٧
  )سـنة ١٨يسـتعبدهم عجلون ملك موابٓ (  ١٣٠٩ - ١٣٢٧
  يقتل عجلون  -) من سـبط بنيامينأهود بن جيرا (  ١٢٢٩ - ١٣٠٩

  )يضرب الفلسطينيينشمجر بن عناة (    
  سـنة ٢٠نه يابين ملك حاصور يسـيطر على الجليل و يسـتعبد سكا  ١٢٠٩ - ١٢٢٩
  ) ، ينتصران على جيش يابينلىامن سـبط نفتدبوره و باراق (  ١١٦٩ - ١٢٠٩
  مديان يسـتعبد الأسـباط القريبة منه  ١١٦٢ - ١١٦٩
  ، ينتصر على المديانيين و يرفض أن يصير ملكاً جدعون (سـبط منسى)  ١١٢٢ - ١١٦٢
  سـنوات  ٣كيم ش يقتل إخوته السـبعين ليملك في -أبيمالك بن جدعون   ١١١٩ - ١١٢٢
  سـنة ٢٣ سرائيللإ  تولع (من سـبط يساكر)، يقضي  ١٠٩٦ - ١١١٩
  سـنة ٢٢ سرائيللإ  ، يقضيييائير الجلعاد   ١٠٧٤ - ١٠٩٦
  يو الخلق نحراف الدينيتزايد الا - إسرائيلالكاهن قاضيا على  عالي  ١٠٧٦ - ١١١٦
  سـنة ١٨العمونيين يسـتعبدون الشعب   ١٠٧٨ - ١٠٩٦
  سـنوات ٦ سرائيللإ  (من سـبط منسى) ، يقضي يالجلعاديفتاح     ١٠٧٢ - ١٠٧٨
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  )سـنوات ٧أبصان من سـبط يهوذا  (  ١٠٦٢ - ١٠٧٢
  سـنوات) ١٠إيلون من سـبط زبولون (    
  سـنوات) ٨( إفرايمعبدون من سـبط     
  سـنة، ويصبحون التهديد الرئيسي للشعب ٤٠الفلسطينيون يسـيطرون   ١٠٥٦ - ١٠٩٦
  ).إفرايمسـنة  وصموئيل (من  ٢٠ يقضي شمشون (من سـبط دان)  ١٠٥٦ - ١٠٧٦

  إسرائيلمنازعات دموية بين أسـباط   
  دعوة صموئيل الصبي  
  وفاة عالي الكاهن -شـيلوه  جتماع فيالفلسطينيون يدمرون خيمة الا  
< <ßÖ]<ØéñçÛ‘<»<^é•^Î<Øéñ]†‰c< <
@   نمو الخدمة الروحية @
  تاسٔيس مدرسة الأنبياء   
  صحوة شعبية بقيادة صموئيل  
  سترداد تابوت العهداتصار على الفلسطينيين و ن الا  
  وعاصمته جبعه (بنيامين) إسرائيلشاول يصبح ملكاً على   ١٠٥٠

  صموئيل يمسح داود ملكاً بعد إنحراف شاول  
  داود الشاب يقتل جليات الجتي  
  داود مطارداً أمام شاول في السهل و جبال يهوذا  
  نياحة صموئيل النبي  
  جلبوع يمته فينتحار شاول بعد هز ا  ١٠١٠
  جبعه أيشـبوشت بن شاول ملكاً على الأسـباط في -حبرون  داود ملكاً ليهوذا في  ١٠١٠

MLLO< <»<½^f‰ù]<ØÒ<î×Â<Ô×μ<æ]<Üé×…æ_< <
@   أورشليم إلىنقل تابوت العهد من قرية يعاريم @

  نياحة داود الملك -  إسرائيلعلى كل  سليمان ملكاً   ٩٧٠
  ٩٦١بعد سـبع سـنوات في بدء بناء الهيكل ثم تدشينه   ٩٦٧

  سليمان الملك يدير تجارة واسعة ومربحة   -  إسرائيلأزهى عصور   
  أورشليمبذخ ورفاهية زائدة في  -حركة عمران كبيرة   
  عبادات وثنية، ويثقل كاهل الشعب بمشروعاته العمرانية  سليمان يتورط في  
  تعدد حركات التمرد ضد الملك سليمان  

  أرض مصر إلىط وهربه تمرد يربعام بن نبا  ٩٣٤
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  إسرائيل إلىيربعام يعود  - وفاة سليمان   ٩٣١
  : إلىاختلاف الأسـباط وانقسام المملكة   ٩٣١

<íÓ×º<V<÷æ_Øéñ]†‰c<D<Ù^ÛÖ]<E< <
، و يؤسس هيكلين للعبادة و عاصمته "ترصه" إسرائيليربعام بن نباط يصبح أول ملوك    ٩٣١

  ]طبقا لنبوة اخٓيا الشـيلوني[ لاً).بيت أيل (جنوبًا) ودان (شما المنحرفة في  
  ناداب بن يربعام: ملكا بعد وفاة أبيه.  ٩١٠
  يحارب اسٓا ملك يهوذا  -بعشا بن أخيا: يبيد بيت يربعام   ٩٠٩
  أيله بن بعشا: لا يصغي لتحذير النبي [ياهو بن حناني]  ٨٨٦
  !يموت منتحراً بعد سـبعة أيام - زمري: يبيد بيت بعشا   ٨٨٥
@@الوثنية تفشي -ة ملك صيدا ابنري: يتزوج ايزابل اخٓاب بن عم  ٨٧٤

@ >M@ßÖ]<^é×è_<íÚ‚}<ð‚e@@إعادة بناء أريحا@ <

XUS   .العاصفة في إصعاد ايليا النبيأخزيا بن اخٓاب: ملكاً في رعاية أمه أيزابل  
  يورام بن أخزيا: يتحالف مع ملوك يهوذا ضد موابٓ، وضد ارٓام   ٨٥٢

ßÖ]<ÄéÖ_<íÚ‚}<ð‚e< <
  يتعرض لضربات من أرام. -ويصبح ملكاً  يئد يبيد بيت عمُر ياهو القا  ٨٤١
  سـنة ١٧يهواحٓاز بن ياهو: ملكاً لمدة   ٨١٤
  نياحة أليشع النبييضرب أرام (سوريا).  -يواشٓ بن يهواحٓاز: يحارب يهوذا   ٧٩٨
  منذ داود الملك  إسرائيليربعام بن يواشٓ: أزهى عصور   ٧٨٣

< <ð‚e<æ<H<á^éfßÖ]<ŒçÚ^Â<æ<á^Þçè<íÚ‚}<ßÖ]<Äçâ<íÚ‚}< <
  شهراً + شلوم بن زكريا يملك شهراً واحداً  ١١زكريا بن يربعام: يملك   ٧٤٣
  أشور إلىو يدفع الجزية  إسرائيل: يملك على منحيم  ٧٤٢
  : يخلف أباه منحيم ويملك أقل من عامين حتى يقُتل بيد فقح فقحيا  ٧٣٨
  أرام ويغزو مملكة يهوذا ، يتحالف مع رصين ملكفقح بين رمليا: يصبح ملكاً   ٧٣٧

  [قصة طوبيت]  لىاسـبط نفت سـبي الأشوريون يسـتولون على الجليل.  
  هوشع بن أيله: يتمرد على أشور  - تغلث فلاسر ملك أشور يقيم هوشع بن إيله ملكاً   ٧٢٩
  سـنوات ٣، الحصار يسـتمر بدء حصار السامرة  ٧٢٣
SNM< <<ì†Ú^ŠÖ]<½çÏ‰<I<<<íÓ×º<íè^ãÞØéñ]†‰c< <
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، و بلاد ما بين النهرين يماد إلى، و ينقلهم أعداداً كبيرة من الشعب ملك أشور يسـبي نيسرجون الثا
، . الأغراب يجلبون معهم عباداتهم الوثنيةالسامرة و أرض الشمال ويجلب شعوبًا وثنية غريبة لتسكن في

  تاسٔيس التعالي والعداوة اليهودية ضد السامريين.
çß¢]<><]ƒç{{{ãè<íÓ×º<V<^éÞ^m><h< <

، ويحاول توحيد المملكة بالقوة والرب أورشليم رحبعام بن سليمان: يملك على يهوذا وبنيامين في  ٩٣١
  )٢٤: ١٢مل  ١نقسام المملكة (ايعلن على لسان شمعيا أن إرادته هي 

  وينهب الهيكل. أورشليم) يهاجم ٢٢شيشق الليبي ملك مصر (الأسرة   ٩٢٦
  ط أبيه في العصيان للرب.أبيا بن رحبعام: يسير على نفس خ  ٩١٣
  .إسرائيليتحالف مع موابٓ ضد ملك  -اسٓا بن أبيا: يحارب الوثنية   ٩١١
  ضد أرام. إسرائيليتحالف مع اخٓاب ملك  -يهوشافاط بن اسٓا: ملك بار   ٨٧٠
  الفساد يتزايد. - ة اخٓاب ابنيهورام بن يهوشافاط: يتزوج عثليا   ٨٤٨
  .إسرائيللك أخزيا بن يهورام: يقُتل بامٔر ياهو م  ٨٤١
  سـنوات. ٧ما عدا الطفل يواشٓ، وتحكم  عثليا: تبيد النسل الملكي  ٨٤١
  .يواشٓ بن أخزيا: يرمم الهيكل  ٨٣٥
  معارك خاسرة ثم يموت مغتالاً. أمصيا بن يواشٓ: يدخل في  ٧٩٦
  عزيا (عزريا) بن أمصيا: يسـتولى على إيلات.   ٧٨١

<ßÖ]<ŒçÚ^Â<íÚ‚}<I<ßÖ]<Äçâ<íÚ‚}<ð‚e< <
  النبي أشعياءبدء خدمة   ة عزيا الملك:وفا  ٧٤٠
  بدء خدمة ميخـا النبي  يوثام بن عزيا:  ٧٤٠
  اشٓـــور إلىيدفع الجزية  -الوثنية  : ينغمس فياحٓاز بن يوثام  ٧٣٦
. وياخٔذ جزية ثقيلة أورشليم: سـنحاريب ملك اشٓور، يصعد على حزقيا بن احٓاز  ٧٢١

  يسـتجيب ويضرب جيش أشور. للمرة الثانية والرب أورشليمسـنحاريب يحاصر   
  وميخا مسـتمرة حتى عهد حزقيا الملك أشعياءخدمة الأنبياء هوشع و 

منسى بن حزقيا: أكثر ملوك يهوذا شراً، يقيم مذابح للأوثان داخل الهيكل ويسفك دماء الأبرياء   ٦٩٣
  .). يتوب منسى في أواخر أيامهأشعياءستشهاد ابغزارة (

  ور أبيهشر  أمون بن منسى: يسـتمر في  ٦٣٩
  يوشـيا بن أمون: ينصب ملكاً و هو طفل   ٦٣٨

<ßÖ]<^éßË‘<íÚ‚}<I<ßÖ]<Ýçu^Þ<íÚ‚}< <
  دعوة أرميـا النبي  ٦٢٦
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  نزع كل مظاهر الوثنية -(الشكلي)  الإصلاح الديني  ٦٢١
يد نبوبلاسر ملك بابل. نهاية الإمبراطورية الأشورية، و بدء  سقوط نينوى عاصمة أشور في  ٦١٢

  ) و بين بابل (الكلدانيين) على ممتلكات أشور٢٦الأسرة ين مصر (الصراع ب
  مجدو يوشـيا يتورط في صراع الكبار ويموت بيد الرماة المصريين في  ٦٠٨

  :ويعزل يهواحٓاز بن يوشـيا ويعين أورشليمنخو فرعون مصر يدخل 
  مصر إلىيهوياقيم بن يوشـيا: ملكاً على يهوذا. يهوياقيم يؤدي جزية سـنوية   ٦٠٨
  موقعة كركميش: انتصار حاسم لنبوخذ نصر على جيش مصري أغلبه من المرتزقة اليونانيين  ٦٠٥

ßÖ]<ÑçÏfu<íÚ‚}< <
  للمرة الأولى، ويسـبي بعض السكان منهم دانيال ورفاقه أورشليمنبوخذ نصر يدخل   ٦٠٥
  يتولى منصباً هاماً في بابل إثر تفسيره حلماً للملك نبوخذ نصر دانيال الشاب  ٦٠٢
  نبوخذ نصر يعود ليحاصر المدينة -يهوياقيم الملك يتمرد على بابل   ٥٩٧

  ه يهوياكين. (قصة يهوديت)ابنويقتل يهوياقيم ويعين   
  أشهر فقط .  ٣يهوياكين (يكنيا) بن يهوياقيم: يملك   ٥٩٧

  للمرة الثالثة عزل يهوياكين وسبيه ومعه عشرة الآف من السكان  أورشليم البابليون في
  بابل. حزقيال (النبي) الكاهن ضمن المسـبيين. إلىأخذهم المهرة و  الصناعو 

  صدقيا بن يوشـيا: يعُين ملكاً على يهوذا ويقطع عهداً بالولاء لبابل.  ٥٩٧
  بابل. بدء خدمة حزقيال النبي بين المسـبيين في  ٥٩٢
ئح سـنوات يتمرد على ملك بابل ويتحالف مع مصر، رغم نصا ١٠صدقيا الملك: بعد خضوع   ٥٨٨

. بدء المجاعة داخل المدينة. وضع أرميا في السجن ومحاولة أورشليمأرميا. نبوخذ نصر يحاصر 
  قتله. الرب يظهر لحزقيال مغادرة ملائكة الرب للمدينة.

   أورشليمشهراً، البابليون يقتحمون المدينة. تدمير الهيكل وتخريب  ١٨بعد حصار   ٥٨٦
<]ƒçãè<íÓ×º<íè^ãÞ<I<ŠÖ]<gÃÖ<ØÚ^ÓÖ]<<]ƒçãè±c<Øe^e< <

مصر مجبرين أرميا على الرحيل  إلىتعيين جدليا بن أخيقام والياً. اليهود يغتالون جدليا ويفرون 
  معهم.

  خدمة حزقيال النبي مسـتمرة -أرض مصر (؟)  يستشهد في أرميا النبي  ٥٧٠
  كتساح الشرق ولكنه لا يحتلهالانبوخذ نصر يهاجم مصر ضمن حملاته   ٥٦٧
  بن نبوخذ نصر ملكاً على بابل. رد الإعتبار ليهوياكين الملك الأسير. أويل مردوك  ٥٦٢
سقوط بابل . نهاية الإمبراطورية البابلية (الكلدانية) على يد فارس بقيادة كورش المتحالفة مع   ٥٣٩

  قوات مادي بقيادة داريوس المادي. تعيين دانيال احد ثلاثة يديرون المملكة.
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  وإعادة بناء الهيكل  أورشليم إلىيصرح لليهود بالعودة كورش : أول ملوك الفرس   ٥٣٨
  بقيادة زربابل ومعه يهوشع رئيس الكهنة  العودة الأولى من السـبي  

  الخريف: ترميم مذبح المحرقة. الربيع: وضع أساسات الهيكل الثاني (البناء يتوقف)  ٥٣٨
  في الهيكل) قمبيز بن كورش يتولى الملك ويغزو مصر (البناء ما زال متوقفاً   ٥٢٩
  يسمح باسـتئناف البناء والشعب متكاسل! -داريوس الأول يملك بعد موت قمبيز   ٥٢٢
QNL< <<ru<íÚ‚}ê<ßÖ]<ßÖ]<^è†Ò‡<æ<< <
  إتمام بناء الهيكل وتدشينه في احتفال عظيم   ٥١٥
  موقعة ماراثون وهزيمة للفرس. -اشـتعال الصراع بين الفرس واليونان   ٤٩٠
  تاسٔيس عيد الفوريم  - قصة أسـتير   -يملك مكان أبيه أحشويرش بن داريوس   ٤٨٦
  خدمة ملاخي ؟ -  اليونان تنتصر في سلاميس -تزايد العداوة بين الفرس واليونان   ٤٨٠
   أورشليمأرتحشثتا الأول ملكاً على فارس: يوقف تعمير   ٤٦٥
  أورشليمتعمير  سـتئناف العمل فيا - بقيادة عزرا  العودة الثانية من السـبي  ٤٥٨

  تدوين سفر أخبـــــار الأيـــــــام. نبــــوة يوئيـــــــــل ؟  
  أقل من شهرين في أورشليمبعثة نحميا الأولى : ترميم أسوار   ٤٤٥
  و الأدبي بعثة نحميا الثانية : إسـتكمال الأصلاح الديني  ٤٣٣
  الإسكندر الاكٔبر ينتصر على الفرس، ويكتسح بلاد الشرق  ٣٣١

  فارسـيةنهاية الإمبراطورية ال
  سكندريةلإ الإسكندر الاكٔبر يدخل مصر ويؤسس مدينة ا  ٣٣٠
مصر، والسلوكيون في  سكندر في مدينة بابل، وقواده يتقاسمون المملكة. البطلميون فيلإ وفاة ا  ٣٢٣

سكندرية ، لإ الشرق. انتشار الثقافة الهيلينية. بطلميوس الثاني يؤسس مكتبة ومدرسة ا
  م والمعرفة في العالم كله سكندرية تصبح عاصمة العلو لإ وا

  )الترجمة السـبعينيةاليونانية في مصر ( إلىبدء ترجمة العهد القديم   ٢٨٥
  ويحاول محو الديانة اليهودية  أورشليمانطيوخس ابيفانس السلوكي يدنس هيكل   ١٦٩
  انتصارات يهوذا المكابي على السلوكيين  - بدء الثورة المكابية   ١٦٧
  حتفال بعيد التجديد.  ء الابد -تطهير الهيكل   ١٦٥
  يوناثان اخيه يواصل الثورة -مصرع يهوذا المكابي   ١٦١
سمعان أخيهما يؤسس أسرة الحسمونيين (المكابيين) لتحكم فلسطين ذاتياً تحت الهيمنة الخارجية.   ١٤٢

الكهنة يجمعون السلطتين الدينية والمدنية. نشاةٔ الصدوقيين المسايرين للثقافة الهيلينستية 
  والفريسـيين المتزمتين. صراعات مسـتمرة.
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  المباشر . فلسطين تخضع للحكم الرومانيأورشليميسـتولي على  نيالروما بومبي  ٦٣
  روما تعين هيرودس بن أنتيباتر حاكماً تابعاً لها على كل فلسطين وعبر الأردن  ٣٧
  سـيههيرودس يبدأ ترميم الهيكل وتوسـيعه، ويبني سبسطيا وقيصريه ويطيح بمناف   ١٩
  بيت لحم اليهودية ميلاد ربنا يســــوع المسـيح في  ٥
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  إسرائيليربعام يملك علي  ٩٣٣ رحبعام يملك علي بهوذا
  ٩٢٩ غزو شيشق ليهوذا

  ليربعام الأول١٨السـنة ٩١٥ ١٥:١مل١أبيا يملك بعد موت أبيه رحبعام
  ليربعام الأول٢٠السـنة ٩١٣ ١٥:٩مل١ملك اسٓا - موت أبيا 

  ه ناداب يصبح ملكاً ابنموت يربعام الأول و  ٩١١ السـنة الثانية لاسٓا
   ٣٣: ١٥مل ١بعشا يؤسس حكما جديداً  ٩١٠ السـنة الثالثة لاسٓا

  ٨٩٨ ١٥-١٤أي٢الحرب مع كوش. عزريا النبي
   ١٧: ١٥مل  ١بعشا يبدأ في بناء الرامه  ٨٩٦ لاسٓا.الحرب مع بعشا ١٧سـنة ال 

   ٧و٦: ١٦مل  ١أيله يخلف بعشا أبيه  ٨٨٧  لاسٓا ٢٦السـنة 
زمري يحكم لفترة قصيرة بعد مقتل إيله ، إنقسام  ٨٨٦  لاسٓا ٢٧السـنة 

    ١٦مل  ١الشعب بين زمري 
   ١٦مل  ١لحكم وينفرد با السامرةعمري يبني ٨٨١  لاسٓا ٣١السـنة 
   ٢٩: ١٦مل  ١اخٓاب يخلف أباه عمري  ٨٧٥  لاسٓا ٣٨السـنة 

:١٦أي٢يهوشافاط يشارك أبيه اسٓا في الحكم
  لاسٓا ٣٩في السـنة  ١٢

٨٧٤  

  السـنة الرابعة لاخٓاب ٨٧٢ ٢٢مل١موت اسٓا. إنفراد يهوشافاط بالحكم
   ١: ١٧مل  ١ظهور إيليا النبي  ٨٧٠  
   ٨٥٧سـنوات حتى  ١٠ لمدة حروب مع أرام ٨٦٧  

   ٢٢مل  ١أخزيا يشترك في الحكم مع أبيه اخٓاب  ٨٥٥ يهورام يشترك في الحكم مع أبيه يهوشافاط
  أشور  إلىدفع الجزية -معركة كرر ٨٥٤ ٢٢مل١تحالف يهوشافاط و اخٓاب ضد أرام

-١مل٢الثانية ليهورام-ليهوشافاط ١٨السـنة 
١: ٣ - ١٧: ١ ٣   

 ١وإصابة أخزيا. يهورام يخلف أخزيا موت اخٓاب ٨٥٤
   ١٧و٢: ١مل  ٢ -  ٣٧: ٢٢مل 

  إسرائيلالسـنة الخامسة ليهورام ملك  ٨٥٠ موت يهوشافاط وإنفراد يهورام بالحكم
   إسرائيلليورام ملك ١١السـنة ٨٤٤ أخزيا يملك مع يهورام أبيه

   ٢٤: ٩مل  ٢ياهو يقتل يهورام  ٨٤٣ ٩:٢٧مل٢ياهو يقتل أخزيا 
  ١٠مل  ٢ياهو يقضي على بيت عمري يصبح ملكاً  ٨٤٣ عثليا تغتصب العرش بعد موت أخزيا

  أشور إلىياهو يدفع الجزية  ٨٤٢  
  السـنة السابعة لياهو ٨٣٧ ١٢مل٢مقتل عثليا. يواشٓ الطفل ملكاً
  :  ١٣مل ٢يهواحٓاز مع  ياهو في الحكم  ٨٢٠ السـنة الثالثة والعشرون ليواشٓ

  ٣٦و٣٥: ١٠مل  ٢وموت ياه ٨١٦  
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  يهواشٓ يشارك أباه يهواحٓاز في الحكم  ٨٠٦ ليواشٓ ملك يهوذا ٣٧السـنة 
١٣:١٠و١٤:١مل٢أمصيا شريك في الحكم

   ٢٥: ٢٤أي  ٢+ 
   ١: ١٣مل  ٢موت يهواحٓاز الملك  ٨٠٤

  ٨٠٣ ١٢مل٢موت يواشٓ ملك يهوذا
٢إسرائيلهزيمة ساحقة لأمصيا أمام يهواشٓ ملك

   ١٤-٨: ١٤مل 
ويخلفه يربعام الثاني  إسرائيلموت يهواشٓ ملك  ٧٩٠

   ٢٣و١٦: ١٤مل ٢
   ١٤مل  ٢السـنة الرابعة ليربعام الثاني  ٧٨٧ ١٤مل٢الشعب يختار عزيا ملكاً

   ١: ١+ يون  ٢٥: ١٤مل  ٢يونان النبي ٧٧٥ ١٤:١٧مل ٢موت أمصيا 
  ٧٦٤ ١٥مل٢إسرائيلسـيطرةحرر من تعزيا ي 

  عاموس النبي ٧٥٢  
.٢١-١٦:١٦مل٢عزيا يصاب بالبرص

   ٥: ١٤+زك ١: ١حدوث الزلزلة العظيمة عا 
فقح يغتصب السلطة في جلعاد  - ضطراب سـياسي ا ٧٥٠

  ١+ هوشع النبي هو  ١٥- ٨: ١٥مل  ٢
   ٨: ١٥مل  ٢شهور  ٦زكريا يخلف أباه يربعام لمدة  ٧٤٩ ١٥مل٢يوثام يشارك أباه عزيا في الحكم

  ١٥مل  ٢منحيم بقتل شلوم ويملك بدله  ٧٤٨ لعزيا الملك ٣٩السـنة 
   ١٩: ١٥مل  ٢أشور  إلىمنحيم يدفع الجزية  ٧٤١ ١٧و١٥مل٢احٓاز يشارك أباه يوثام في الحكم

   ٢٢: ١٥مل  ٢فقحيا يخلف أباه منحيم  ٧٣٨ لعزيا  ٥٠السـنة 
  ١٥مل  ٢فقح يملك بعد مقتل فقحيا  ٧٣٦ لعزيا  ٥٢السـنة 

. يوثام ملكا لفترة١٥:٢مل ٢موت عزيا 
  قصيرة

  ١٥مل  ٢ إسرائيلالسـنة الثانية لفقح ملكاً على  ٧٣٥

   ١: ٧غزو فقح ورصين ليهوذا أش  ٧٣٤ ١٦:١مل٢موت يوثام. احٓاز ينفرد بالملك
   ٣٠: ١٥مل ٢موت فقح ٧٣٠ شتراك يوثام في الملكالبدء  ٢٠السـنة 
مل  ٢ إسرائيلأشور تضع  هوشع بن إيله ملكا على  ٧٢٩ بدء مشاركتهلاحٓاز منذ ١٢السـنة 

١٧  
  ٧٢٦ حزقيا يرتقي العرش
  لهوشع الملك ٧في السـنة  السامرةحصار ٧٢٣ ١٨:١مل٢السـنة الرابعة لحزقيا

  إسرائيلونهاية مملكة  السامرةسقوط ٧٢١ ١٠و١٨:٩مل٢لحزقيا  ٦السـنة 
  لقاهرةبانشر دار الثقافة المسـيحية  -المعارف الكتابية  الجداول منقولة عن دائرة
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  كانت تؤخذ من الذراع واليد البشرية، :الأطوال

  أذرع ٦سم تقريباً، القصبة =  ٤٥الذراع = 
  سم تقريباً  ١،٩سم تقريباً، الأصبع =  ٧,٦سم تقريباً، الراحة (الكف) =  ٢٣الشبر = 
  جرام تقريباً  ٥٠٠شاقل =  ٥٠كجم تقريباً. المنا =  ٣٠منا =  ٦٠الوزنة = : الموازين

  جيره ، الجيره = نصف جرام تقريباً (البكع = نصف شاقل) ٢٠جرام تقريباً =  ١١الشاقل = 
  مكاييل السوائل:

  لتر ٢٢٠بث =  ١٠الحومر (ما يحمله الحمار) = 
  لتر تقريباً  ٣،٦٦لج =  ١٢لتر تقريباً، الهين =  ٢٢هين =  ٦البث = 
  لتر تقريبا ٠،٣لتر تقريباً، اللج =  ١،٢لج =  ٤القاب = 

  مكاييل المحاصيل والدقيق:
  لتر ٢٢إيفه، الإيفه =  ١٠مثل السوائل ويضاف" الحومر = 

  لتر تقريباً  ٢،٢عمُر ، العُمر =  ١٠الإيفه = 
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  أولاً: الكتاب المقدس:

  طبعات وترجمات متعددة بالعربية والإنجليزية. .١
  ٢٠٠٧ترجمة بين السطور. الجامعة الأنطونية. بيروت.  - العهد القديم العبري  .٢

  ثانياً: المراجع العربية:
  )٢٠٠١-١٩٨٨دار الثقافة المسـيحية. القاهرة. ( - مجلدات  ٨ -دائرة المعارف الكتابية  .٣
  ١٩٦٨الهيئة العامة للكتاب. القاهرة.  -جزءان  - لفولكلور في العهد القديم جيمس فريزر: ا .٤
 ١٩٩٤المطبعة الكاثوليكية. بيروت.  - د. س. شارلييه: القراءة الصحيحة للكتاب المقدس  .٥
   ١٩٦٧بيروت.  - منشورات النور  -ديتريخ، سوزان: القصد الإلهـي  يد .٦
  ١٩٨٣دار المشرق. بيروت.  -س قراءة الكتاب المقد إلىالدليل  إ. شاربنتييه: .٧
  )١٩٨٨- ١٩٨٣تادرس يعقوب،القمص:  أسفار موسى. ك. مارجرجس سـبورتنج. ( .٨
  )١٩٨٥- ١٩٧٢نجيب جرجس، أرشـيدياكون: شرح أسفار موسى. كنيسة العذراء. ملوي. ( .٩
  ١٩٩٥(ترجمة د. رفعت السـيد). سينا للنشر. القاهرة.  إ. فلايكوفسكي: عصور في فوضى .١٠
 ١٩٩٩أجزاء). القاهرة.  ٤كتور: النبي موسى واخٓر أيام تل العمارنة (سـيد القمني، الد .١١
  ١٩٩٦التوراة. سينا للنشر. القاهرة.  إلىفاضل عبد الواحد، الدكتور: من سومر  .١٢

Víéfßqù]<Äq]†¹]<Vğ̂ nÖ^m< <
13-The International Standard Bible Encyclopedia (4 vol) Eerdmans USA 
14- The Interpreter’s Dictionary of the Bible. (5 vol) Abingdon USA 
15- The Interpreter’s Bible (12 vol)   Abingdon USA 
16- Layman’s Parallel Bible.     Zondervan USA 
17- Thompson: Chain Reference Bible  Kirkbride USA 
18- Keil & Delitzsch: Commentary on the O.T (10 Vol) Eerdmans USA 
19- Gesenius: Hebrew - Chaldee Lexicon.   Eerdmans USA 
20- Nelson: Maps and Charts of the Bible  Nelson  USA 
21- Simon Jenkins: Bible Map Book  Lion       England 
22- J. Rogerson: New Atlas of the Bible  Mcdonald USA 
23- A. Edersheim: Bible History Old Testament Eerdmans USA 
24- A. Edersheim: The Temple   Eerdmans USA 
25- R. Young:  Analytical Bible Concordance Eerdmans USA 
26- J. Strong: Exhaustive Bible Concordance Baker  USA 
27- Hamlyn: Ancient World                Hamlyn       England 
28- Reader’s Digest: Atlas of the Bible    USA 
29- National Geographic Society: Peoples & Places of the Past USA 
30- Fee & Stuart: How to read the Bible .Scripture Union        England 
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    ١٩٨٨ -تطبيقات عملية في الخدمة  .١
    ١٩٨٩ -صغيرة  دراسة الكتاب المقدس في مجموعات .٢
    ١٩٩١ -الطبعة الأولى  -كيف نواجه العصر  .٣
  ١٩٩٧الطبعة الأولى  -أسفار موسى الخمسة  -سـياحة في العهد القديم  .٤
    ٢٠٠١الطبعة الثانية  -أسفار موسى الخمسة  -سـياحة في العهد القديم  .٥
   ٢٠٠٣ -تاريخ دير مارمينا العجائبي الأثري بفم الخليج  .٦
  ٢٠٠٤ -بعة ثانية مزيدة ط  -كيف نواجه العصر  .٧
   ٢٠٠٦ -والعودة  السـبي -سـياحة في العهد القديم  .٨
   ٢٠٠٨ -خبرات عملية في خدمة الشـباب  .٩
 ٢٠٠٨ -الأيقونات القبطية في دير الشهيد مارمينا الأثري بفم الخليج  .١٠
   ٢٠١٠ -درس كتاب  ٦٠التجلي في  إلىالجزء الأول: من البشارة  -حياة وتعليم السـيد المسـيح  .١١
 ٢٠١٠ -السـبي والعودة)  -الغزو والمملكة -سـياحة في العهد القديم (أسفار موسى  .١٢
   ٢٠١١ - الأزمة والمصير -الكنيسة القبطية الأرثوذكسـية  .١٣
   ٢٠١٢ - رؤيا للمسـتقبل -الكنيسة القبطية الأرثوذكسـية  .١٤
   ٢٠١٣ -الله والإنسان في سفر أيوب  .١٥
 ٢٠١٥ -بي والعودة) الطبعة الثانية السـ -ملكة الغزو والم-سـياحة في العهد القديم (أسفار موسى .١٦

íÒ…^¹^e<gjÒ  مع خدمة كنائس وسط القاهرة. قام المؤلف باعداد كل الأسـئلة متعددة الأجابات  
    ٢٠٠٠ -أسفار موسى الخمسة  - ١ج  -مسابقات في الكتاب المقدس  .١٧
   ٢٠٠١ -الأناجيل الأربعة  - ٢ج  -مسابقات في الكتاب المقدس  .١٨
    ٢٠٠٢ -صموئيل الثاني  إلىيشوع  - ٣ج  -في الكتاب المقدس مسابقات  .١٩
   ٢٠٠٥ -كورنثوس الأولى  إلىالأعمال  - ٤ج  -مسابقات في الكتاب المقدس  .٢٠

 قمنا باسـتكمال باقي أسفار الكتاب المقدس (عدا الأسفار الشعرية) ووضعناها على موقع الكنيسة
fumalkhalig.org-www.marmina  

  




	الكتاب ط2-1.pdf
	الكتاب ط2-2.pdf
	الكتاب ط2-3.pdf

